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الحمد لله ونحده » والصلاة والسلام على من لا لببى بعده . 

تحمده ونستعينه » ونتوب اليه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا »ومن 
سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » ونشهد أن محمداً عبده ورسوله » صلى الله 

أما بعد.. فهذه عبارات مفيدة ني علم الحديث النبوي » اعتى بالكلام فيه 

جماعة من الحفاظ قديماً وحديثاً من الأثمة الثقات » ومن بغدهم من حفاظ الأمة 

وأمناء السئة . 

ولما كان علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها » أحببت أن أعلق فيه سفراً ؛ 
نافعاً في فنه » جامعاً لمقاصد الفوائد » مانعاً من مشكلات المسائل الفرائد . فنستعين 
بالله تعالى ونقول . ٠‏ 

الحديث النبوي : هو عند الاططللاق يتصرف إلى ما حدث به عنه بعد النبوة : 
من قوله وفعله وإقراره . فإن سنته يل » ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة 

فما قاله إن كان خبراً وجب تضديقه به » وإن كان 7 تشريعاً إيجحاباً » أو محرعاً » 
أو إباحة » وجب اتباعه فيه » فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء عليهم السلام دلت 
على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل » فلا يكون خبرهم إلا حقا » 
وهذا معنى النبوة » وهو يتضمن أن الله تعالى ينبئه بالغيب وأنه ينى' الناس بالغيب » 
والرسول مأمور بدعوة الحلق وتبليغهم رسالات ربه . 
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ولهذا 0 0 رول نبياً »ولي كل ني رسولاة » وإن كان قد يوصف 


وقد اتفق المسلمون على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل » سواء قيل / 

أنه لم يمر على لسانه من هذا الالقاء ما ينسخه الله . أو قيل : إنه جرى ما 
دتسكهة الله . 

فعلى التقديرين قد نسخ الله ما ألقاه الشيطان وأحكم الله آياته والله عليم حكم ) 

وقد روى أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبي عَللكمٍ » فقال 
له بعض الناس : 

إن رسول الله يِْنٍَ يتكام ني الغضب فلا تكتب كل ما تسمع ! فسأل النبي صللة 
عن ذلك فقال : « أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق - يعي 
شفتيه الكرعتين ). وقد ثبت عن أبى هريرة رضي الله عنه » أنه قال : 

لم يكن أحد من أصحاب رسول الله مَل أحفظ مني إلا عبد الله بن عمروء 
فإنه كان يكتب بيده ويعى بقلبه » وكدكة أعي يقلى ولا أكتب بيدي » وكان عند 
آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن الني ملع . 

وبهذا طعن بعض الناس ني حديث عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه شعيب » عن 
جده ء وقالوا : هي نسخة . - وشعيب هو : شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص - وقالوا عن جده الأدنى محمد : فهو مرسل » فإنه لم يدرك الني عت » 
وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع » فإن شعيباً لم يدركه . 


)١(‏ سورة ة الحج : الآية ؟ه. 


وأما أئمة الاسلام وجمهور العلماء © فحتجون حديث عمرو بن شعيب 907 
عن أبيه عن جده إذا صح النقل اليه » مثل مالك بن أنس”" » وسفيان بن عبيئة'"" 
ونحوهما » 0 2 وأحمد بن حنيل 0) 2 وإسحاق بن راهويه وغيرهم 2 
قالوا 

الحد هو عبد الله » فإنه يجيء مسمى ومحمد أدركه » قالوا : وإذا كانت نسخة 
مكتوبة من عهد الني عللِقَعٍ كان هذا أو كد لها وأدل ال محا ولحذا كان في 
نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية البى فيها مقدرات ما احتاج اليه 
عامة علماء الاسلام والمسلمين 5 

والمقصود : أن حديث ارسدك مَل 2 إذا أطلق دخل فيه ذكر ماقاله بعد 
النبوة » وذكر ما فعله » فإن أفعاله الي أ قر عليها حجة » لاسيما إذا أمرنا أن نتبعها 
كقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . وقوله : ( لتأخذوا عي مناسككم ») . 

وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمه ما لم يقم دليل التخصيص . ولخذا قال 
تعالى : : «فَلَمًا قَضَى زيد” مها وطراً زوَجنناكتها لكي لا يتكون على المؤمنين 
حرج ني في أزواج. ادعيايم إذا قَضَوا مهن 'وطر؟)”" . ولا 0 
قال تعالى : «وأمر 5 مؤمنة” إن وفيت -0 لدي إن" أراه الذي 
90000 يستتكحها خالصة” ناك" من دود المؤمنين )72 


)١(‏ وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» توفي ودثن بالطائف سنة م8١11‏ ه. 

69 هو الا مام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر دن عمرو بن الحارث» م 
يشجب بن قحطان الأصبحي روا 6ه عا كان 

() هو سفيان بن عيينة أبو محمد الغلالي . 

(4) هو محمد بن ادريس بن العباس بن عمّان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن عبد مناف. 
ولد سنة ٠هوتوق‏ سلة 1ه له تصانيف كثيرة في علوم الفقه والحديث . 

(5) هو أبو عيد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيبانى المروزي ثم البغدادي أحد الأعلام ببغداد . 
ب لد سنة 4ه وتوقي سنة 141١‏ ه. 

. 0 : سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 
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69 سورة الأحزاب » الأية : ٠م.‏ 


وخذا كان الني متم إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله ليبين للسائل 
أنه مباح » وكان إذا قيل له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنباث وما تأخر قال : 
( ني أخحشاكم الله وأعلمكم نحدوده ). 


وثما يدخل بي مسمى حديثه : ما كان يقرهم عليه » مثل : 
إقراره على المضاربة التى كانوا يعتادونها . وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات . 


وإقراره في الأعياد على مثل غناء الحاريتين » ومثل لعب الحبشة بالحراب في 
المسجد ونحو ذلك » وإقراره لهم على أكل الضب على مائدته » وإن كان قد صح 
.عنه أنه ليس بحرام إلى أمثال ذلك . 

فهذا كله يدخل 5 مسمى الحديث ٠»‏ وهو المقصود بعلم الحديث 4 فإنه إغا 
يطلب ما يستدل يه على الدين 4 وذلاك إنما يكون : بقواه 4 أو فعله 4 و إقراره . 


وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة » مثل تحنثه 
بغار حراء » ومثل : حسن سيرته » لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة : 
من كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال » كقول خديحة له : 

كلا والله لا يخريلك الله أبداً : إنك لتصل الرحم : وحمل الكل » وتقرى 
الضيف 4 وتكسب المعدوم 4 وتعين على ثوائب الحق . 

ومثل المعرفة فإنه كان أميآ لا يكتب ولا يقرأ » وإنه لم مجمع متعلم مثله وإن 
كان معروفاً بالصدق والأمانة » وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله الي تنفع في 
المعرفة بنبوته وصدقه » فهذه الأمور ينتفع بها في دلائل النبوة كثيراً . 

ولهذا يذكر مثل ذلك من كتب سيرته » كنا يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك 
بما يعلم أحواله وهذا أيضاً قد يدخل ني مسمى الحديث . 

والكتب الي فيها أخباره منها كتب التفسير » ومنها كتب السيرة والمغازي » 
ومنها كتب الحديث » وكتب الحديث هى ما كان بعد النبوة أخص » وإن كان 
فيها أمور جرت قبل النبوة » فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة » 
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٠. 5 ٠. 0 -.‏ 3 0 
بل ول ألجمع المسامون على أن الذي فرص على عباده الإبمان به والعمل هو ما جاء 


له يول لثمو 1 
:60 و 


وهذا كان عندهم من ترك الجمعة واللهماعة » وتخلى ني الغبران وابحبال حيث 
لا جمعة ولا جماعة » وزعم أنه يقتدى بالني مَلِنَع لكونه كان متحنثاً في غار حراء 
قبل النبوة في ترك ما شرع له من العبادات الشرعية ابي أمر الله بها رسوله » واقتدى 
بما كان يفعل قبل النبوة كان عخطعاً . فإن الني مَلِكَمٍ بعد أن أكرمه الله بالنبوة | 


: 
يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث"2 في غار حراء أو نحو ذلك . 


وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة » وأتاها بعد المجرة في عمرة القضية » 
وي غروة الفتح ‏ وى عمرة الجحعرانة » ولم يقصد غار حراء . 


وكذلاك أصمحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأني غار سدراء 4 ولا يتخاون عن 
الجمعة واللجماعة في الأماكن المنقطعة » ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية كا يفعله 
بعض المتأخرين » بل كانو | يعبدون الله بالعبادات الشرعية اللي شرعها لهم النني ملت 
الصلوات » ومثل اأصيام والاعتكاف في المساجد » ومثل أنواع الأذكار والأدعية 
والقراءة ومثل الحهاد ني سبيل الله تعالى . 

وقول اأقائل : ما قاله 5 عمره » أو بعد النبوة أو ريع فكل ما قاله بعد 
النبوة » وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع ؛ لككن التشرييع يتضمن الإيجاب والتحريم 
والإباحة . 

ويدخل قُُ ذلاك مادل عليه من المنافع 2 الطب : فإنه يتضمن إباحة ذلالتك الدواء 
والانتفاع به » فهو شرع لإباحته » وقد يكون شرعاً لاستحبابه » فإن الناس قد 
تنازعوا ي التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واسجب ؟ 

والتحقيق : أن منه ما هو محرم » ومنه ما هو مكروه » ومنه ما هو مباح » 


ومنه ما هو مستحب . 


. ) تحنيث : أنف الثم وترك الحنث ( تعبد) اعتزل الأصنام وترك عبادتها ( قاموس‎ )١( 


. 


وقد يكون منه ما هو واجب » وهو : ما يعلم أنه يحصل به بقاءالنف سلا بغيره» 
ا 0 
وقد قال مسروق : 

من اضطر إلى أكل الميتة فا م يأكل حى مات دخل النار . 

فقد يحصل أندياناً للانسان إذا استحر الحرض ماإن لم يتعالجمعدمات »والعلاج 
المعتاد نحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف » وكاستخراج الدم أحياناً . 

والمقصود : أن جميع أقواله يستفاد منها شرع » وهو يِه مار راقع الفحوت 
النخل قال لهم : ها أرى هذا يعني شيئاً ؛ ‏ ثم قال لهم : ٠‏ إنما ظندت ظتاً فلا 

تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم ع الله فان أكذب على الله ) . 
وقال : ( أن م أعلم بأمور دنياكم فما كان من أمر ديتكم فإلي » و وهو لم ينههم 
في ظنه أن : 


ف ان اك عر لطر ل دو تاراق كنا غلط من غلط 
الخيط الأبيض » والخيط الأسودء هو الحبل الأبيض والأسود . 


الحديث الواحد 


وأما الحديث الواحد فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض 
ولو كان جملا" كثيرة » مثل حديث توبة كعب بن مالك » وحديث بد" الوحى 
وحديث الافك ونحو ذلك من الأحاديث الطوال ٠‏ فإن الواحد منها يسمى حديثاً . 

وما رواه الصاحب أيضاً من جملة وأسحدة أو جماتين أو أكبزر د*ن ذلك متصاه” 
بعضه ببعض فإنه يسمى حديثاً » كقوله : 

دلا صلاة إلا بأم القرآن » . 

«الحار أحق بسقبه ») . 

دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» . 

وقوله : « إتما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئى ما نوى » ... إلى آخمره . 

وكذلك قوله : «لا تقاطعوا ولا تدابروا ء ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ء وكونوا 
عباد الله إخوانا ) . 

وقوله في البحر : « هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ) . 

وقد أكمل من أجناس مختلفة » لكن في الأمر العام تكون مشتركة في معنى 
عام كقوله : 

دلا يخطب الرجل على خطبة أخيه » ولا يببيع على بيع أخيه : ولا يستام على 
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سوم أخيه » ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً ما في صحفتها ولتنكح ٠‏ فإن لها ما 
قدر لا »). 

فإن هذا يتضمن النهي عن مزاحمة المسلم ني البيع والنكاح » وي البيع لا يستام 
على سومه » ولا يبيع على بيعه . 

وإذا نهاه عن السوم فنهيه المشتري على شرائه عليه حرام بطريق الأولى . 

ونهاه أن يخطب على خطبته » وهذا نبي عن إخراج امرأته من ملكه بطريق 
الأولى . 


م لل أة أن تسأل طلاق أختها لتنه رد هي بالزوج . 
:فهذه وإن تعلقت بالبيع والنكاح فقد اشتركت في معبى عام . 


وكذلك قوله : « ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم » 
وف عذاب أليم : : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر » . 


فهؤلاء الثلائة اشتركوا في هذا الوعيد » واشتركوا في فعل هذه الذنوب 3 
ضعف دواعيهم » فإن داعية الزنا في الشرسخ ضعيفة » وكذلك داعية الكذب ي 
المع ضف + لاسعفنافه عله ع وكتإك داعي لكب في" الققير ع فإذا أتو انيل الذنوب 
مع ضعف الداعي دل على أن ف نفوسهم من الشر الذي يستحقون به من الوعيد 
ما لا يستحقه غيرهم . 


وق أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينها وإن كان قد نحفى 
التناسب ؛ يي بعضها على بعض الناس » فالكلام المتصل بعضه ببعض سمى حديثاً 
وابحك! : 


وأما إذا روى الصاحب كلاماً فرغ منه » ثم روى كلاماً آخر وفصل بينهما 
بأن قال . وقال رسول الاوكارت وراد طال النصل ينها نيدان بحانيان.:» وهذا 
يمنزلة ما يتصل بالكلام يي في الانسان والاقرارات والشهادات "ما يتصل بعقد النكاح 


والبييع والاقرار والوقف 7 


لذ 


فإذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيئاً واحداً يرتبط بعضه ببعض » وانقضى 
كلامه 5 

ثم بعد طول الفصل أنشأ كلام آخر بغير حكم الأول كان كلاماً ثانياً . 

فالحديث الواحد ليس كالحملة الواحدة » إذ قد يكون جملا » ولا كالسورة 
الواحدة » فإن السورة قد يككون بعضها نزل: قبل بعض » أو بعد بعض » ويكون 
أجنبياً منه » بل يشبه الآبة الواحدة أو الآبات المتصل بعضها ببعض » كا أنزل في 
أول البقّرة أربسع آيات 2 


ن 


صفة الم منين . 

وآيتين في صفة الكافرين . 

وبضع عشرة آية في صفة المنافقين . 

وكما ني قوله تعالى : « إن أَنْرَلنا إلَيناك الكتاب بالق لتحكم بين" 
الثّاسن يما أراك الله » ولا تكن" للخائنين ختصيماً »20 . ش 

فإن هذا يتصل بعضه ببعض وهو نزل بسبب قصة بي أبيرق إلى تمام اكلام . 

وقد يسمى الحديث واحداً وإن اشتمل على قصص متعددة » إذا حدث به 
الصحاي متصاد” بعضه ببعض 2 فيكون واحداً باعتبار اتصاله 5 كلام الميعاب 3 
مثل .حديث جابر الطويل الذي يقول فيه : 

« كنا 3 رسول -- وذكر فيه ما يتعاق بععيجز اته » وما يتعلق بالصلاة » 

وقد يكون الحديث 3 1 يقرقه بعضص الروأة فسعأه أحاديث كم فعل 
البخاري ني كتاب أني بكر ني الصدقة » وهذا يجوز إذا لم يكن ني ذلك تغيير 
المعبى . 


)00 سورة النساء » الآية : م١٠١‏ 


رذ 


اذا صم الحديث هل يكون صدقا 


إن الحديث ألصحيسح أنواع 6 وكوئه صدقاً اع به شيئان . فمن الصحيح 
ما توائر لفظه كقوله : 

ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . 

ومنه ما تواتر معناه : كأحاديث الشفاعة ٠‏ وأحاديث الرؤية » وأحاديث 
الحوض » وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه » وغير ذلك . فهذا يفيد العلم ويجزم 
بأنه صدق » لأنه متواتر إما لفظظاً وإما معبى . 
الغرة ثي اللحنين » وكا عملوا بأحاديث الشفعة » وأحاديث سجود السهو » ونيو 
ذلك . 

فهذا يفيد العلم » ويجزم بأنه صدق » لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملا” 
بموجبه » والأمة لا تجتمع على ضلالة » فلو كان في نفس الأمر كذباً لكانت الآمة 
قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به » وهذا لا مجوز عليها . 

ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث 
البخاري ومسلم ء فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث 
الكتايين 4 وسائر اناس ثبع لهم قُ معر فة الحديث , 


فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الحبر صدق كإجماع الفقهاء على أن 
هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب » وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة 
ام فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأً . حيث قوله مَل : 
(لا جتمع أمي على ضلالة ) . 


وما قد يسمى صحيحاً ما يصححه بعضص علماء الحديث » وآخرون يخالفومهم 
في تصحيحه » فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح » مثل ألفاظ رواها مسلم في 
صحيحه ونازعه ثي صحتها غيره من أهل العلم » إما مثله أو دونه أو فوقه » فهذا 
لا يجزم بصدقه إلا بدليل » مثل : حديث ابن وائلة عن ابن عباس أن رسول الله ملل 
قال : 


«وأعا اهاب دبغ فقد طهر » . 


فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري » وقد ضعدّفه الامام أحمد وغيره »2 وقد 
رواه مسلم . 


ومثل ما روى مسلم أن النني ملم صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع 
ركوعات » انفرد بذلك عن البخاري » فإن هذا ضعفه .حذاق أهل العلم » وقالوا : 


أن النبي مَِتٍَ لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم » وي 
نفس هذه الأحاديث التى فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات أنه إنما 
صل ذلك يوم مات ابراهم » ومعلوم أن ابراهيم لم يمت مرتين ولا كان له 
ابراهيمان . 


وقد توائر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين ني كل ركعة » كما روى ذلك 
عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم . ْ 


فلهذا لم يرو البخاري إل هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم » ولهذا ضعف 
الشافعي وغيره أحاديث الثلائة والأربعة ولم يستحبوا ذلك » وهذا أصح الروايتين 
عن أحمد » وروى عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث . 


ومثله حديث مسلم : 


« أن الله خلق التربة يوم السبت » وخلق الحبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم 
الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب 
ثم الخميس 4 وخاق آدم وم ا جمعة غ0 . 


16 


فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم » مثل يحيى بن معين » ومثل البخاري 
وغيرهما . 


وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار . 


وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر بن الأنباري وأبي الفرج ابن الحوزي 
وغيرهما. 

والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه » وهذا هو الصواب » لأنه قد ثبت 
بالتواتر : أن اله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام » وثبت أن آخر 
الحاق كان وم اجمعة 4 فيازم أن يكون أول الحاق وم الأحد 04 وهكذا هو عنلك 
أهل الكتاب . 

وعلى ذلك تدل أسماء الأيام » وهذا هو المنقول الثابت ف أحاديث وآثار أخر ؛ 
ولو كان أول الخلق يوم السبت » وآخيره يوم الجمعة » لكان قل خلق ني الأيام 
هذا الحديث من غير هذه الدهة » وأن روايةٌ فلان غلط فيه لأمور يذكرونمهاء 
وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده ي الظاهر جيداً » ولكن 
عرف من طر يق أخير » أن راويه غاط ذرفعه وهو موقوف» أو أسنده وهو هر سل » 
أو دخل عليه حديثث 5 حديث » وهذا فن شر يف 3 وكان نحيى ابن سعيد 
الأنصاري ثم صاحبه علي بن المديني » ثم البخاري » من أعلم الناس به » وكذلك 
الامام أحمد وأبو حاتم وكذلك النسائي والدارقطي وغيرهم . وفيه مصنفات معروفة . 


وي البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها مثل : 
تحديت أب بكرة عن النبي مله أنه قال عن الحسن : 
أن ابي هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » . 


فد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجي » وزعموا أن الحسن لم يسمعه من 
أبى بكرة » لكن الصواب مع البخاري » وأن الحسن سمعه من أبي بكرة » مم 
قد بين ذلك ي غير هذا الموضع » وقد ثبت ذلك ني غير هذا الموضع . 


حل 


والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم » وهذا لا يتفقان على حديث إلا 
يكون صحيحاً لاريب فيه » قل اتفق أهل اعم على صبحته )» م يتفرد مسلم فيه 
بألفاظ يعرض عنها البخاري » ويقول بعض أهل الحديث م ضعيفة » ثم قد 
يكون الصواب مع من ضعفها : كثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع 2 
وقد يكون الصواب مع مسام » وهذا أكثر » مثل قوله في حديث أبي مومى : 

«إنما جعل الامام لتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا » . 

فإن هذه الزيادة صححها مسام » وقبله أحمد بن حنبل وغيره » وضعفها 
البخاري 

وهذه الزيادة مطابقة للقرآن » فلو لم يرد بها حديث صحيسح لوجب العمل 
بالقرآن » فإن في قوله : 


« وإذا قَرئ اران" فاستتمعوا 0 وأنئصتوا لعتذكي' رحدو 0 


أجمع الناس على أنيا نزات 2 الصلاة 4 وأن القراءة قِ الصلاة مرادة دن هذا 
النص . 

وهذا كان أعدل الأقوال ني القراءة خاف الامام أن المأموم إذا سمع قراءة 
الامام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها » وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ 
الفانحة وما زاد : 

وهذا قول جمهور الساف والحاف » وهو مذهب مالك وأصحابه » وأحمد 
ابن حنبل » وجمهور أصحابه » وهو أحد قولي” الشافعي » واختاره طائفة من 
محققي أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة . 

وأما قول طائفة من أهل العلم كأني حنيفة وأني يوسف أنه لا يقرأ خلف ؛ الامام 6 
لا بالفائحة ولا غير هاء لا ف الت ولا و اليل + نينا يقابله قول من أوجب قراءة 
الفانحة 4 ولو كان سجع قراءة الاهام 4 كالقول الآخر لاشافعى وهو الحديد » وهو 
قول البخاري وابن حزم وغيرهما. وفيها قول ثالث : 


)١(‏ سورة الأعراف » الآية : غو.؟. 


م3 علم الحديث ‏ ؟ 


إنه يستحب القراءة بالفانحة إذا 0 قراءة الامام 4 وهذا هروي عن الليث ه (0) 


والأوزاعي”") » وهو اختيار جدي ني البركات . 


ولكن أظهر الأقوال قول الحمهور : لآن الكتاب الكريم والسنة النبوية يدلان 
على وجوب الائصات على المأموم إذا ستمع در قراءة الامام . 


وقد تنازعوا فيما إذا قرأ الملأموم وهو يسمع قراءة الامام : هل تبطل صلاته ؟ 
على قولين » وقد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد على وجهين في مذهب أحمد 

وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفانحة كونه مستمعاً اه راءة إمامه خير من 
أن يقرأ معه » فعلم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارى مع الامام » وعلى 
هذا فاستماعه لتر 9 إمامه بالفانحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغنى عن 
القراءة معه الي نهى عنها » وهذا خلاف إذا لم يسمع » فإن كونه تالياً لكتاب 
الله تعالى » يثاب بكل حرف عشر حسنات خيراً من كونه ساكتاً بلا فائدة » بل 
يكون عرضة للوسواس » وحديث النفس الذي لا ثواب فيه » فقراءة يثاب عليها 
خير من حديث نفس لا ثواب عليه » وبسط هذا له «وضع آخر . 

والمقصود هنا : التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح وينازع فيه بعض 
العلماء » وأنه قد يكون الراجح تارة » وتارة المرجوح » ومثل هذا من موارد 
الاجتهاد في تصحيسح الحديث » كوارد الاجتهاد في الأحكام . 

وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام » 
وهذا لا يكون إلا صدقاً » وجمهور متون الصحيح م ن هذا الضرب » وعامة هذه 
رن كر ري ين الى كلو ع جد وجوهر د اعاها الاح فرظا الاق" 
من غير أن يتواطآ » ومثل هذا يوجب العلم القطعي » فإن المحدث إذا روى حديثاً 
طويلا” سمعه ورواه آخر ذكر أنه سمعه وقد عام أنبما لم يتواطا على وضعه علم 
أنه صدق » لأنه لو لم يكن صدقاً لكان كذباً إما عمداً وإما خطأ . 


)١(‏ هو الليث بن سعد أحد فقهاء مصر 


(0) الأوزاعي هو أبو إسحاق الفزاري حاد بن سلمة بصري . 


ل 


فإن المحدث إذا حدث مخلاف الصدق : إما أن يكون متعمداً للكذب » وإما 
أن يكون مخطتاً غالطاً . 

فإذا صن أنه لم يتعمد الكذب ولم يغلط لم يكن حديثه إلا صدقاً » والقصة 
الطويلة ؟تنع في في العادة أن يتفق الاثنان على وضعها من غير مواطأة منهما » وهذا 
يوجد كثيراً و ف الحديث إإرويه أبو هريرة وأبو سعيك » أو أرق هرررة وعائشة » أو 
أبو هريرة واد عمر 1 ابن عباس » وقد علم أن أحدهما لم رأخذه من الآخر 3 
مثل حديث التجلى يوم القيامة الطويل : حدث به أبو هريرة وأبو سعيد ساكت 
لا ينكر منه عرفا بن وق أيا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ واحد في آخره 


وقد يكون النبي يِه حدث به في مجلس وسمعه كل واحد منهما في مجلس 
فقال هذا ما سمعه منه ِي مجاس » وهذا ما سمعه منه في الآخر » وجميعه في 


حديث 


5 


اقسام الحديث 


وأما قسمة الحديث إلى صحيح 


وحسن وضعيرف 7 

فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الرمذي » ولم تعرف 
هذه القسمة عن أحد قبله » وقد بين أبو عيسى مراده بذلك » فذكر : 

إن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب » ولم يكن شاذاً ؛ 
وهو دون اأصحيسح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم 5 

وقال : الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ » فإنه إذا 
رواه المجهول خيف أن يكون كاذباً أو سيئُ الحفظ . فإذا وافقه آخر لم يأخدذ عنه 
عرف أنه لم يتعمد كذبه » واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعاً » 
وقد يكون بعيداً » ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك #كناً نزل عن درجة الصحيح . 

وقد أنكر بعض الناس على الترهي هذه القسمة وقالوا : 

إنه يقول 5 حسن غريب 2 والغريب الذي انفرد به الواحد » والحديث قل 
يكون صحيحاً غريياً كحديث ١‏ إنما الأعمال بالنيات ) . 

وحديث : « نهى عن بيع الولاء وهبته ) . 

وحديث : « دخل مكة وعلى وامة المغفر » . 

فإن هذه صحيحة متلماة بالقبو ل. 

والأول َ لا يعرف ثابتاً عن غير عمر . 


والثاني . لا يعرف عن غير ابنه عيك ألله . 
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والثالث :. لا يعرف إلا من .حديث الزهري عن أنس . 

ولكن هؤلاء الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا مراده ني كثير ما قاله » 
فإن أهل الحديث قل يقولون 8 

هذا الحديث غريب أي : من هذا الوجه . 

وقد يصر حون يذلاك فيقواون : 

فيكون الحديث عندهم صحيحاً معر وفاً من طريق وأسحد 4 فإذأ روي من طريق 
آخر كان غريباً من ذلاث الوجه » وإن كان المن صحيحاً معروفاً » فالترمذي إذا 
قال : حسن غريب . قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق » ولكن المن له شواهد 
صار بها من جملة الحسن . 

وبعض ما دص ده المرمذي يناز عه غيره فيه 51 قل ينازعونه قُ بعض ما يضعقه 
و حسنه © فقد يضعف حديثاً وص ححه البخاري 2 كحديث أبن مسعود للا قال له 
لني عله : : « ابغي أحيذا خجارا استنض ين + قال : فأتيته يحجرين وروثة » قال : 

فإن هذا قد اختلف فيه على أبى إسحاق السبيعى » فجعل الثّر مذي هذا الاختللاف 
عاة ©» ورجح روايته له عن أبي عبيدة عن أبيه وهو لم يسميع من أبيه . 

وأما البخاري فصححه من طريق أخرى » لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون 
عنده عن جماعة درويه عن هذا تارة وعن هذا تارة ؛ سما كان از هر ي دروي 
الحديث تارة عن سعيد بن المسيب » وتارة عن أ سامة »> ثارة جمعهما » فمن 
لا يعرفه فيحدث به تارة عن هذا » وثارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلط » 
وكلاهما صحيح ) وهذا باب يطول وصفه . 

وأما من كان قبل العرمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاني » 
لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف » والضعيف ٠‏ عندهم نوعان : 


ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن ني اصطلاح الترمذي . 


ا 


وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهى » وهذا عنزلة مرض المريض قد 
يكون قاطعاً بصاحبه فيجعل التبرع من الثاث » وقد لا يكون قاطعاً بصاحبه وهذا 
موجود 2 في كلام الامام ألحمك وغيره » وهذا يقولون : 

هذا فيه لين » فيه ضعف » وهذا عندهم موجود في الحديث . 

ومن العلماء المحدثين أهل الاتقان : 

مثل شعبة(© ومالك(" والثوري”" وبحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن 
ابن مهدي »2 هم قِ غاية الاتقان والحفظ » علاف من هو دون هؤلاء . 
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وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغاط 5 حد رمه ويكون حوليئه إذا 
الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به » فإن تعدد الطرق وكثر ما يقوي 
بعضها بعضاً حتى قد يحصل العلم بها » ولو كان الناقلون فجاراً فسافاً » فكيف 
إذا كانوا علماء عدولا" ولكن كثر في حديثهم الغاط ؟ ! 

ومثل هذا عبد الله بن لشيعة » فإنه من أكابر علماء المسلمين » وكان قاضياً 
بمصر » كثير الحديث » لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه » فوقع ي 
محديمّه غلط كثير م أن الغالب على حديئه الصحة . 

قال أحمد : قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به : مثل ابن طيعة . 


وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب » فمنهم من لا يروي عن هذا شيئاً ؛ 
وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب » 
لكن وروى عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد . 

ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب » ويقول : انه بميز بين 
ما يكذبه وبين ما لا يكذبه . 
ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكابي وينهى عن الأخذ عنه » ويذكر 


أنه يعر ف 7 


.ه16١ هو شعبة بن الحجاج الحافظ أبو بسطام المتكي » ولد بواسط » مات في أول عام‎ )١( 
. ومالك هو الامام مالك بن أنس رضي الله عنه » الأصبحي » المحدث » الفقيه‎ 69 
رمقياة عو ستيان الفوري »رتح أ الاكنة الكار فق الصنون-,‎ 69 


نف 


٠ ٠ 1 . . 5‏ ؟ : ١د‏ م 
ومثل هذا قد يتمع طق كان خبير أ شعخص إذا حدثه باشياء عيز دين 'ما صدق 


فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها . 


وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق » أو تقترن به القرائن تدل 
على أنه كذب 


رف 


مثل : حدثنا » وأخبرنا » وألبأنا » وسمعت » وقرأت » والمشافهة » والمناولة » 
والمكاتبة » والإجازة » والوجادة ونحو ذلك » فنقول : الكلام في شيئين : 


أحدهما : مما تصح الرواية به ويثبت به الاتصال . 


والثاني : في التعبير عن ذلك ء وذلك أنواع : 
أحدها : أن يسمع من لفظ اللحدث سواء رآه أو لم بره 4 كما سمع الصحابة 
ونا كان يقرأه عليهم » وقرأ على أبي 27 : سورة ١‏ لم يكن » » فإن هذا لم 


يفرق الناس بينهما ”ا فرق بعض الفقهاء في الشهادة » ثم ذلك القائل : 
تارة بخصدك التحديث لذلاك الشخص ولحده » أو لأقوام معيئين هو أحدهم 3 
وتارة يقصد نحديث غيره فيسمع هو . 
ففي ججميسع هذه المواضع إذا قال : سمعت فلانا يقول قعل أصاب » وإن قال : 


حدثنا أو حدثى » وكان المحدث قد قصد التحديث له معيناً أو مطلقاً » فقد أصاب . 


كا يقول الشاهد فيما أشهد عليه من الحكم والاقرار والشهادات : أشهدني 
ويظ - شهك عايه من ا و ٍِ 
وأشهدنا 3 


(1) المقصود بأبي : هو أن بن كعب بن قيس الأنصاري الحزرجي . 
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وإن كان قد قصد نحديث غيره فسمع هو فهو ”ا أو استرعى الشهادة غيره 
فسمعها ‏ فإنه تصح الشهادة » لكن لفظ أشهدني وحدثنا فيه نظر » بل لو قال : 
حدث وأنا أسمع كان حسناً » وإن لم يكن يحدث أحداً وإتما سمعه يتكلم بالحديث 
فهو يشبه الشهادة من غير استرعاء » ويشبه الشهادة على الاقرار من غير إشهاد 
والشهادة على الحكم » بحلاف الشهادة على الاثبات كالسمع ونحوه فإنها تصح بدون 
التحميل بالاتفاق . 


وأما الشهادة على الاخبارات : كااشهادات » والاقرارات ففيها نزاع ليس 
هذا موضعه » وباب الرواية أوسع » لكن ليس من قصد تحديث غيره بمنزلة من 
تكلم لنفسه » فإن الرجل يتكلم مع نفسه بأشياء ويسترسل ني الحديث » فإذا عرف 
أن الغير يتحمل ذلك تحفظ . وهذا كانوا لا يروون أحاديث المذاكرة بذاك . 


وكان الامام أحمد يذا كر بأشياء من حفظه فإذا طاب ا مستمع الرواية أخرج. 
كتابه فحدث من الكتاب . 


فهنا ثلاث مراتب ّ 

أن يقصد استرعاءه الحديث وتحميله ليرويه عنه . 

وأن يتقصد محادئته به لا ليرويه عنه . 

وأن لا يقصد إلا التكلم به مع نفسه . 

والنوع الثاني : أن يقرأ على المحدث فيقر به كا يقرأ المتعلم القَرآن على المعلم » 
ويسميه الحجازيون العرض » لأن المتحمل يعرض الحديث على المحمل كعرض 
القراءة » وعرض ما يشهد به من الاقرار » والحكم » والعقود » والشهادة على 


المشهود عليه » من الحا كم 4 والشاهد » والمقر والعاقد » وعرص ضمام بن تعلية 
على النبي عللاع ما جاء به رسوله فيقول نعم . 


وهذا عند مالاك وأحمد وجمهور السالف كالافظ . 


١ 


ولهذا قلنا : إذا قال الخاطب لولي : أزوجت ؟ فقال : نعم ! وللزوج : 
أقبلت ؟ فقال : نعم ! انعقد النكاح وكان ذلك صريحاً » فإن نعم تقوم مقام التكلم 
بالحملة المستفهم عنها » فإنه إذا قيل لم : 


هل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً ؟ والله أمركم بذلك ؟ وأحدثلك فلان بكذا ؟ 
وأنونية فلاناً بكذا ؟ فقال م ! فهو ع ممنزلة قوله : وجدت ما وعدتي ربي » 
والله أمرني بكذا وكذاء وحدثي فلان بكذا وكذا » وزوجت فلا كذاء لكن 
هذا جواب الاستفهام وذاك خير 0 ونعم كلمة #تصرة تغنى عن التفصيل . 


وقد يقول العارض : 

حدثك بلا استفهام بل أخبار » فيقول : نه 

ثم من أهل المدينة وغيرهم من يرجح هذا العرض لا فيه هن كون المتحمل 
ضبط الحديث » وأن المحمل , رد عليه ورص ححه له » ويذكر هذا عن مالك وغيره . 

ومنهم من يرجح السماع » وهو يشبه قول أبي حنيفة والشافعي . 

ومنهم من يجيز فيه أخبرنا وحدثنا » كقول الحجازيين . 

ومنهم من لا يقول فيه إلا أخبرنا كقول جماعات » وعن أحمد روايتان . 

ثم منهم من قال : لا فرق ني اللغة وإنما فرق من فرق اصطلاحا » ولحذا يقال 
في الشهادة المعروضة من الحكم والاقرار والعقود : أشهدني بكذا . 


وقد يقال : : احبر في الأصل ع ن الأمور الباطنة © ومئنه الحبرة بالأشياء » وهو 
العلم يبواطنها » 00 أهل الحبرة بكذا » والخبير بالأمور المطلع على بواطنها . 
ومنه الخبير . )وهو الفلاح الذي جعل باطن الأرض ظاهراً : والأرض الجبار 
اللينة لبي تنقاب 34 7 من ذاك : 


)00 جاء قُ القاموس 
0 خبر الأمر : علمه 4 ويابه نصر 4 والاسم الحير هو العلم بالشيء 5 
والخبير : العام » والخبير : الأكار » ومنه المخابرة وهي الدارطة قن ناا عومنة الأرضن : 
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فقول المبلغ : نعم ! لم يدل بعجرد ظاهر لفظه على الكلام المعروف » وإنما 
دل بباطن معناه » وهو أن لفظها يدل على موافقة السائل والمخبر . 


فإذا قال : أحدثك ؟ وأنكحت ؟ فقال : نعم ! فهو موافق لقوله حدثتى 
والكيحت:. 

وهذه الدلالة حصات من مجموع لفظ نعم وسؤال السائل » كما أن أسماء 
الإشارة والمضمرات إعا تعين المشار اليه 4 والظاهر بافظها 4 ولما اقئرن بذلاك من 
اإلدلالة على المشار اليه والظاهر المفسر المضحر 5 


وأحسن من ذلك أن قوله : -حدثئي أن فلانآً قال : وأخبرني أن فلاناً قال » ني 
العرض أحسن من أن يقول : أخبرنا فلان قال : أخبرنا وحدثنا فلان قال : حدثنا » 
كنا أن هذا هو الذي يقال ني الشهادة » فيقول : أشهد أن فلان بن فلان أقر وأنه 
حكم وأنه وقفاء» كما فرق طائفة من الحفاظ دين الإجازة وغيرها فيقواون فيها : 
أنا فلان أن فلانة حدثهم » بخلاف السماع . 

وقد اعتقد طائفة أنه لا فرق بينهما بل رعا رجحوا وأن» : لأنهم زعموا فيها 
توكيداً » وليس كما توهموا. 

فإن « أن ) المفتوحة وما في خبرها بمنزلة المصدر . 

فإذا قال : حدثبي أنه قال فهو ني التقدير حدثني بقوله » وهذا اتفق النحاة على 
أن « إن » المكسورة تكون ني موضع الحمل : والمفتوحة في موضع المفردات . 

فقوله : « فناداتله الملائكة' وهو قائم” يِنْصَّلي في المحئراب أن الله 
0 
مسر ٠.‏ 


على قراءة الفتح في تقدير قوله : فنادته ببشارته » وهو ذكر لعبى ما نادته به 
وليس فيه ذكر اللفظ . 


ومن قرا « أن الله» فقد حكى لفظه . 


60 سورة آل عمران » الآية : وم . 


"7 


وكذلك. الفرق. بين :قوله أول: ما أقول + أحمد الله وأول:ها أقول + إل 
أحمد الله . 

وإذا كان مع الفتح هو مصدر فقولك : حدئى بقوله ونحخبره لم تذاكر فيه 
لفظط القول والشر » وإتما عبرت عن جماة لفظه » فإنه قول وخهير » فهو مثل 
قولك : سمعت كلام فلان وخطبة فلان » لم حك لفظها . 


وأما إذا قلت : قال : كذا فهو إخبار عن عين قوله ء وهذا لا ينبغي أن يوجب 
الفظ ني هذا أحد» مخلاف الأول فإنه إتما يسوغ على مذهب من يجوز اارواية 
بالمعرى . 

فإذا سمعت لفظه وقلت : حدثبي فلان قال : حدثي فلان بكذا وكذا فقد 
أتيت باللفظ » فإنك سمعته يقول : حدثى فلان بكذا » وإذا عرضت عليه فقلت : 
حدثلك فلان بكذا ؟ فقال : نعم ! وقلت : حدتبى أن فلاناً حدثه بكذا فأنت صادق 
على المذهبين » لأنناك ذكرت أنه حدثك بتحديث فلان إياه بكذا » والتحديث لفظ 
مجمل ينتظم لذلك » "ما أن قوله : « نعم » لفظ مجمل ينتظم لذلك » فقوله : نعم ! 


نحديث لك بأنه يل ده 7 


وأما إذا قلت : حدثئني قال : حدثني فأنت لم تسمعه يقول : حدثي وإعا 
سمعته يقول : نعم ! وهى معناها . 

لكن هذا من المعاني المتداولة27 وهذا العرض إذا كان المحمل يدري مأ يقرأه 
عليه العارض كنا يدري المقرئ » فأما إذا كان لا يدري فالسماع أجود بلا ريب » 
كنا اتفق عليه المتأخرون » لغابة الفعل على القارئ لاحديث دون المقروء عليه ؛ 
والتفصيل ني العرض بين أن يتققصد المحمل الأخبار أو لا يقصدء كما تقدم في 
التحديث والسماع . 

النوع الغالث : « المناولة » والمكاتبة » : وكلاهما إنما أعطاه كتاباً لا خطاباً ؛ 
لكن المناولة مباشرة والمكاتبة بواسطة . 


)00 الواضحة المفهومة والى تدرك دسهولة 8 


ل 


فالمناولة أرجح إذا اتفقا من غير هذه اللمهة » مثل أن يناوله أحاديث معينة 
يعرفها المناول » أو يكتب اليه بها » والمناولة عرض العرض فإن قوله للا معه . 


فأما إذا كتب اليه بأحاديث معينة وناوله كتاباً ملا ترجحت المكاتبة . 

ثم المكاتبة يكفي فيها العلم بأنه خطه » ولم ينازع في هذا من نازع ف كتاب 
القاضى إلى القاضى » والشهادة بالكتابة » فإنه هناك اختاف الفقهاء هل يفتقر إلى 
الشهادة على الكتاب | 

وإذا افتقر فهل يفتقر إلى الشهادة على نفس ما ني الكتاب ؟ أو تكفي الشهادة 
على الكتاب ؟ 


ومن اشترط الشهادة جعل الاعتماد على اأشهود الشاهدين على الحا كم الكاتب 2 
حى يعمل بالكتاب غير الحاكم المكتوب اليه . 

ثم المكاتبة هي مع قصد الاخبار بما ني الكتاب » ثم إنكان للمكتوب اليه فقد 
صح قوله كتب إلي” أو أراني كتابه » وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب فهو 
بمتزلة أن يحدث غيره فيسمع الحطاب واو لم يكاتب أحداً » بل كتب مخطه . 


فقراءة الخط كسماع الافظ وهو الذي يسمونه ( وجادة » . وقد تقدم أن المحدث 
لم يحدث بهذا ولم برده » وإن كان قد قاله وكتبه » فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه 
يرى أن نحدث به وير به غيره أو أنه يؤخذ عنه . 

الرابع : الإجازة : فإذا كانت لثشبيء معين قد عرفه المجيز فهي كالمناولة 
وهي : عرض العرض » فإن العارض تكلم بالمعروض مفصلا” فقال الشيخ : نعم ! 
والمستجيز قال : أجزت لي أن أحدث عا في هذا الكتاب فقال المجيز : نعم ! 
فالفرق بينهما من جهة كونه قُ العرض سمع الحخديث كله 4 وهنا سمع لفظا يدل 
عليه » وقد علم مضمون اللفظ برؤية ما ني الكتاب وو ذاك » وهذه الإجازة 


نحديث واخبار : 


أما ما روي عن بعض السلف المدئيين وغيرهم من أهم كانوا يقواون : الإجازة 
كالسماع 4 وأنهم قالوا : حدثنا وأخيرنا وأنبأنا وسمعتثت واحداً » فا أرادوا هذه 
الإجازة » مثل من جاء إلى مالك فقال : هذا الموطأ أجزه لي ! فأجازه له . 
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فأما المطلقة بي المجاز فهي شبه المطاقة ِي المجاز له » فإنه إذا قال : جرت للك 
ما صح عندك من أحاديثي صارت الرواية بذلك موقوفة على أن يعلم أن ذلك من 
حديثه » ذإن علم ذلك من جهته استغى عن الإجازة » وإن عرف ذلك من جهة 
غيره فذلك الغير هو الذي حدثه به عنه والإجاز ة لم تعرفه الحديث وتفيده علمه 
كا عرفه ذلك السماع منه والعرض عليه » وهذا لا يوجد مثل هذه في الشهادات . 


وأما نظير المكاتبة والمناولة فقد اختلف الفقهاء في جوازها ني الشهادات » لكن 
قد ذكرت في غير هذا الموضع ؛ أن اأرواءة هما مقصودان م » والسلسلة » 
فأما العلم فلا يحصل بالإجازة » وأما الساسلة تتحصل ب بها » يما أن الرجل إذا قرأ 
القران اليوم على شيسخ فهو في العلم عنزلة م من قرأه من حمسحاتة سنة + وأنا 5 
السلسلة فقراءته على المقرئ القريب إلى الني ملف أعلى ني السلسلة » وكذلك الأحاديث 
الي قد توائرت عن مالك » والثوري » وابن علية » كتواتر الموطأ عن مالك » 
وسين أن داوود عنه » وصحيح البخاري عنه » لا فرق بي العلم والمعرفة بين أن 
يكون بين البخاري وبين الانسان واحد أو اثنان » لأن الكتاب متواتر عنه » فأما 
السلسلة فالعلو أشرف من التزول » ففائدة الإجازة المطلقة هن جنس فائدة الاسناد 
العالي بالنسبة إلى النازل إذا لم يفد زيادة ني العلم . 

وهل هذا المقصود دين مستحب ؟ هذا يتلقى من الأدلة الشرعية » وقد قال 
أحمد : طلب الاسناد العالي سنة عمن مضى » كان أصحاب عبد الله يرحلون من 
الكوفة إلى اللدينة ليشافهوا الصحابة » فنقول : كلما قرب الاسناد كان أيسر مؤونة 
وأقل كلفة وأسهل في في الرواية » وإذا كان الحديث قد علمت صحته وأن فلاناً رواه 
وأن ما وروى عنه لاتصال الرواية » فالقرب فيها خير من البعد فهذا فائدة الإإجازة . 

ومناط الأمر أن يفرق بين الاسناد المفيد للصحة » والرواية المحصلة للعلم » 
وبين الأسناد المفيد لارواية والرواية المفيدة للاسناد .. 


د نا *« 


معنى حدبث دمن أو مرسل أو غريب 


معى قولهم : حديث حسن »© أو مرسل » أو غريب » وجمع المرمذي دن 
الغريب والصحيسح قُ حديثث واحل ؟ 
٠.‏ 5 7 000 .اه 
وهل 2 الديث متواتر لفظا ومعوى ب( 


وهل جمهور أحاديث الصحيح تفيد اليقين أو الظن ؟ 


وما هو شرط البخاري ومسلم » فإنهم فرقوا بين شرط البخاري ومسام فقالوا : 


وللإجابة عن هذا نول 8 


أما المرسل من الحديث فهو أن يرويه من دون الصحابة ولا يذكر عمن اخذه 
من الصحابة وبحتمل أنه أخذه من غير هم 5 


م من الناس من لا يرسمى مرا إلا ما أرسله التابعى 4 ومنهم دكن يعد ما أرسله 


غير التابعي مرسلا . 

وكذااك ما سقط من إسئاده رجل فمنهم من خصه باسم المتقطع 2 ومنهم من 
يدرجه في اسم المرسل » كا أن فيهم من يسمى كل مرسل متقطعاً » وهذا كله سائغ 
ِي اللغة . 


وأما الغريب . فهو الذي د يعرف إلا من طريق واءحك 98 


5 


ثم قد يكون صحيحا كحديث : (إما الأعمال بالنيات » . 

و (صيه عن بيسع الولاء وهيته » . 

وحديث ١‏ أنه دخل مكة وعلى 0 المغفر ) . 

فهذه صحاح ثي البخاري ومسام » وهي غريبة عند أهل الحديث . 


فالأول إعا ثبت عن حيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراه 


يم التيمي عن 
عاقمة بن وقاص الليني عن عمر بن الخطاب . 


والثاني إغا بعر ف من حديث عيل الله بن دينار عن ابن عمر . 


والثالث إنما يء 


ضعفة 5 


م 


رف من رواية ماللث عن الزهري عن أنس » ولككن أكثر الغرائب 
وآما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو : ما روي من وجهين » وليس في رواته 
من هو متهم بالكذب » ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . 
فهذه الشروط هي ابي شرطها الم رمذي 2 الحسن 6 لكن من الئاس من يقول : 


قد سمى بحسنا ما ليس كذلاك » مثل .حديث يقول فيه : حسن غريب » فإنه 
لم يرو إلا من وبجه واحد وقد سماه ا 


وقد أجيب عنه دأنه قد يكون غريبأء لم درو إلا عن تأبعي واج لكن روي 


عنه من وجهبن فصار حسناً لتعدد طرقه عن ذلاك الشخص وهو ف فى أصله غريب 


وكذلاك الصحيسح الحسن الغريب قد يكون لأنه روي بإسناد صحيح غريب » 
9 روي عن الراوي الأصلٍ بط ريق صحييح وطريق آخر » فيصير بذلك حسنا مع 
أنه صحيصسح غريب » لأن الحسن ما تعددت طرقه وليس فيها متهم . 


فإن كان صحيحاً من الطريقين فهذا صحيح محض » وإن كان أحد الطريقين 


بض 


لم تعلم صحته فهذا حسن وقد يكون غريب الاسناد فلا يعرف بذللك الاسناد إلا 

من ذلك الوجه » وهو حسن المأن » لأن المئن روي من وجهين » وهذا يقول : 
وني الباب عن فلان وفلان » فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان 
وإذا قال مع ذللك : أنه ميحيعع ».فيكون قد ثبت من طريق يغحخةجع » وروي 


من طريق حسن » فاجتمع فيه الصحة والحسن . 


وقد يكون ريا من ذلك الوجه لا يعرف يذلاك الاسناد إلا دن ذلاك الواجه 3 
وإن كان هو صحيحاً من ذلك الوجه فقّد يكون صحيحاً غريباً » وهذا لا شبهة 
فيه » وإتما الشبهة في اجتماع الحسن والغريب . وقد تقدم أنه قد يكون غريباً حسناً 
3 صار حسنا وقل يكون سنا غريباً 7 ذكر من المعنيين 5 


وأما المتوائر (© فالصواب الذي عليه الحمهور : أن المتواتر ليس له عددمحصور » 
بل إذا حصل العلم عن أخبار المخبرين كان اللخحبر متواتراً » وكذلك الذي عليسه 
الحمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به . فرب عدد قليل أفاد خيرهم 
العلم 5 ووجب صدقهم 2 وأضعافهم للا يفيك خبر هم العلم 8 وهذا كان الصحييح 
أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . 


وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر الافظ عند أهل العلم بالحا يث 
وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر » ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء 
الحديث علما قطعياً ان النبي لتم قاله » تارة عندهمء وتارة لتاقى الأمة 
له بالقبول . 


وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب 
أني حنيفة ومالاك وانشافعي وأحمد » وهو تمول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفرائيي 


)00 والمتواتر لغة : اسم فاعل من تواتر الأمر إذا تتأبسمع 5 
وفي الاصطلاح 7 هو الذي روآأه عدد نحيل العادة تواطؤهم على الكذب من ابتدائه إلى انتهائه 5 


فنا علم الحديث 7 


وابن فورك”2 » فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن » لكن لا اقبرن به إجماع 
أهل ااعلم بالحديث على ينه بالتصنيق. كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم 
مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد » فإن ذلك الحكم يصير قطعرا 
عند الحمهور وإن كان بدون الاجماع ليس بقطعي » لآن الاجماع معصوم » فأاهل 
العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على ليل حرام ولا ريم حلال » كذلك اهل 
العلم بالحديث لا بجمعءون على التصديق يكذب ولا التكذيب بصدق . وتارة يكون 
علم أحدهم لرائن تحتف بالأخبار توجب هم العلم » ومن علم ما علموه حصل 
له من العلم ما حصل هم : 


6 وهو إلامام الحافظ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتوثي سنئة ست وأربعائة للهجرة 3 صاحب 
كعاب « مشكل الحديث وبيانه » . 


نا 


يان معنى شرط البخارى وسلم 


أما : شرط البخاري ومسام : فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم » وهذا 
رجال دروى عنهم ختص بهم » وهما مش ركان قُ رجال آخرين . 
وهؤلاء الذين اتفقًا عليهم 3 عليهم مدار الحديث المتفق عليه . 


وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل » وقد يروى 
عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي ما انفرد به » وقد يبرك من حديث الثقة 
ما علم أنه أخطأ فيه » فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص عحتتج به 
أصحاب الصحياح وليس الأمر كذلك » فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعر فه 
أمة الفن : كيحيى بن سعيد القطان » وعلىين المدينى » وأحمد بن حنبل » والبخاري 
صاحب الصحيح » والدارقطي » وغيرهم : وهذه علوم يعرفها أصحابها . 

أما معنى قول بعض العلماء : هذا حديث ضعيف أو ليس بصحيح ؟ وإذا كان 
في المسألة روايتان أو وجهان فهل يباح للانسان أن يقلد أحدهما ؟ أم كيف الاعتماد 


فق ذلك ؟ 


فبيانه أن العالم قد يقول : ليس بصحيح أي : هذا القول ضعيف في الدليل » 
وإن كان قد قال به بعض العلماء » والحديث الضعيف مثل الذي رواه من ليس 
بثقة : إما لسوء حفظه » وإما لعدم عدالته » وإذا كان ني المسألة قولان فإن كان 
الانسان يظهر له رجحان أحد القولين وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في 
بيان أرجح القولين . 


نح 


اللبس 


إعلم أن الحبر إما أن يعلم صدقه أو يعلم كذبه . 


الأول : ما علم صدقه » وهو في غالب الأمر بانضمام القرائن اليه : إما رواية 
من لا يقتضى العقل تعمدهم وتواطؤهم على الكذب » أو احتفاف قرائن به » وهو 


على ضربين : 


أحدهما : ضروري ليس للنفس في حصوله كسب أو تحصيل » ومنه ما تلقته 
الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل بهءأو استندوا اليه في العمل لأنهلو كان باطلا” لم 
يعماوا به لامتناع اجتماعهم على اللدطأ وهو في الواقم لا يضره كونه بنفسه د 
العلم » كالحكم المجمع عليه المستند إلى قياس واجتهاد ورأي و "ل المختاف هو في 
نفسه ظبى فكيف ينقلب قطعياً » ولم يعلم أن الظن والقطم من عوارضص اعيقاد 


الناظر مسب ما يظهر له من الأدلة ؛ 0 صفة . 


الثاني : : ما داع كذيه » أو يتكذيب !١‏ العمل الصريسح » أو الكتاب 2 أو |أسنة » 
أو الاجماع 4 أو غير ذاك عنلك أقسام تلق التأويلات 4 وهو كثير 3 أو شرائن 4 
والقرائن ني البابين لا نحصل محققة إلا لذي دراية نذا الشان » وإلا فغير هم جهلة به . 

القالث : المحتمل » وينقسم إلى مستفيض وغيره » وله درجات » فالخبر الذي 
رواه الصديق والفاروق 0 يساوي ما رواه غيرهما من أصاغر الصحابة وقليل 


الصحية . 


)00 بياض 5 الأصل وي لسحخة حيدر آباد : 2ك بل المختلثف فية . 


هرا 


واللدطأ قُُ الخير هو أن يمع من ٠‏ || راوي إما عمياً أ أو هوا 4 ذا اشتر ط : يِ 
|| راوي العدالة لنأمن من تعميلك الكذب 3 والمفظ و تيقظط لتأمر: ن من السهو . 


والسيو أساف ككيرة عنهاةة 

أحدها : الاشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا ينضيط له » ككثير من أهل الزهد 
والعبادة . 

وثانيها : الحاو عن معرفة هذا الشأن . 

وثالئها : التحديث من الحفظ » فليس كل أحد يضبط ذلك . 

ورابعها : أن يدل في حديثه ما ليس منه ويزور عليه . 

وخامسها : أن يركن إلى الطلبة فيحدث با يظن أنه هن حديثه . 

وسادسها : الارسال » وربما كان الراوي له غير مرضي . 

وسابعها : التحديث من كتاب » لامكان اختلافه . 

5 الأسباب واخواها اشترط أن يكون الراوي حافظاً ضابطاً » معه مسن 


وربما كان لا يسهو ثم وقع له السهو في الآخر من حديثه » فسبحان من لا يزل 
ولا يسهو » وذاك يعرفه أرباب هذا الشأن برواية النظراء والأقران » وربا كان 
مغفلا" واقترن بحديثه ما يصححه ء كقرائن تبين أنه حفظ ما حدث به » وأنه لم 
يخلط في الجميع . 


وتعمد الكذب له أسباب : 


اسل الا سلاسشاق 


٠. 52556 03‏ 5 مل س1 عل إلى © اه اس 3 
أحدها : الزندقة والإلحاد ي دين الله « ويابى الله إلا أن سدسم ور ولو 
الكافرونة 507 


, "0 : سورة التوبة » الآية‎ )١( 


وخر 


وثائيها : نصرة المذاهب والأهواء . وهو كثير ني الأصول والفروع والوسائط . 
وثالثها : اللرغيب والترهيب أن يظن جواز ذلك . 
ورابعها : الأغراض الدنيوية لجمع الحطام . 
وخامسها : .حب الرياسة بالحديث الغريب . 


بن بن * 


1 


الراوي وقبول روايته 


لاسي 


الراوي إما أن تقبل روايته مطاة 

فأما المقبول إطلاقاً فلا بد أن يكون مأمون الكذب بلمظنة » وشرط ذلك : 
العدالة وخخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة الي يظن معها جواز الوضع ء وأن 
يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والاتقان . 

وأما المقيد فيختلف باختلاف القرائن » ولكل حديث ذوق » ويختص بنظر 
ليس للاخر . 


صحة اتصال الحديثك 


كم من حديث صحيح الاتصال . ثم يقع في أثنائه الزيادة والنقصان فرب 
زيادة لفظة نحيل المعبى ونقص أخرى كذلك » ومن مارس هذا الفن لم يكن يحخفى 
عليه مواقع ذلك » ولتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب تدخل » وطرق تسلك » 
ومسالك تطرق . 


55 


عدة الاحاديث المتواترة 


وأما عدة الأحاديث المتواترة البي في الصحيحين فلفظ المتواتر : يراد به معان » 
إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم » لكن من الناس هن لا يسمى متواتراً إلا ما 
رواه عدم كر يكون العلم سحا صا" ' بكثرة عددهم 0 4 ويقو لون : 5 


أن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية » وهذا 
قول ضعيف 3 
والصحيح م عليه الأكثر ون ِ أن العلم خصل بكثرة المخرين تارة 4 وقد 


حصل بصفامم لدينهم وضبطهم 4 وقد صل بقرائن حتف بالخبر خصل العلم 
بكجموع ذلاك » وقد خصل العلم بطائفة دون طائفة . 


وأيضاً فالخير الذي تلقاه الأعة بالقبو ل تصديقاً له أو عملا" عوجبه » يفيد يد العلم 
عند جماهير الحاف والساف » وهذا : 5 معى المتواتر . 


200 : 9 
لكن من الناس من يسميه المشهور» والمستفيض » ويقسمون الحبر إلى : 
متواتر » ومشهور ء وخبر والحد . 
وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة » تلقاها أهل العلم 
بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها » وإجماعهم معصوم من الخطأ » 
كنا أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ . 
ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم ححة » وإن كان مستئد أحدهم 


خبر واحد أو قياس أو عموم . 


فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم » وإن كان 
الواحد منهم جور عليه الخطأ 4 لكن إجماعهم معصوم عن ليطأ 0 

9 هذه الأحاديث الى احيعوا على صححتها قل تتواتر وتستفيض عيلك بيعضهم 
دون بعض 4 وقد حصل العلم بصدقها لبعضهم لعلميه بضصفات المخبرين 4 وما اقئرن 
بالخير دن اللقرائن الي تفيك العلم 4 كمن ممع خبراً من الصديق أو الفاروق ذرويه 
بين المهاجرين والأنصار » وقد كانوا شهدوا منه ما شهدء وهم مصدقون له في 
ذلك » وهم مقرون له على ذلك » وقوله : ( إما الأعمال بالنيات » هو مما تلقاه أهل , 
العلم بالقيبول والتصديق وليس هو ىُ أصله ارا 3 بل هو من غرائُب الصحيسح 2 
لكن لا تلقوه بالقيول والتصديق صار مقطوعاً لصحته . 


وي ادير أمحاديث تلقوها بالقبول والتصديق 4 كقوله ولتم : () للا وصية 
لوارث » فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه » وهو في السان ليس في 
الصحيمح ٠.‏ 

وأما عدد ما بحصل به التوائر » فمن الناس من جعل له عدداً عصورا 2 ثم 
يفرق هؤلاء . 

فقيل : أكثر من أربعة . 

وقيل : اثنا عشر . 

وقيل : أربعون . 

وقبل : سبعون . 

وقيل : ثلاماثة وثلاثة عشر . 

وقيل : غير ذات . 

وكل هذه الأقوال باطاة لتكافثها في الدعوى . 


00 
1 


الحاصل يخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة » كنا يحصل الشبع عقيب الأكل 
وااري عنك اشر ب » وليسن لا يشبسع كل واحد ودرويه قدر معين 4 بل ول يكون 


5١ 


الشبع لكثرة الطعام » وقك يكون لحودته م 4 وقد يكون لاستغنا اء الآ كل 
بقليله 4 وقد يكون لاشتغال نفسة بفرح 4 أو غضب 4 أو حزن وكو ذلاك 3 


كذلاك العل ال4اصل عقيب الخير 3 

تارة 0 لكثرة المخيرين 84 وإذا كثروا فقلك يفيك خبر هم العلم 4 وإن كانوا 
كفاراً . 

وتارة يكون لدينهم وضبطهم » فرب رجلين أو ثلاثة محصل هن العلم مخبرهم 
ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم . 

وثتارة قد يحصل العلم بكون كل م ن المخبرين أجير ار ار 
مع العام يأمهما لم يتواطا 4 وأنه يمتنع في ف العادة الاتفاق : شي مثل ذاك 4 مئل من 
روي حديثاً طويلا 1 فيه فصول » ويرويه - لم ياقه . 
وها أشي ] يدها لين الن لفخل ذللكة: 

وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في 
العلم ولم يكذبه أحد منهم » فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان ؛ 
53 يمتنع تواطؤهم على الكذب : 


وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد » علم أن من 
قيد العلم بعدد معين وسوى بين جمييع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطاً عظيماً . 
ولمذا كان التواتر ينقسم إلى : عام » وخاص . 


فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة » 
كسجود السهو » وووجوب الشفعة » وحمل العاقلة العقل » ورجم الزاني المحصن » 
. وأحاديث الرؤية وعذاب القبر » والحوض والشفاعة » وأمثال ذلك . 

وإذا كان اللحبر قد تواتر عند قوم دوك قوم ؛ وقد يحصل العلم بصدقه لقوم 
دون قوم » فمن -حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل عمقتضاه » كما 
يجب ذلك ي نظائره » ومن لم حصل له العلم بذللك فعليه أن يسلم ذلاك لأهل 


1 


الاجماع الذين أجمعوا على صحته » ؟! على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع 
عليها إلى م من أجمع عايها من أهل العلم 4 فإن الله عصهم هذه الأأمة أن ىت مع على 
ضلالة » وإنا يكون إجماعها بأن يسام غير العالم للعالم » إذ غير العالم لا 0 
له قول 3 وإتما اقول للعالم . 

فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم 
بصحة الحديث لا يعتد بقوله » بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل 


١ العلم‎ 


52 


الرد على علماء الكلام 


بعض أنمة أهل الكلام » تكلموا يي أهل الحديث وذموهم بقلة الفهم ٠‏ وأنهم 
لا يفهمون معاني الحديث » ولا يميزون بين صحيحه من ضعيفه » ويفتخرون عايهم 


بحذقهم 6 ودقة عاومهم فيها . 


ولااريب أن هذا موجود في بعضهم » ختجونت بأحاديث موضوعة في مسائل 
الفروع والأصول » وآثار مفتعلة » وحكايات غير صحيحة » ويذ كرون من القرأآن 
والحديث ما لا يفهمون معناه » وقد رأيت من هذا عجائب » لكنهم بالنسبة إلى 
رهم قِ ذلك كالمسامين بالنسبة إلى بقية الملل » فكل شر في بعض المسملين فهو 
في غير هم أكثر » وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعظم » وهكذا أمكل 
الحديث بالنسية إن غير هم 4 وبإزاء 5 م أو عاك بأحاديث لا يفهمون معناها » 
تكلف هؤلاء من القول دغير علم 0 من ذلك وأكثر » و م | أحسن قول 
الامام أحمد : ضعيف الحديث خير دن ٠‏ ا[ رأي ! 


وقد مق ل دو عمرو ابن الصلاح بانتزراع مدرسة معروفة ه أض اسن 
الأمدي » وقال : أخذها منه أفضل من أخذ بمكة مع أن الآمدي لم يكن في وقته 
أكثر تبحراً في الفنون الكلامية و م مئه » 0 من أحسنهم إسلاماً » و أمثلهم 
اعتقاداً » ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة » سواء كانت حقاً أو باطلاة » إيماناً أو 
كفراً » لا تدرك إلا بذكاء وفطنة » فلذلك يستجهلون من لم يشركهم قُ عملهم 
وإن كان إيمانه أحسن من إيمامهم » إذا كان منه قصور في الذكاء والبيان » وهم 
كما قال الله تعالى : 


2 


َ . سس © وس 2 صلا ولا عي مس مل 0 .| 7 0 د 
«إن الذين” أُجْرموا كانوا من الّذين آمنوا يتضحكون . وإذا مروا بم 
تشامر وق 170 «الارات... 


فإذا تقادوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل هذه الطرق القياسية ليبس عا 
وقد لا يحصل لكثير منهم » منها ما يستفيد به الإبمان الواجب فيكون كافراً زنديقاً » 
منافقاً» جاهلا» ضالاء» مضلا ظلوماً» كفوراً » ويكون هن أكابر أعداء الرعئل 
وكا الملة » من الذين قال الله تعالى فيهم : « و كذ للك" جعاننا لكل نبسي 


عد وا مين ار .مين 70" . 


وقد خصل لبعضهم إعمات ونقفاق ويكون فرقلا إما 02 ن أصل الدين ( أو 
بعض شرائعه » إما ردة نفاق وإما ردة كفر 

وهذا كثير غالب » لاسيما في الأعصار والأمصار الي تغلب فيها اللحاهلية 
والكفر والنفاق » فلهؤلاء من عجائب اللحهل والظام والكذب والكفر والنفاق 
والضلال ما لا بتسشع أذ كره المقال هنا . 


وإذا كان ف ف المقالات الحفية » فقد يقال : إنه فيه امي ضال لم و 2 
الحجة الي يكفر صاحبها » لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة 
يعلم 0 والعامة من المسامين | : مها من دين المسلمين . 

بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن مدا لام بعث مهأ 2 وكفر من 
خالفها. 

مثل أمره بعيادة الله فك ليا شرياث له )» وعبيه عن عبادة أجل سوى الله : من 
الملائكة والنبيين وغيرهم » فإن هذا أظهر شعائر الاسلام . 

ومثل مء معاداة اليهود والنصارى وال؛ لمشركين » ومثل تحريم الفواحش والربا والحمر 
والميسر ونحو ذلك . 


(0) سورة المطففين : ( الآيتان وو .م) . 


(؟) سورة الفرقان » الآية : ١‏ 


1٠ 


ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وتعوا ني هذه الأنواع » فكانوا هرتدين » وإن 
كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون » كرؤوس القبائل : 

مشثل : 

الأقرع وعيينة ونخوهم من ارثكء عن الاسلام ْم دخل فيه . 

ففيهم دن كان ينهم بالنفاق ومرض القاب 4 وفيهم دن لم يكن كذلك » 
فكثير منرؤ وس هؤلاءهكذا نجده تارة يرتد عن الاسلام ردة صرءحة»ءوتارة يعود 
اليها ولكن مع مرض في قابه ونفاق » وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها 
النفاق » لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق » والحكايات عنهم بذلك مشهورة . 

وقد ذكر ابن قتربة عن ذلاك طرفاً في أو و عتاف الحديث ا. 


وقد حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفاً » كا يذكره أبو 
اسن الأشعري (1) 5 

والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني" » وأبو عبد الله الشهرستاني © وغيرهم . 

وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف ني دين المشركين » والردة عن الاسلام . 

3 صنف اأرازي كتابه قٍ عيادة الكوااكب 4 وأقام الأدلة على بحسن ذلك 
ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن الاسلام باتفاق المسامين » وإن كان قد يكون 
عاد إلى الاسلام 0 و ممع ما يأمرون به من العلوم والأعمال والأخلاق لا يكفي 
ف النجاة من عذاب الله » فضلا” أن يكون موصلا لنعيم الآخرة » قال الله تعالى : 

«(فَمد* أظلم” تمن" افتترى على الله كذ با أو كناب بآياته » أولكيكة 


م دي واس 


يستالهم لعييهم" من ا لكستاب)”4) الآية . 


6 هو على بن اسماعيل بن أبى بشر الأشعري » ولد بالبصرة سنة ه وقيل سنة ٠ه‏ ولسبه ينتهي 
إلى أبي موبى الأشعري . 

(90) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » البصري » المالكي المتكلم » توفي سنة 408 ه. 

() هو ابن أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبسي بكر 0 الشهر ستاني . ولد بشهر ستان 
سنة 4غ ه. 

(4:) سورة الأعراف » الآية بام 
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من 


وقال تعالى : 


اه يواه 


العام ) 00 إلى آخر السورة 5 


ع ل 


وفلما جاء” هسم رسلهم بالتينات فَرحوا بم عند" هم 


فأخير هنا بمثل ما أخير به ني الأعراف » وأن هؤلاء المعرضين عما جاءت به 


- 


الرسل لما رأوا بأس الله » وحدوا الله » وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك » وكذاك 


أخبر عن فرعون » وهو كافر 


بالتوحيدك والرسالة 8 أنه لما أدركه الغرق : : 


وقال” مشت 2 لو إله إلده الذي ميت به 0 الآية . 


وقال تعالى 8 ( وإذا أجمن” رك 0 8 ي آدم من ' ظهورهيم 7 الآبتين. 


وهذا في القرآن في مواضع يبي أن الرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك 
له » وعبوا عن عبادة شيع مز و سوأه » وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد 2 


وَأ المشركين هم أهل الشقاوة 4 


7 وربين أن الذين لم يؤمنوأ بالرسل مشمركون : 


فعلم أن التوحيك والإيمان باألرسل متلازمان 3 


وكذلاك الإيمان باليوم الآخر » فالثلاثة متلازمة » ولخذا يجمع بينهما ني مثل 


قوله تعالى : 
رولا ع أهواءء الذين 
ل اه 0 7 6 


و 2 بسر هسم يسعك 0 ن (( 


م دوا بآياتمنا وا! نك ين ّنا يؤمنون بالاخيرةر 


ٍِ لي يو 


5و سديك الله 34 والإعات درسله 3 وباليوم الخر موق متلازمة 4 ولمذا قال سبحانه : 


«وكذالك جعلنا لكل تم 


دي 


ص فيه > ل و خيومه 0 
«وليقترفوا ما هم ممترفول ) 


)١(‏ سورة غافر » الآية : #لم. 
(0) سورة يونس » الآية : 6٠و,‏ 


(م) سورة الأعراف » الآية : «/ا1. 
(4) وهم أهل الكفر والشرك والضلال . 


© سورة الأنعام » الآية : ٠ه١.‏ 


ُْ 


عدوا شاطينَ الس والحين » إلى قوله: 


30 


() سورة الأنعام » الآيتان : 1ل » .1١1١‏ 


7 


فأخبر أن جميمع الأنبياء 3 أعداء 74 وهم شياطين الإنس والحن ', يبوحى 
بعضهم إلى بعض الول المزخرف » وهو : المزين المحسن يغرون به » والغرور : 
التاييمس والتمويه 5 

وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة 


وغيرهم من الأولين والآخرين » ثم قال : 

«ولتضغي إليه أفئدة الدذين” لا يؤمنون بالاحيرة )20 . 

فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان . 

فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخخرف أعدانهم » فخالف الرسل » كما هو 
موجود في أصناف الكفار » والنافقين في هذه الأمة وغيرها ء» ولذا قال تعالى : 


68 و و با اسه ور مه 3 2 
« ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم )07 إلى قوله : 


ص امه 9 


سه ملع - 200 او 5 _- 4 ع يي امن 0 
وهل يتظرون إلا تأويله » يوم يأني تأويله يقول الذين 


ا 0 ا ل 0 كا ا 
من قبل قد جاءءت رسل رينا بالحق )© . 


شاعم ىم 
تياك 


فأخبر أن الذين تركوا الكتتاب وهو الرسالة يقولون إذا سجاء تأويله » جاءت 
رسل ردنا باحق 5 


زهقا امنا 

دفن ونش ف «عروم ا بسك لسع اس سي خرص" () 1 
( ومبن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكحا) '.. الآيتن . 
أخخيو أن الذين تركوا اتباع أياته نصييهم م ذكر من ضيق العيش وضنك الحياة 2 


فقد تبين أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو : توحيد الله بعبادته » وحده 
لا شريك له . والإيمان برسله واليوم الآخر . والعمل الصالح . 


)600 سورة الأنعام » الآية : .١١1*‏ 
(0) سورة الأعراف » الآية : ؟ه. 


(0) سورة الأعراف » الآية : مه , 
(4) سورة طه»ء الآية : 4؟(1. 
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وهذه الأمور ليست قُ حكمتهم 4 ليس فيها الأمر بعبادة الله وسحده لا شريك 
له » والنهى عن عبادة المخلوقات » بل كل شرك قِ العالم » إنما حدث درأي 
جنسهم » فهم الامرون بالشرك » والفاعلون له. ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم 
يله عله » بل يقر هؤلاء وهؤلاء » وإن رجح الموحدين ترءجيحاً ماء فقل يرجح 
غيره المشركين » وقد يعرض عن الأمرين جميعاً . 

فتدبر هذا فإنه نافع جداء وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة 
وعبادة الأنفس المفارقة : أنفس الأنبياء وغيرهم » ما هو أصل الشرك » وهم إذا 
ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعيادة والعمل 5 

والتوحيد الذي جاءت به اأرسل لا دل فيه دن التوحيد بإخللاص الدين لله 
وعمادته وحله لا شرياكث له » وهذا ثىء لا يعرفونه . 

والتوحيد الذين يدعونه » إتما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات . وفيه من 
الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الاشراك » فاو كانوا موحدين بالقول 
والكلام 4 وهو ع 

أن يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل » وذلك 
لا يكفى ِي السعادة والنجاة بل لا بد أن يعيدوا الله وحده وبتخذوه إهاً دون ما 
سواه 4 وهذا معى قول ُ رلا إله إلا الله ) . 

فكيف وهم ُْ اقول والكلام معطاون جاحدون لا موحدون ولا خلصون ؟! 

فإذا' كان ما صل به السعادة والنجاة من الشقاوة ليبس عندهم أصادة كان ما 
يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال تعالى : 


' «يعاتّمون ظاهراً من" الحياة الدنيا وهام” عن الاخدرة هام غافلون )20. 
وقد جعل الله لكل شىء قدر . 
والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة » وفيهم زهد وأخلاق » فهذا القول لا يوجب 

السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة » وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن 
(1) سورة الروم » الآية : 7ا. 


3 علم الحديث ‏ 6 


والإرادة » فاللي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأضول بمنزلة من يؤتى 
قوة 2 جسمه وبدنه يدون هذه الأصول : 

وأهل الرأي والعلم عمنزلة أهل المللك والإمارة 4 وكل من هؤ لاء وهؤلاء لا بتقعه 
ذلاك شيعا > إلا أن دعبك الله ولحدهة لد شريلك له )2 ويؤهن برسله واليوم الاخر 5 

ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعومم 
ذكر الله ذلك في غير موضع . ا 

فذكر ذرعون 5 

والذي حاج ابراه لما آ تاه الله الملك . 

والملأ من قوم نوح وعاد وغيرهم » وذكر قول علمامهم كقوله تعالى : 

د فَلَمَا جاءثهلم' رُسلئهكم' بِالْبيئّنات فرحوا بما عتدهم مين العلم 270 . 

وقال تعالى : « ماأيجاد ل” في آيات الك إل اللي 00 

5 -, 2ر ه هه 

إلى قوله : « وجاد لوا بالباطيل. ليد حضوا به الحق )”2 . 

إلى قوله : «التّذين” “يحاد لون ني آيات الله بغير سلئطان أتاهم” » كبر 
مقتاً عند الله )229 الآية . 

والسلطان : هو الوحى المنزل من عند الله تعالى جل شأنه . 

وقد ذكر 5 هذه السورة : ( حم غافر » من حال محالفي الرسل من الملوك 
والعلماء ومجادلتهم ما فيه عبرة 6 مثل قوله تعالى 5 

إن الّذين” 'يحاد لون ني آيات الله بغَير سلئطان أتاهم' إن ني صدورهم 
إلا كبر ما هسم ببالغييه »© . 


60 سورة غافر » الآية : ملم . 


() سورة غافر » الآية : ؛ . 
689 سورة غافر » الآية : ه 

(4) “سورة غائل + الآية وام 
© سورة غافر » الآية : ذه 


0 عد سه 2000 0 21 6.6 
ومثل قوله : «ألَم” تر إلى الدّذين” 'يجاد لون" في آيات الله أنَى ينُصْرفون » 

إلى قوله : 

5 «وذلكم 

تمر حون وى 


20-7 وىو 


ووو 3 عه م 
يم كنتم تفار حو نَْ 2 الآر ض غير الحدق و ما كنتم 


0 


وكذلك ني سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور 
المدنية » فامها تشتمل على خطاب هؤلاء » وضرب اللمقاييس والأمثال لهم » وذكر 
قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم » ولهذا قال سبحانه : 

«ولقد مكتناهم فنا" إن" مكناكم و انا لهم ميا وانضارا 
وأففدة )"© الآية . 

فأخبر بما مكنوا فيه من أصناف الادراكات والحركات » وأخبر أن ذلك لم 
يغن عنهم شيئاً حيث جحدوا بآيات الله والرسالة . 

ولحذا حدثي ابن الشيخ الفقيه الحضري عن والده شيخ الحنفية في زمنه قال : 

كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا قوله تعالى : 

« كانوا هي" شد م قُوَة وآثاراً في الأرض "2 الآية. 

والقوة تعم قوة الادراك النظرية » وقوة الحركة العملية . 

وقال ف الاية الأخرى 00 كانوا اك منهم و 0 ,0 5 

فأخبر بفضلهم في الكم والكيف » و أنهم أشد في أنفسهم وني ثارهم في 
الأرض . 

وقد قال سبحانه وتعالى عن أتباع هؤلاء الأثمة من أهل الملك والعلم المخالفين 


للرسل : 


)١(‏ سورة غافر » الآيتان : 59و هلا. 
(0) سورة الأحقاف » الآية : 5١‏ ,. 
(0) سورة غافر » الآية : ١8ا.‏ 

(:) سورة غافر » الآية : م , 


أه 


سواس يرست ير و يا ير هاه 520-82 اه لت خا ع اس ه 
) يوم تقلب وجوهع ل يي انار يقولون” 5 ليتنا أطعنا الله وأاطعنا 
ماس © هاس هم )00( 


الرسولا » إلى قوله : « والعنهم عا كير 


وقال تعالى. : :غ2 وإذ او 5 الثار فيقول” الضعتقاء” إنكذين ابتكيروا 


نس سي إل سه © عر ةير 


إن كناكم تبسعآ فتهل* دعم دون عا نتصيباً من" الثارٍ »9 . 
ومثل هذا في القرآن كثير » يذكر فيه قول أعداء الرسل وأفعالهم » وما أوتوه 
من قوى الادراكات والحركات الي لم تنفعهم لا خالفوا الرسل 
وقد ذكر الله سييحانه ما فق 000 لك اتباع الرسل م ن العلماء وا لعياد والماوك 
من الثفاق والضلال ؟ في مثل قوآه 


) 5 أنه ا 86 إن كثير أ 
الّاس بالباطل )7 الآية . 


0 > الأحتبار وا! زهان تبأ كلوق أمنوال” 


و (يصدون ) ستعمل ره » يقال : صد صدوداً أعر ض » كقوله تعالى : 


؟هلى- 1 ثسايلم ا دم ارس اسم هراس ص 
(رأيت المنافقين 0 ون تك عدوو ا 0 


ويقال : صد غير ه بصده » والوصفات معان فيهم 5 ومثل قوله تعالى : 
عد هسمه 5-7 شاع فى - ا ل وه - 5 - ٠.‏ 

0 الم تر إلى الذين. أوتوا تنصيما مدن الكتاب يؤممنون بالحسبت والطاغوت)””) 

الآبة . 


وني الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن الني َل 


« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة » طعمها طيب وربحها طيب . 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح ها . 


() سورة الأحزاب » الآيتان : 55و 8؟. 
(0) سورة غافر » الآية /اغ . 

(0) سورة التوبة » الآية : ؛ 

(4:) سورة النساء» الآية : 51 . 

(ه) سورة النساء » الآية : ١ه‏ . 


؟ه 


ومثل اللمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة : ريحها طيب وطعمها م 

ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة » طعمها مر ولا ريح لا » . 

فبيئّن أن في الذين يقر أون القرآن مؤمنين ومنافقين . 

وإذا كان سعادة الأولين والآخرين هي اتباع المرسلين » فمن المعلوم أن أحق 
الناس بذلاك أعلمهم بآثار 0 رسلين وأتبعهم لذلاك. 

فالعالمون بأقوالهم وأفعاهم المتبعون لهم هم أهل السعادة في كل زمان ومكان » 
وهم الطائفة الناجية من أهل كل ماة 6 و هم أهل || سنة. والحديث دن هذه الأمة 4 
والرسل عليهم البلاغ المبين » وقد يعوا 0 ل 

وخاتم الرسل علد أنز ل إليه كتاياً مصدقاً لا دين يديه دن ن الكتاب وفييماً 
1 4 فهو . الآمين على جميع الكتب 4 وقد بالخ أبين البلا واه وأكله 4 وكان 

0 وووفاً رما ع أرسالة وأدى الأمانة وجامد فق ف الله حق 
جهاده » وعبد الله حى أتاه اليقين » فأسعد الخلق وأعظمهم نعيماً وأعلاهم درجة » 
أعظمهم اتباعاً له وموافقة علماً وعماة” 4 والله سيحانه وتعالى أعلم 8 


نا #« نا 


زف 


احتج بعض الفقهاء بأحاديث على أشياء وهي باطلة : 

منها : قوهم : أنه «لمبى عن بسع وشرط » فإن هذا حديث باطل ليس في 
شي ء من كتب المسلمين 4 وإئما دروى 2 محكاية مزقطعة . 

ومنها : قوهم « نمبى عن قفيز الطحان )© وهذا أيضاً باطل . 

ومنها : حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين فرسين » فإن هذا معروف 
عن سعيد بن المسيب من قوله : 

هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري » عن الزهري » عن سعيد » وغلط 
سفيان بن حسين » فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبى هريرة مرفوعاً . 

وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول الني مَلِفُمٍ » وقد ذكر ذلك 
أبو داود السجستاني”" وغيره من أهل العلم . 

وهم متفقون على أن سفيان بن حسين » هذا يغلط فيما برويه عن الزهري » 
وأنه لا يحتج بما ينفرد به » ومحل السباق لا أصل له في الشريعة » ولم يأمر الني وله 
أمته بمحلل السباق . 

وقد روي عن أبي عبيدة بن الخراح وغيره : 

أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم محللا » والذين قالوا هذا من 
الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراً » ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار ويس 
الأمر كما قالوه » بل بالمحلل يخرج من المخاطرة وني المحلل ظلم لأنه إذا سبق أذ » 
وإذا سبق لم يعط » وغيره إذا سبق أعطى » فدخول المحلل ظلم لا تأي به الشريعة . 


نا نا # 


. والقفيز : مكيال وهو ثمانية مكاييل » والممع أقفزة‎ )١( 
(؟) هو الحافظ سامان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني » أحد حفاظ الحديثالنبوي‎ 


الشر يف ولد سنة ٠١١‏ ه وتو سنة ماااه. 


8ه 


اذا حاء الحلال والحرا شددنا قُْ الاسانيد 
م شدها فو 


يقول الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنة : 

إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد » وإذا جاء الترغيب والترهيب 
تساهانا في الأسانيد . 

وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال : ليس 
معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يمحتج به » فإن الاستحباب حكم شرعى 
فلا يثبت إلا بدليل شرعى 3 ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي » فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كنا لو أثبت الإيجاب أو 
التحريم » ولخذا يختلف العلماء ني الاستحباب كما يختلفون في غيره » بل هو أصل 
الدين امسر وع : 

وإنما مرادهم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله » أو مما يكرهه 
ابله بنئص أو إجماع 6 كتلاوة القرآن 4 والتسبيح 4 والدعاء 4 والصدقة 4 والعتق 4 
والاحسان إلى الناس » وكراهة الكذب والحيانة » ونحو ذللك . 

فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة » وثوابها » وكراهة بعض 
الأعمال وعقابها . 

فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نتعلم أنه موضوع 
جازت روايته والعمل به » بمعى : 

أن النفس ترجو ذلك الثواب 9 حاف ذلك العقاب » كرجل يعلم أن التجارة 
تربح » لكن بلغه أنها تر بسح ربحا كثيراء فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم 
يضره . 


كت 


ومثال ذلاك الترغيب والمرهيب بالاسر اثياي أت 2) والمنامات وكلمات السلف 
والعلماء » ووقائع العلماء ونحو ذلك > نما لا يجوز عجر ده إثيات حكم شر عي 4 

لا استحياب ولا غيره » ولكن يجوز أن يذكر في في الترغيب والبرهيب » والنررجية 
والتخويف . 

فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع » فإن ذلك ينفع ولا يضر » وسواء كان 
في نفس الأمر حقاً أو باطلا” » فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات اليه » 
فإن الكذب لا لا يفيد ا : 

وإذا ثبت أنه صحييح أثبتت به الأحكام » وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان 
صدقه ولعدم المضرة قُ كذبه 5 

وأحمد بن حنبل إثما قال : إذا جاء التّرغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد . 

ومعناه : أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين 
حتج عد 2 وكذلاك قول من قال : 

يعمل بها في فضائل الأعمال » إنما العمل با 0 بم فيها من الأعمال 

ونظير هذاء قول الني طلم بي الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله 
أبن عمرو 

بلغوا عبي ولو آية » وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » مع قوله صلِثم ني الحديث الصحيح : 

) إذا حدثكم أهل الكتا ب فل" تصدقوهم ولا تكذبوهم )1 . 

فإنه رخص في الهديث عنهم » ومع هذا ممى عن تصديقهم وتكذيبهم » فلو 
لم يكن 5 التحديث المطاق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ع ولو جاز تصديقهم 
بممجر د الاخبار 1ا نهى عن تصديقهم 3 فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع . 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً ونحديداً مثل صلاة في وقت 


معين. بقراءة معينة » أو على صفة معينة لم جر ذلك » لآن استحياب هذا الوصف 


ابه 


المعين لم يثبت بدليل شرعى » مخلاف ما لو روي فيه « من دخل السوق فقال لا إله 
إلا الله كان له كذا وكذا » ! 

فإن ذكر الله في السوق مستحب لا فيه من ذكر الله بين الغافلين » سما جاء في 
الحديث المعروف : 

« ذاكر الله 2 الغافاين » كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس » . 

فأما تقدير الثواب الأمروي فيه » فلا يضر ثبوته » ولا عدم ثبوته » وي مثله 
جاء الحديث الذي رواه الرمذي . 


« من بلغه عن الله شىء فيه فضل فعمل به:رجاء ذلك الفضل » أعطاه الله ذاك» 
إن لم يكن ذلك كذلك » . 

فالحاصل : أن هذا الباب. يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا ئي 
الاستحباب 2 م اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعققات يتوقف على الدليل 
اأشر عي . 


لام 


الرد على من اتكر الحديث المتواتر 


قوم اجتمعوا على أمور متنوعة ف الفساد » ومنهم من يقول : 

لم يثبت عن النبي مَلِشَ حديث واحد بالتواتر » إذ التواتر نقل الحم الغفير عن 
الحم الغفير ؟ 

أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له : التواتر نوعان : تواتر عن العامة ) 
وتواتر عن الخاصة » وهم اهل علم الحديث . 

وهو أيضاً قسمان : 

ما تواتر لفظه ء وما تواتر معناه . 

فأحاديث الشفاعة » والصراط » والميزان » والرؤية » وفضائل الصحابة » 
ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم » وهي متواترة المنى » وإن لم يتواتر لفظ بعينه . 

وكذلك معجزات النبي طَلِك » الخارجة عن القرآن متواترةأيضاً . 

وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلات . 

وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم » لكونهم سمعوا ما لم 
يسمع غيرهم » وعلموا من أحوال النبي مَظِقَ ما لم يعلم غيرهم . 

والتواتر لا يشترط له عدد معين » بل من العلماء من اداعى أن له عدداً يحصل 
له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر » ونفوا ذلك عن الأربعة » وتوقفوا فيما 
زاد عليها » وهذا غلط » فالعلم نحصل تارة بالكثرة » وتارة بصفات المخبرين » 


وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر . 
/ه 


وأيضاً فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان : إذا تلقته الأمة بالقبول 
والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء » ومن الناس من يسمي هذا : المستفيض . 
والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته » فإزالاجماع لا يكونعلىخطأ »وهذا 
كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف : من الحنفية » 
والمالكية » والشافعية » والحتبلية » والأشعرية » وإثما خالف في ذلك فريق من أهل 
الكلام 53 قد بسط في موضعه . 


امن 


القول في كتاب الحلية 


رجل سمع كتب الحديث والتفسير » وإذا قرئ عليه « كتاب الحلية» لم 
يسمعه » فقيل له : لم لا تسمع أخبار السلف ؟ 


وم > ات ٠‏ 


فقيل : هو إمام دقفة شيسح المحدثين 2 وقته فلم لا تسمع ولا اش بنقله ؟ 

تعبل له : بيئنا وبيناك عالم الزمان وشيخ الاسلام ابن تيمية 2 حال افي نعيم ؟ 

فأرسل إلي” هذا السؤال من دمشق » فأجبته بقولي : 

الحمد لله رب العلمين . أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهائي صاحب كتاب 
و حلية الأولياء ) » و« تاريخ أصبهان ) و«المستخرج على البخاري ومسلم ) » 
و« كتاب الطب )و (عمل اليوم والليلة ) و « فضائل الصحابة » و «١‏ دلائل النبوة ) 
و «وصفة الخنة ) و ( #جة الوائقين » وغير ذلاك من المصنفات : من أكبر حفاظ 
الحديث ومن أكثرهم تصنيفات » وممن انتفع الناس .بتصانيفه » وهو أجل من أن 
يقال له : ثقة » فإن درجته فوق ذللك وكتابه و كتاب الحاية ) من أجود الكتب المصنفة 
( 


» ومصنفات 


في أخبار الزهاد » والمنقول فيه أصح من المنقول في رسالة القشيري7 
عيك اأرحمن السلمى شيخه () 3 ومئاقب الأبرار لابن خميرس وغير ذلك 5 


3 
ابي 


)١(‏ الامام القشيري مؤلف كتاب الرسالة : فانه الامام أبو القاسم عبد الكريم بسن هوازن القشيري 
النيسابوري » ولد سئة ست و سيعين وثلاثمائة قي بأدة «راستوا» وهو من قبياة رقشير بن كعب). 
تعلم العر بية والأدب والحساب. 


(؟) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن مومى بن خالد بن سام . 


6 5 
عل 


فإن أبا لعيم أعلم بالحديث 4 وأكثر حديثاً 2 وأنيثة رواية ونقلد” من هؤلاء 2 
ولكن كتاب الزهد للامام أحند ع والزهد لابن المبارك » وأمثالهما أصح نقلا من 
الحلية . 


وهذه الكتب وغيرها لا بد ف من أحاديث ضعيفة » مجشكارات ضعيفة بل 
بأطلة » وي الحاية من ذلاك قطع / 0 الذي ي غيرها من هذه الكتب أكثر مما 
فيها » فإن في مصنفات أني د السلمي. ؛ ورسالة القشيري »© ومناقب 
الأبرار » ونحو ذلك » من الحكايات الياطلة » بل ومن الأحاديث الباطلة : ما لا يوجد 
مثله قُ مصنفات أني نعيم 3 ولكن « صفوة الصفوة » لني ٠‏ الفرج ابن الحوزي نقلها 
من جنس نقل الحلية » والغالب على الكتابين الصحة » ومع هذا ففيهما أحاديث 
وحكايات باطلة . 

وأما الزهد للامام أحمد ونحوه فليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة 
مثل مأ في هذه » فإنه لا يذكر في مصنفاته عمن هو معروف بالوضع 2 بل قد يمع 
فيها ما هو ضعيف بسوء حفظ ناقله » وكذلاك الأحاديث المرفوعة ليس فيها ما يعرف 
أنه موضوع قصد الكذب فيه » كما ليس ذلك في مسنده » لكن فيه ما يعرف أله 
غلط » غلط فيه رواته » ومثل هذا يوجد في غالب ب كتب الاسلام » فلا يسلم كتاب 
من الغلط إلا القرآن الكريم لعصمته . 

وأجل ما يوجد فق في الصحة « كتاب البخاري » وما فيه من يعرف أنه غلط على 
الصاحب » لكن في بعض | ألفاظ الحديث ما هو غلط » وقد بين البخاري في نفس 
صبحيحه ما ع غاط ذلاك اأراوي 27 بسن اشتللاف اأرواة 2 عق بعير جابر . 

وفيه عن بعض الصحابة ما يقال : إنه غاط » هما فيه عن ابن عباس رضي 
الله عنه . 

أن رسول الله ملا تزوج ميمونة وهو محرم . 

والمشهور عنلك أكثر الناس أنه تزوجها حال" . 

وفيه عن أسامة : أن الني ملت لم يصل في البيت . 


وفيه عن بلال : أنه صلى فيه » وهذا أصح عند العلماء . 


3 


وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط » كما فيه : 

« خلق الله العربة يوم السبت . 

وقد بين البخاري أن هذا غلط » وأن هذا من كلام كعب . 

وفيه أن الذي ملق صلى صلاة الكسوف بثلاث ركعات في كل ركعة . 
والصواب : أنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة . 
وفيه أن أبا سفيان سأله التروج بأم حبيبة » وهذا غلط . 
وهذا من أجل فنون العلم بالحديث » يسمى : علم «علل الحديث » . 


وأما كتاب حلية الأولياء فمن أجود مصنفات المتأخرين في أخبار الزهاد » وفيه 
من الحكايات ما لم يكن به حاجة اليه » والأحاديث المروية ني أوائلها أحاديث كثيرة 


ضعيفة بل مو ضوعة . 


5 


حكم من نسم القرآن وكتب السنة 


من نسخ بيده صحيح البخاري وصضحجع مسلام » والقرآن الكريم » وهو ناو 
كتابة الحديث وغيره 4 ونسخ لنفسه أو للبيع هل يؤجر ؟ الخ . 

بيان ذلك : أما كتب الحديث المعروفة : مثل صحيح البخاري » وصحييح 
مسلم » فليس نحت أديم السماء كتاب عله ح من البخاري ومسام بعد القرآن » وما 
جمع بينهما : مثل الجمع بين الصحيحين للحميدي ولعبد الحق الاشبيلٍ » وبعد 
ذلك كتب السكن . 

كسان أني داود 4 والقبناى 4 وجامع العرمذي 4 والمسازد : "سنك الشافعى 4 
وهسنلك الامام أحمدك 5 

وموطأ الامام مالك فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك » وهو من أجل الكتب » 
حدى قال الشافعى 5 

ليس نحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك . 

يعي بذلاك ما صنف على طر يقته 1 : فإن المتقدمين كانوا جمعون ف ف أل ياب ين 
المأثور عن النبي َكل والصحابة والتابعين 2 ولم تكن وضعت 5 الرأي ابي 
تسمى «( كتب الفقه ) . 

وبعلك هذا جمع الحديث المسند 5 جمع الصحيسح للبخاري ومسام والكتب الى 
0 حاف لقان 
الني ميته : 

و إن الله يدخل بالسهم الواحد الحنة ثلاثة : صانعه » والرامي به » والممك به ). 

فالكتابة كذلك » لينتفع به أو لينفع به غيره » كلاهما يثاب عليه . 


رن 


5 
فيما اشتهر على السنة الناس من الحديث 


وك ع1 الل ي ملل عن الله عز وجل قال : 
ما وسعبي لا سمائي ولا أرضي » ولكن وسعي قلب عبدي اللؤمن ) . 
وهذا مما ذكروه ني الاسرائيليات ليس .له إسناد معروف عن الني متم . 


ومعئاه : وسع قابه محبي ومعرفي . وما يروى : « القاب بيت اأرب ) هذا 
من جنس الأول » فإن القلب بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته . 

ومايرووه « كنت كنزاً لا أعرف إفأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعر فتهم 
في » في عرفوثي ) . 


. هذا ليس من كلام الني ملاع ولا أعرف له إسناداً صحيحاً ولا ضعيفاً . 


وما يرووه عن الني للم 
وان الله خلق العقل فقال له : أقبل » فأقبل » ثم قال له : أدبر ! فأدبرء 
فقال : وعزني وجلالي ما خلقت خلقاً أشرف منك » 0 اخذ » ويك أعطي . 
هذا انيت باطل موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 
وفا يرووه «حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 
هذا معروف عن جندب بن عبد الله البجلي » وأما عن الني مَلِتَمٍ فليس له 


إسئاد معر وف ٠.‏ 
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وما يرووه : ١الدنيا‏ خطوة رجل مؤمن ) . 

هذا لا يعرف عن الني علا ولا غيره من سلف الأمة ولا أمتها . 

وما درووه١من‏ بورك له ي شيع فاياز مه » ومن ألزم نفسه شيئاآً زمه ) . 
الأول يؤثر عن بعض السلف ٠‏ والثاني باطل فإن من ألزم نفسه شيئاً قد يلزمه 


قن لا له 4 سنت نا كاه نه الله سوالةة . 
و 27 بمب 1 ورسوق 


«امخذوا مع الفقراء أيادي إن لهم في غد دولة وأي دولة ! ) 
وامع يادي م 


«الفقر فخري وبه افتخر »). 


وما يرووه عن الني ملل 

«أنا مديئة العلم وعلي بابها » . 

هذا الحديث ضعيف . بل موضوع عند أهل العلم بالحديث . 

ولكن قد رواه الرهمذي وغيره » ورفع هذا وهو كلب . 

وما يرووه : ١‏ أنه يقعد للفقراء يوم القيامة ويقول : 

وعزني وجلاني ما زويت الدنيا عنكم لموانكم علي » ولكن أردت أن أرفع 
قدركم ف هذا اليوم . 


انطلقوا إلى الموقف ! فمن أحسن اليكم بكسرة » أو سقاكم شربة ماء » أو 
كساكم خرقة انطاقوا به إلى الحنة » . 


قال الشيخ : اثاني كذب ام يروه أحد من أهل العلم بالحديث » وهو باطل 
خلا ف الكتاب والسنة والاجماع . 


وما يرووه عن الني يَلِتم : 
طلع البدر عاينا من ثنيات الوداع 


6 علم الحدريث 7 ه 


إلى آخر الشعر » فعَال لهن رسول الله مَلِثم 


. » هزوا غراييلكم بارك اله فيكم‎ ١ 


١‏ لخديثاإننوة وضرب الدف قُ الاأفراح صحيح : فقّد كان على عهد رسول 


وأما قوله : « هزوا غرابيلكم ».هذا لا يعرف. عنه . 


وما يرووه عن ااني علق أنه قال : 

. » اللهم إنلك أخر جتي من أحب البقاع إلي” فأسكي بي أحب البقاع اليك‎ ١ 
: هذا حديث باطل كذب 2 و رواه الترمذي وغيره : بل أنه قال لمكة‎ 

وال لح لواف رن 4 اا 

وقال : «إنك لأحب البلاد إلى الله » . 

وما #رووه عن النبي 03 

ومن زارني وزاد أي برام ع عام دنعل الحنة 14 . 


هذا كلذب موضوع 4 وام روه أ من أهل العلم بالحخديث 5 


وما يرووه عن علي رضي الع : : أن ريا صلى وتقر صلاته نقال علي" 1 


لا تنقّر صلاتك 0 


فال الأغراي :يا علي . . أو نقرها أبوك ها ف لثار ( هذا كذب 3 


ونا رو روف عق عون أنه قتل اناد فت هنا كذباء فإن أياه مات ا 50 


النبي د : 


ومأ درووه عن الذي للد 2 
)0 كنت نبياً وآدم دين الماء والطين 0 . 
0 وكنت وآدم اج ماء ولا طين 0 . 


هذا "اللفظ.. كذب باطل : 


ا 1 8 ص 
| 000 اللا كار 


وها درووه : (العازب 0 ناز ء مسكين رجل” بلا امزأة 3 وهسكينة 
اقوأة بلا رجل 4ه 
هذا لمش من كلام , النبي علثر . 


ولم يشبت عن .ابراه م تخليل عليه السلام لما:ببى .البيتِ صللَّى في كل ركن ألف 
ركعة 3 فأوحى الله 0 اليه : 


0 5 ابراهيم ! ها هذا سل جوعة أو سير عورة 0 0 

هذا كذب ع 34 ليس هو : 5 ٠‏ شي ء “من 3 المسامين . 

وما درووهة : رلا تكرهوا الفتئة 34 فإن فيها د المنافقين 0. 

هذا لوس معروفاً عن النبي عا : 

وما درووه :0« من عام أنحاه آبة من كتاب الله هملك رقّه ام 

هذا كذب ليس في ثشىء من كتب أهل العا 

وهمادروود عن ابي ملا : 00 

« اطلعت على ذنوب أمي ؛ فلم أنجد أعظم ذنياً من تعلم آبة ثم نسيها 0. 

إذا صح هذا الحديث فهذا عبى بالنسيان التلاوة » ولفظ الحديث أنه قال : 
© «يوجد من سيئات أمبي الرجل يؤتيه الله .اية. من اران فيتام عنها جى ينساها). 

والنسيان الذي هو معنى الاعراض عن القرآن وترك الإعان والغمل بهء وأما 
إهمال درسه حى ينسى فهو من الذنوب 00 

وما يرووه : ١‏ إن آية من القرآن خير من مد وآ محمد .. القرآن كلام الله 
منزل غير عاوق فلا رشيه دغير ه » ظ ش 

النقظ. المكوى غير مأثور 


وما برووه عن الني عق : 


) من علم علماً نافع وأحفاه ا امه الله 0 القيامة 1 من نار 6 


مو 


'. .هذا معناه معروف بي السئن عن النبي علِثّم : 
ومن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألحمه الله يوم القيامة باجام من نار » . 
وما يرووه عن الني لله : 
«إذا وصام إلى ما شهجر بين أصحاني فأمسكوا » وإذا وصام إلى القضاء والقدر 
فأمسكوا ا 
هذا مأثور بأسانيد منقطعة . 
وما يرووه عن الني يلقع أنه قال لسلمان الفارسي - وهو يأكل العنب ‏ : 
(دو: دو) يعي : عنبتين » عنيتين هذا لبس من كلام النبي َلثم وهو باطل . 
وما يرووه عن النبي علا : 
«همن زنى بامرأة فجاءت منه ببنت فللزاني أن يتزوج بابنته من الزنا » . 
هذا يقوله من ليس من أصحاب الشافعي » وبعضهم ينقله عن الشافعي . 
ومن أضحاب الشافعي من أنكر ذلك عنه » وقال': 
إنه لم رم بتحليل ذلك : ولكن صرح بحل ذللك من الرضاعة إذا رضع من 
لبن المرأة الحاهل من الزنا . 
وعامة العلماء كأحمد وأني حنيفة وغير هما متفقون على تحريم ذلك وهذا أظهر 
القولين ي مذهب.ماللك . 
وفاروفوة 2 أحق ها أخذتم عليه أجرة كتاب الله ) . 
نعم ! ثبت ذلك أنه قال : «أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله). ‏ 
لكنه في حديث الرقية » وكان الحعل على عافية مريض القوم لا على التلاوة . 


وهل يحرم الْعاذ أبراج الحمام إذا طارت من الأبراج نحط على زراعات الناس 
وتأكل الحب . فهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام ني القرى والبادان لهذا السبب ؟ نعم ! 
إذا كان يضر بالناس ملع هله . 
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وما يرووه عن اد ني علد : 

من ظلم ذمياً كان الله خصمه يوم القيامة » أو “كنت خصمه يوم القيامة ) ١‏ 

هذا ضعيف لكن المعروف عنه أنه قال : 

«من قتل معاهداً بغير حق لم يرح رائحة ابخنة» . 

وما درووه عنه عنه : ٠‏ من أسرج سراجاً في مسجد لم تزل الملائكة وححملة العر 
تستغفر له ما دام : ف المسجد ضوء ذلاك السراج ») . 

هذا لا أعرف له إسناداً . عن الني عَِلِكم . 


نا فنا رن 


3 


صفة الاولياء في السئة 


يقول رسول الله علِك ١‏ فيما يروئ عن ربه عز وجل : 

«و وما ترددت عن شُىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤءن » يكره 
الموت وأكره مساءته ») . 

هذا حديث شريف » قد رواه البخاري من حديث أني هريرة رضي الله عنه 
وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء » وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا : 
إن الله لا يوصف بالتردد » وإتما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور » والله أعلم 

وربما قال بعضهم : إن الله يعامل معاملة المتردد . 

والتحقيق : أن كلام رسواه حق وليس أحل أعام بألله من رسواه يقل 4 
ولا أنصح للأمة منه » ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه » فإذا كان كذلاك كان المتحذلق 
والمنكر عليه من أضل الناس » وأجهلهم وأسونهم أدياً » بل بحب تأديبه وتعزيره » 
ونجب أن يصان كلام رسول الله علقم عن الظنون الباطلة » والاعتقادات الفاسدة . 

ولكن المتردد منا وإن كان تردده ني الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور 
لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا » فإن الله ليس كثله 
شيء » لا في ذاته ولا ني صفاته ولا ني أفعاله . 

ثم هذا باطل ٠‏ فإن الواحك منا بير دد تارة لعدم العلم بالعواقب » وتارة لما في 
الفعلين من المصالح والمفاسد » فيريد الفعل لما فيه من المصلحة » ويكرهه لا فيه من 
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المفسدة .لا لحهله مله بالشى ع الواجخد الذي حب :من وبجه ويكره من .وجه »ء كما 
ا ! 
الشيب كره وكسره أن أفارقسه فاععجب لشبيء على. البغضاء بوب 
:وهذا مثل إرادة المريض. لدوائه الكريه » يل جميبع فاوريدة الغند من الأعحال 
الضالحة البى “تكرهها النفس هو من هذا البابى . وي الصحييح . | .د لاي 


را حفت الئار بالشهوات 4 وحفت الحنة بالمكاره » : 


0 


وَقَال تعالى : وكشنب تنكم القنتال وأعنو” كثره” لكلم 016" الاية . 

ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث » فإنه قال : 

ولا يزال عبدي دتقرا بت إلي” بالاوافل حدى أحند 6( . 

فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً الحق مباً له » يتقرب اليه أولا” بالفرائض 
وهو يحبها » ثم اجتهد ني النوافل البي بحبها ويحب فاعلها » ٠‏ فأتى بكل ما يقددر عليه 
من محبوب الحق » فأحبه الحق لففل محبوبه من الحانبين بقصد اتفاق الإرادة نحيث 
حب ما حبه محبوبه ويكر ه مأ 9 رهه محبوبه ؛ والله سببحانه يكزه أن. ستوء عبدهة 
ومحؤيه 7 1 

فازم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبويه . 
'. والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت ء فكل ما قضى به فهو يريده ولا با منه ؛ 
31 مريد لموته لما سبق به قضاؤه » وهو دحت كاره لمساءة عبده. 2 وهي . المساءة- 

بي محصل له با موت » فصار الموت مراداً للحق من وجه مكروما له ع و 
هذا حقيقة اللردد وهو 

أن يكون أشي ء الواحد مراداً من وجه مكروهاً هن وبجه )2 وإن كان لا بد من 
ترجّح أحد الخانبين » كما ترجح إرادة الموت : لكن مع “وأجودا كزاهة مساءة 


.  ةديع‎ 


(1) سورة البقرة » الآية : 51١‏ 


لف 


وليس إرادته موت المؤءعن الذي به ويكره مساءته ع كإرادته موت الكافر 
الذي يبغضه ويريد مساءته . 

ومن هذا لباب ما يع 2 الوجود م٠‏ ن الكفر » والفسوق ء والعصيان ء فإن 
الله تعالى يبغعض ذلأك ويسخطه 4 ويكرهه ودنهى علة 2 وهو سبحاله قد قدره وقضاه 
وشاءه بإرادته الكونية » وإن لم يرده بإرادة دينية 

وهذا هو فصل الحطاب فيما تنازع فيه الناس : مئ أنه سبحانه هل يأمر با 
لا دريلة . 

فالمشهور عند متكامة أهل الاثبات وهن وافقهم ٠‏ هن الفقهاء أنه يأمر مالا يريدهء 
وقالت القدرية والمعتزلة وغيرهم : 

أنه لا يأمر إلا بما بريده . 

والتحقيق : أن الإرادة ني كتاب الله نوعان : 

إرادة دينية شرعية 3 وإرادة كونية قدرية . 

فالأول كقوله تعالى : « دريد الله ال وال عع ل 1 

5 020 ها عي ئٍ لك مه ج24 3 3 

وقوله تعالى : « ولبكين يريد لبطهير؟ م ) للد 

وقواله تعالى ا ل لبون لكلم' ويتهاد يكلو" 0 الذرين” عن 
- 8 م 3 
بلك" » إلى قوله : ( والله 0 أن" يتوت عليكم ) 0 

فإن الإرادة هنا بمعبى المحية والرضا وهى الإرادة الديزية 5 وإلية الإشارة بهو له 
تعالى : « وما خلقت اللحن والإنس إلا ليعبدون» ©). 


وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالى : 


. 1١م‎ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
,.» : سورة المائدة » الآية‎ 69 

(") سورة النسام» الآية : 5ع » لاى. 
(:) سورة الذاريات » الآية : 5 


فو 


> شاه اق 2 وا و غرة 


را سه هاسا ه 3 


0 و ٠.‏ 
نضله لد 0 25 0 كأتما تمعد فق الام 0 
ً 0 ر 2 ٍِ 


ومثل قول المسامين : ما شاء الله كان » وها لم يشأ لم يكن . 

فجميع الكائنات داخاة في هذه الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شر » 
ولا عرف ولا نكر . 

وهذه الإرادة والإشاعة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرع 

وأما الإرادة الدينية فهي مطابقة للأهر الشرعي لا يختافان » وهذا التقسيم الوارد 
في اسم الإرادة يرد مثله في اسم الأمر والكلمات » والحكم والقضاء » والكتاب 
والبعث » والإرسال ونحوه » فإن هذا كله ينقسم إلى كوني قدري ء وإلى دبي 
شرعي . 

والكلمات الكونية هي : ابي لا يخرج عنها بر ولا فاجر » وهي ألني استعان 
عا ال ي عطلثر 5 قوله : 

وأعوذ بكلمات الله الثامات » لني لا يجاوزهن بر ولا فاجر) 

قال الله تعالى : « إنّما أممْره” إذا أراد شينيا أن' يتقول” ل>” كن" فنيكون” )00 

وأما الدينية فهي : الكتب المنزلة الي قال فيها الني ملك : 

« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) . 

وقال تعالى : « وصّدقت' يكليمات ربها وكتابه )29 , 

وكذلك الأمر الديني كقوله تعالى 

« إن الله يَأمثركثم' أن" تؤدأوا الأمانات إلى أهللها ,9) 


(1) سورة الأنعام » الآية : ه8. 
(0) سورة يس »ء الآية : وم . 
)0 سورة التحريم » الآية : ل 
(؛:) سورة النساء » الآية : مه , 
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والكونية كقوله تعالى :9 [نما أمره” إذا أراد شيا ٠7»‏ 


والبعك الدين كقوله تعا :: 


ع كع 0 


ا تي 


الع رن كقوله تعالى :"( بَعكنا كث ٠‏ غنباداً ل 
والإرسال الديبى كقوله تعالى : 
وهو الذي أسل رسوله بالدى ودين الحق © , 
والكوني كقوله تعالى : « ألم" تر أنا أزسلئنا الششيّاطين على الكافرين” 
0000 8 1 (ه) * و 
تور هم 3 ( 5 
٠‏ وهذا مبسوط في غير هذا ال موضع 
فما يقع : في الوجود من المنكر ات ٠‏ دي مرادة لله إرادة كونية » دأخلة في كاماته 
الى لا يجاوز هن بر ولا فاجر » ا كانه مع ذلاك لم 0 إرادة, دينية » ولا 
هي موافةة [ لكلماته الدينية 2 ولا إركى لعباده الكفر 2 ولا رام ر بالفحفاء: فصارت 


لمعن و مكزوهة ٠.‏ 


0 هذه ليست عنزلة قيض المؤمن فإن ذلك 2 » والكراهة مساءة 
المؤءعن 34 وهو يريده لما سبق ي قضائه له بالموت قلا بك منه » وإرادته لعيدة المؤمن 
4 قد ثبت 


خير له ورعحمة به » فإنه 


1 ادن اسبح 5 


إن الله تعالى لاا يقضي للمؤءن قضاءاً ال كان خيرآ لهء إن أصابته سراء ء شكر 
فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر كان كك 4 


أما المتكر ات فإنه سغضها وركر هها ؛ فلس لا عاقة محمودة مد هذه الجهة 
و ر تبخصبها الجر عووة 2 كن : 


(1) سورة يس ء الآية : ؟ 

[(69 سورة المعة » الآية : 8 . 
58 سورة الاسراء » الآية : ه . 
(4) سورة الفتح ً الاية :78 . 
)2( سورة مريم » الاية : مام . 


9 


خعصية 3 وهذا 55 عن 1 0 0 اا » 


أنودهما : 


والثاني ا 


5 ا 
1 هذا الحديث لم يتناوها وإتما تناول الما 
أله إذا تاب امنها كان م تعقبه التوبة 


حب اينات | 


ع 
وخا / 


“فإن التوبة عحسيئة وهي من 
الله تعالى والله يفرح يتوبة عيده إذأ تاب الله أشدك ما عكى أن 
يكون من الفرججح يدن 
أما المعاص ىّ له تأت م1 تمي 0 على صاحبها 4 والله سرعحانه قدر كل 
شي ء وقضاه ع لما له 2 ذنك .من الحكمة » كما قال الله تعالى 


قيس اس 


( مضع الله الذي ادقن و8 شيع 0 
وفان تان 


لق 


ال ا 


3 ماه سىس #ا ا اه 
8 -ذي سين ك5 شىء ان 
كمأ من حاوق إل ولله 4 حكمة 


وأكن هذا عر 0 ون سطناه 2 في مواضع 4 والمقصود هنأ : التلبيه على أن 
الغي م المعين يكون محبوياً من وجه ) مكروهاً هن وجه » وأن هذا حقيقة د الر ددء 
وكا أن هذا في الأفعال فهو ني الأشخاص . 


افي حرمت الظلم على نفسي 


عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله عله فيما روي عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال : 


ويا عبادي .. إني حرءت الظلم على نفسبي » وجعاته بينكم محرماً » فلا 
تظالموا . 

يا عبادي .. كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدوني أهدكم . 
| عبادي .. كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم . 
يا عبادي .. كلكم عار إلا من كسوته ... فاستكسوني أكسكم . 


5 عبادي 2 إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً : فاستغفر وني. 
أغفر لكم . 


م1 


يا عبادي .. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني »: وأن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 

5 عيادي .. لو أن أولكم واخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قاب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك ني ملكي شيئاً . 

5 عبادي . . أو أن أولكم وأخركم وأنك كم واجنكم كانوا على أفجر قا 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا 

5 عيادي 2 أو أن أولكم واخركم وأنسكم وجنكم قاموا ىُّ صعيرد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته » ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر . 

يا عبادي .. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً 
ف[يحمد الله عر وجل »2 ومن وجد غير ذلك فلا يأوؤمن إلذ نفسه ) . 


7 


قوله تعالى : « يا عبادي .. إني حردت الظلم عن تقفببى ). 
ففيه مألتان كبيرتان » كل منهما ذات شعب وفروع : 


إحداهما : بي الظلم الذي حرمه الله على نفسه ء ونفاه عن نفسه بقوله : « وما 
ظاتمناهم 0 . 

قوله : «ولا يتلم رباك" أحد ا" 

وثوله : (ولا يبطلم ربلكت أحدا) 

وقوله : وما رنك” نظلا م التعديك اك 


5 ار سياه 4 ا ام هرس #5 سم الى الى 3 
وقواه 0 إن ألله لظام مشقال 0 3 وإن تأي حسنه يضاعغها 0 


م و عن 


وقوله : دقل” متاعً اله نيا الطبيل: و الآخرةة خخصيدر 3 ن اتقى ولانظ لي 3 
- لت 
شتيلا ) 


3 1 _- ل ٠١‏ و هما مس 5 25 7 
ونفى إرادته بقوله : «وما الله بريد ظلئما للتعالمين )30 , 


5 5 22 ع عر 2ه مس 5 020 
وثوله :0 وما الله بسر دك ظامما للع.ياد لين 8 


ل © سس هج اسم ٍ. 


وشا خوفا العياد إه بشواه : ١‏ ومن يعمل 85 الصّالخات وهو مؤمين 
وك اف ظما ولا ه خماً ,03 5 
ووسط بينهيا » وخيار الأمور أوساطها م 


تام أوجب ضلال عامة الأمم 4 وهذا له النبي عار أصيحابه عن التنازع فيه . 


'ؤذلك سبب البحث في القدر وجامعته الشرع » إذ الحوض في ذلك بغير علم 


)0 سورة هود » الآية : ا ال ل 


(69 سورة الكهف 4 الآبة . 4ه 


(0) سورة فصلت » الآية : 5ع . 
69 سورة التساء 4 الآية 5 
)( سورة التشاء + الآية : الالو 


© سورة آل عهران » الآية :م١.‏ 
(69 0 
)0 سورة طهء الآية : ؟ 


فذهب المكذبون بالقدر القائلون : بأن الله لم يخاق أفعال العباد » ولم يرد أن 
يكون إلا ما أمر بأن يكون . وغلاجم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه با سيكون 
نْ أفعال ) العياد هن ن المعتز ل وغير هم 4 إلى أن” الظلم منه هو نظ ر الظلم من الآدميين 
بعضهم ' لبيعض + وشبهوه ومثاوه في الأفعال بأفال العياد » حون كانوا هم مثلة 
الأفعال » وض بوا لله الأمثال ء ولم يجعلوا له المثل ال لى » بل أوجبوا عليه وحرموا 
ما رأوا أنه جب على العياد وترم ٠:‏ بقياسه على 0 وإثيات الحكم 0 الأصل 


عع 


بالرأي » وقالوا عن هذا : 


إذا أمر العبد ولم يعن الجمريع ما يقادر عليه عن ونجوده الإعانة كان ظاناً له » 
0 موأ أنه لا يقدر أن بدي ضالا” 8 0 قالوأ : إنه لا يقدر أن يضل مهتدياً 
وقالوا. عن :هذا : إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته: على فعل 0 
كان ظالاً : إلى أمثال ذلك من الأمور الى حى من باب الفضل والاحسان جعلوا 
تركه لما ظاحاً . اما 


وكذانك ظنوا أن ااتعذيب لمن كان فعله مقدراً ظام له ولم بغر قوا بس التعذديب 
لمن قام له سيت استحماق ذلاك ومن ألم يعم 3 وإن كان ذلاك الإستحقاق امه لحكمة 
أي عامة أو ا 7 1 

وهذأ الموضع زلت لبه أقدام وضلت فيه أفهام 3 فعارض هق لاع حر ون دن 

ل الكلام ال لثبتين للقدر »: نقالوا 0 ش ش ش 

ليى انظلم منه حقيقة كن وجودها » بل هو من الأمور الممتنعة لذاءها » فلا 
يجوز أن يكون مقدوراً ولا أن يقال : إنه هو تارك له باختياره ومشيئته » وإنما هو 

.8 1 ع 

من بأب اشيم بين الضدين » وجعل خسم الواحد ني مكانين : وقلب القديم محدثا » 
والمحدث قدعاً 3 وإلا فمهمأ قدر يُ الذهن وكان وجودد مكنا والله فادر عليه فأيبس 


بظلم مده > سدواء فعله أو لم شعله : 


وتاقى هذا القول عن هؤلاء طوائف * ن أهل الاثيات من الفقهاء مذ الحديث » 
من أصحاب مالاك والشاذ فعي وأحمد وغير هم ء ومن شراح الحديث وتحوهم” 
5 هذا الحديث ما ينبي على هذا القول » ورا تعلاقوا بظاهر من أقوال 
أثورة » كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظارت بعقلي كله أحداً إلا 
القدرية » قلت هم : ما الظلم ؟ ؟ 
3200 


قالوا + أن تأخذ ما ليس لك ».أو .أن تتصرف فيما ليس لكك . 
قات : فلله كل شيء . 

وئيس هذا من إياس إلا ليبين أن' التصرفات الواقعة'هي ني ملكه » :فلا يكون 
ظلماً جموجب حدهمء وهذا 7 7 نزاع يبن أهل الاثبات فيهء فإنهم متفقون مع 
أهل الإعان بالقدر. على أن كل ما فعله الله فهو عدل . 

وى حدرثٌ الكرب الذي رواه الامام أحمن() عن: عبد الله بن مسعو د قال': 

قال رسول الله مَلِنم 
0 وما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك . 
ناصيئى بيدك » هاض في حكماك » عدل ني قضاؤك , أسألك بكل اسم هو نك 
سنيت يد تملك + أو أنرانه ف كتايك + أو 5 أحداً من خلقاك » أو استأثرت 
بهي , علم الغيب غندك 2 ري قالى » ونور صلدري »© وجلاء حزني 6 


ع 


'وذهاب همي وغمي » إلا أذهب الله همه وعيه وأبدلة مكانه فرحا . 
.قالوا : يا رسول الله ! أفلا نتعلمهن ؟ 
قال : بلى .. يتبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن » . 
ققد بان أن كل قضائه بي عبده عدل » وهذا يقال : 
كل نعمة منة 0 وكل نقمة منه عدل . 


ويقال + أطعدلء ا والمنة للك > عدواة يعلماك والحجة للك فأساللك 
دوجوب ححجتاتك 0 2 وانقطاع حجي إلا ما أغفرت 3 : 1 


وهذه المناظرة 7 سن أياس كم قال رليعة 3 أن عيك الرحمن: .لغيلان حين قال 
له غيلان : 2 1 
نشدتك الله ! أترى .الله يحب أن يعصى ؟ فقال : نشدتك الله ! أترى.يعصى 


ساة يعى فهر . فكأعا ألقمه متدرا 


(1) يعني الامام ألمك يق ختيل:: 


لحرا ررحت ال صني الخدت 1 » وقد لا يتأتى ؟ ئي المناظرة تفسير 
المجملاات خوفاً من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات . فقال : أفتر اه يعدى قسيراً ؟ 
فإِن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للشدرية 4 ومن هو شر منهم من الدهرية 
الفلاسفة وغير هم . 
وكذلك أياس رأى أن هذا الحواب المطابق لحدهم خاصم هم » ولم يدخل 
معهم ئّ ااتفصيل الذي يطول . 
وبالحملة فقوله تعالى : 
«ومسن” يعمل م نن الصاخات وهو موامية” فلا يخاف ظاما ولا اماً/ ”0 
قال أهل' التفسين من" السلف:: 
لا حاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره » ولا يبضم فيتقص من حسناته » 
ولا حور أن يكون هذا النظام هو شىء مدع غير مقدور عايه 4 فيكون التقدير 
لا حاف ما هو ممتنع لذاته ء» خارج عن الممكنات والمقدورات ٠‏ فإن مثل هذا إذا 
لم يكن وجوده ممكناً حبى يقولوا : إنه غير مقدور »: ولو أراده كخاق المثل له 
فكيف يعقل وجوده ؟ فضلا أن يتصور خوفه حى ينفى خوفه . 
ثم أي فائدة ني نفي خوف هذا ؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان 
أن هذا العا مل المحسن يه رى عا إمحسائه بالظلم والطضم 3 فعلم أن الظلم والضم 
المنفى يتعلق بالخزاء 5ا ذكرد أهل التفسير ». وأن الله لا بجزيه إلا بعمله . 
أن الله لا يعذت 5 الاخرة إلا من أذنب » جما قال : 


ل سنت اسه هو 5 ماعاه 4 


33 0 الأماذن” جه لم منك” و عمسن" تببعك سلس سم أجماعين (( 


ا 


فاو دخخلها أحد من غير أتياعه لم تمتلى' منهم » وهذا ثبت في الصحيحين 
حديث نحاج الحنة والثار .ن حديث أبي هريرة. وأنس : 


.١ ١: 1 © سورة طه‎ 00) 


ع _ 0 لكين مال 3 5 . - 
« أن الثار لا تمتلى ممن كان القي فيها حى ينزوي بعضها إلى بعض » وتقول 
قط قط ! بعد قولما : ( هل من مزيد كن 


وأمنا الحزة فى فيها امو عمن يدخلها من أهل الدنيا © فينشى ' الله لما خحاما 


أخر 2 . 


وهذا كان الصواب الذي عليه الأثمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين 
ونحوهم ما صح به الحديث » وهو : ظ 

« أن الله أعلم بما كانوا عاملين » فلا تحكم لكلى منهم بابخنة ولا لكل منهم 
بالنار » بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات 
كا جاءت بذلك الآثار » . 


سل ع صم 6 


وكذلك قوله تعالى : « من عمل صالحاً فَلِنَفسِهٍ ومن" أٌ ا فعليها » 
وما 00 بظلام للتعبيدٍ لليف ) 


يدل الكلام على أنه لا يظلم محسناً فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره . 
ولا يظلم مسيئاً فيجعل عليه سيئات غيره » بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . 


وهذا كقوله. 0غ ع0 تم 7 عا ىُّ عت ٠‏ مسوسبى ٠‏ وإبراهيم الذي وفى 


أل تَزِرٌ وازرة” وزر أخذرى . وأن اميلس ابلإثسان ا ا ا" 


فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء » وأنه لا يستحق إلا ما سعاه » 
وكلا القولين حق على ظاهره » وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت يبكاء أهله 
عليه يناي الأول » فايس كذلك » إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره » 
ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا » كا يتألم الانسان من أمور خارجة عن كسبه 
وإن لم يكن جزاء الكسب . 

والعذاب أعم من العقاب » كما قال بِلِقَع : ١‏ السفر قطعة من العدّاب » . 


)00 سورة ق 4 3 
(0) سورة فصلت » الآية : 5غ . 
(م) سورة النجم » الآيات : دم - وم , 


41 علم الحديث ب 5 


وكذلاك ظن وم أن انتفاع 3 بالعيادات البدنية من ن التي يناي قوله : ( وأن” 
5-6 للإنسان إلا ما سع : 


سعى )* 

فليس ال كذلك » فإن انتفاع الميت بالعبادات اليدنية من الحي بالنسبة إلى 
الآية كانتفاعه بالعبادات المالية » ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر 
فقوله ظاهر الفساد » بل ذلاث باانسية إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة » 
وقد بين في غير هذا الأوصع نحواً من ثلائيز, دلياد” را يبسن انتفاع الانسان بسعي 
غيره . 

إذ الآية إنما نفت استحقاق السعى وملكه » وليس كل ما لا يستحقه الانسان 
ولا بملكه لا يحوز أن يحسن اليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه » فهذا نوع وهذا 
نوع . 

وكذنك ليس كل ما لا بملكه الانسان لا يحصل له من جهته منفعة » فإن هذا 
كذب تي الأمور الدينية والدنيوية . ' 

وهذه النصوص النافية الظلم تثبت العدل ني الحزاء » وأنه لا يبخس عامل عمله » 
وكذلك قوله فيمن عاقبهم : 

«ووما ظَلَمْناهم' ولكيقن سمو نهم » فما أغنت عتهم مم 
الي وداعون” من دوة اللّه مسن شيع ) ١ (١‏ 
وقوله : وما ظَاتَمْناهم وكين كانوا هم الظظامين »”"" 
بين أن عاب المجر مين عدل” لذنوبهم » لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذلب - 


والدديث 1 الل لذى فى السين ِ 


ولو عذب 52 سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم .. وا 
رحمهم لكانت رحمته لهم خيرأ من أعماهم ») . 


: سورة النجم » الآية‎ )١( 
: سورة هود » الآية‎ 69( 


69 سورة الزخرف » 7 كلا. 
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يبن أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك » لا لكتونه بغير ذنب » وهذا 
يق أن من الظام المنفى عقوبة من لم يذنب . 

كذللك قوله تعالى : 

0 وقال- الذي آمن يا قوم إني أخاف يكم مثل يم الأحراب . مثل 
دأب قَوْم نوح وعاد وتمود والّذين: مين بعدهيم : وما الله يريد ظلاما 


للعياد )90 , 


يبن أن هذا العقاب لم يكن ظلماً » لاستحقاقهم ذلك » وأن الله لا يريد 
الظلم 4 والأمر الذي لو 7 اأقدرة عايه لا يصلاح أن باح المذواع بعلم إرادته 4 
وإنما يكون المدح برك الأفعال إذا كان الممدوح قادراً عليها . 

فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم » وأنه لا يفعله » وبذلك يصح 1 
قولسه : 

«إني حرهت الظلم على نفسي » . 

وأن التحريم هو المنع » وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنم لذاته» فلا يصلح 
أن يقال : حرهت على نفسي أو منعت نفسي من خاق مثلٍ 2 أو جعل المخلوقات 
خالقة » وو ذلك من المحالات . وأكثر ما يقال ني تأويل ذلك ما يكون معناه : 

إني أخبرت عن نفسى بأن ما لا يكون مقدوراً لا يكون منى . 

وهذا المعيبى نما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد ألرب 4 وأنه بحب كَنْر يه الله ورسوله 
عن إرادة مثل هذا المعبى الذي لا يليق الطاب عثله » إذ هو معكونه شبه التكرير 
وإيضاح الواضح : أيس فيه مدح ولا ثناء » ولا ما يستفيده المستمع 5 

فعلم أن الذي حر مه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله 4 لأنه حر مه 
على نفسه » وهو سبحأنه منزه عن فعله مقدس عنه . 

يبيلن ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم » يتناول هذا دون ذلك » كقول 
بعضهم : 


)00 سورة غافر 6 الآيتان : لل لم 


تلد 


الظلم وضع الشى ء ف غير موضعه 5 

وكقوهم : من أشبه أباه فما ظام . 

أي : فما وضع لي ل ا 
الأشياء إلا مواضعها » ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعاً لذاته » بل هو ممكن اكنه 
لا يفعلهة لأنه لا بريده » بل يكرهه وربغذنه 2 إذ قد حرمه على نفسه . 


وكذلك من قال : الظلم إضر ار غبر مستحق » فإن الله لا يعاقب أحد أبغير 


حق . وكذلك من قال : هو نص الق » وذكر أن أصله النتقص كقوله تعالى : 


سا 6 8 3 2 م 
0 . 


كلا الحنتين 1 نت 7 لها و واكم نظام 4 سب 


وأما من قال :. هو التصرف ني ملك الغير فهذا ليس عطرد ولا منعكس » 
قثدل يتصرف الانسان قِ ملاتك غير د عق ولا يكون ظالاً 4 وقد يتصرف 5 ملكه 
بغير <ق فيكون ظالاً » وظام العبد ننمسه كثير بي القرأن . 

وكذلاك من قال : فعل المأمور غيلاف ما أمر به ع و نحو ذلاك أن سام صحة 
مثل هذا الكلام » فالله سبحانه قل كتب غلى نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم ؛ 
فهو لا يفعل خلاف ما كيك ولا يفعل ما حرم. : 

و ليس هذا الحواب هوضع بسط هذه الأمور الي نبهنا عليها فيه » و1ءا نشير 

0 3 ع 7 

إلى ا 0 5 

وبذا يبن القول المنوسط » ؤهو : 

إن الظام الذي حرمه الله على نفسه مثل : أن يرك حسنات المحسن ذلا مجزيه 
مها ء ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات » ويعاقب هذا يذنب غيره » أو 
يكم بين اأناس بغير القسط ء ولحو ذلك من الأفعال اأبى ينزه أرب عنها لقسطه 
وعدله وهو قادر عايها . 


وإنما استحق الحمد والئناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه . وكا أن الله 


(1) سورة الكهف » الآية : م 


منزّه عن صفات النقص والعيب فهو أيضاً منزه عن أفعال النقص والعيب من باب 
أول . 

وعلى قول النريق الثاني ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا” ء والكتاب والسئة 
وإجماع ساف الأمة وأنمتها يدل على لاف ذلاك 5 

ولكن متكلمو أهل الاثبات لما ناظروا متكامة النفى از زموهم لوازم لم ينفصاوا 
عنها إلا" عقابته الباطل بالباطل » وهذا مما عايه الأ وذموة ؛ كنا عاب الأوزاعي 0 
والزبيدي” © والثوري( ا وأحمد بن حنبل وغيرهم مقاباة القدرية بالغلو في الاثبات» 
وأمروا بالاعتصام بالكتاب واإسنة . 

وكا عابوا أيضا على م ن قابل الجهمية نناة اأصفات بالغلو في الاثيات » حى 
دخل 2 عثيل الحالق باللخلوق » وقد سطنا الكلام في هذا 05 » وذكرنا كلام 
السلف والآئمة في هذا ني غير هذا الموضع . 

ولو قال قائل : هذا مببي على « مسألة تحسين العقل وتقبيحه » » فمن قال : 
العقل يعام به -حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال . 

ومن قال : لا يعام ذلك إلا بالسمع فإنه يموز جميع الأفعال عليه لعدم النهي 
في حقه » قيل له : ليس بناء هذه على تلاك بلازم وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل 
ونحقيق قل سطناه ىُْ ي مو ضعه . 

وذلك أنا فرضنا أنا نعط م بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها » لكن العقل لا 


يقول : إن الخالق ا 6 متم بى يكون ما جعاه ةا هلا أو قبيحاً له جعله 100 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي » من قبيلة الأوزاع» أبو عمر : : ولد في بعلبك سنة 
حلمم ونشأ ني البقاع » وتوني في بيروت سنة ١٠0‏ هء كان من أسمة الفقه والزهد له كتاب 
( المسائل ) وكتاب السئن ني الفقه . 

(؟) وهو محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيي الزبيدي ٠‏ أبو الفيض » الملقب مر تضى: علامة باللغة 
والحديث والرجال والأنساب» ولد ني بلجرام من اند وأصله من واسط بالعراق وعاش في زبيد 
باليمن ثم أقام بمصر . له : تاج العروس في شرح القاموس وغيده من المصتفات في الحديث 
واللغة والأنساب والرجال . 

() هو أبو عيد الله سفيان بن سعيد الثوري الفقيهء أحد الأهمة الكبار في الحديث فقد ولد سنة هوه 
وتوثي في البصرة سنة ١151ه,.‏ 


7 


لاخر أو قبيحاً له » كما يفعل مثل ذلث القدرية » لما بين الرب والعبد هن الشروق 
الكثيرة . 

'وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع » فالشرع قد دل على 
أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام ‏ فلا يجوز أن يفعلها ‏ تارة بره مثناً 
على نفسه بأنه لا يفعلها » وتارة يخبره أنه حرهها على نفسه . 

وهذا يبين أن المسألة الثانية » فنقول : الناس لهم ني أفعال الله باعتبار ما يصلح 
منه ونحوز.وما لا جوز منه ثللاثة أقوال : طرفان ووسط 5 

فالطرف الواحد : طرف القدرية » وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما 
ظنوا بعقاهم أنه الخائز له » حى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز » فأوجبوا 
عليه بعقلهم أموراً كثيرة وحرموا عايه بعقاهم أموراً كثيرة » لا بمعنى : أن العقل 
آمر له وناه » فإن هذا لا يقوله عاقل » بل بمعنى : أن تلك الآفعال مما علم بالعقل 
وجوبما وتريعمها 34 ولكن أدخاوا 5 ذلاك المتكرات م بوه على بدعتهم 5 ااتكذيب 

ا 

بالقدر وتوابمع داات . 

والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم » وهم الذين قالوا : 

له سره اأرب عن فغل من الأفعال 4 ولا تعلم وجه امتناع الفعل هنه إلا من 
جهة خبره أنه لا يفعله » المطابق لعلمه بأنه لا يفعله . 

وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه 
الظلم » قال الله تعالى : 

- 5 ا 0 30 عه - ٠‏ - ب ساسم © عا لوه 2 

ووإذا جاءك الّذين” يؤمنون بآياتتنا فقسل' سلام علتيككم » كنب ركم 
على نفسه الرحمة” 70" . 

و إن الله لما قضى اللخاق كتب على نفسه كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش : 
إذر حمي تغلب غضمي »© . 


(01) سورة الأنعام » الآية : همه. 


كم 


ولم يعلم هؤلاء أن الحبر المجرد المطابق للعلم لا يِبيسّن وجه فعله وتركه » إِذْ 
العلم يطابق المعلوم » فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه 
كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه , كا لو أنخبر عن كاثن امن اكادوانه 
يفعل كذا ولا يفعل كذا » لم يكن ني هذا بيان لكونه محموداً ممدوحاً على فعل هذا 
وترك هذا » ولا ني ذلك ما يبيئن قيام المقتضى لمذا والمانع من هذا » فإن الخبر المحض 
كاشف عن المخبر عنه » ليس فيسه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك » عخلاف 
قوله : 

١‏ كشب على نفسه اودع ان 

« وحرم على نفسه الظلم » . 

فإن التحريم مانع هن الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل » وهذا بيسن 
واضح » إذ ليس اراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل » وهو كتابة التقدير » كما قد 
نت 2 الصحييح 0 

«أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والآرض يخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء ) . ْ 

فإنه قال : «( 35 كفتك على تقسه ار ). 

ولق أرديك كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه 
اأرحمة » إذا كان اأراد مجرد الخبر عما سيكون . 

ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الاحسان كنا حرم الظلم على 

:ونا أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله : 
«كتب عات القيصاص” 8 الفتل كلد 0 


ودبن قوله : دوكل” شيع فعلوه” قُ ايمر 00 


() سورة الأنعام » الآية : 
(؟) سورة البقرة » 00 14. 
(0) سورة القمر ء الآية ؛ 8ه , 
مالم 


وقوله . : «(ما أصاب بين منصيبةر 5 الأررضٍ ولا في فق ابفسكي إلا 5 كتاب 
رس مراع 


مين قبل أن” َب رأها 0 
وقوله : « فيبعث اليه الملك فيؤمر بأربع كامات » فيقال له : 
اكتب 5-7 وأجله وعماه » وشقي أو سعيك ) . 

: فهكذا الفرق أيضاً ثابت في ححق الله سبحانه وتعالى . 
0 اها تقدم قواه تعالى : 


«ووكان” حا غانييا 2 صر المؤمنين ) م( 8 


وقول النني للم 5 الحديث الصحيح 
ويا معاذ.. أتدري ما حق الله على عياده ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم 5 
قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا ب 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 
قلت : الله ورسوله أعام 5 
قال حقهم عايه آلا يعذييم ) . 
ومئنه قوله ف غير حديث 
« كان حقاً على الله أن يفعل به كذا ) . 
فهذا الَو ق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله . 
ونظير ترعه على نفسه » وإيحابه على نفسه ء ما أخبر به من قسمه ليفعلن » 
وكامتة اأسابقة 4 كقوله : ِ 


ماي 2ه زفق 


«ولولا كلمة” كات من "رياف 4 


)60 سورة الحديد » الآية 
(0) سورة الروم » الآية : ا4؛ . 
(0) سورة يونس » الآية : ١9‏ » وسورة هود » الآية : .1١١‏ 


و قو إه | لأمللان” هم ا( )0 5 


ىم م ال 202 5-2 ٠‏ 
و١‏ نهاك الظالمين )00 
فا انين ماخرو وأخثرجوا سن د بار هيم وأوذوا 5 سبلي وناخار واوا 


هت مه 2 


6 0 0 مبتاتيتث” ول 7 التهلم' جنات دجر ي 8 تحتها 


ع 


الأتهار 3 
2209 معرس كه لس شا عه سا اسه 5 (4 
( فامتسالن الذين أرس.ل اليسهسم 0 


ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معبى الإججاب » والمععى لاف القسم المتضمن 


وطِذا قال الفقهاء : اليمين إما أن و جب حقاً » أو منعاً » أو تصديقاً » أو 
تكذيباً » وإذا كان معقولا” في الانسان أنه يكون آمراً مأموراً كقوله : 


0 إن” التسن” امار الوم ا 

وقوله : « وَأمنًا من خافة مقام ربه وشهى التفيس” عن المموى )00 

مع أن العيد له آمر وناه فوقه » والرب الذي ليسم ى فوقه أجل لآن يتصور أن 
يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة » والناهي المحرم , على نفسه الظلم أولى 
وأحرى » وكتابته على نفسه ذلك » تستازم إرادته لذلك » 00 ورضاه بذلك . 


ونحريمه الظلم على نفسه » يستازم بغضه لذلك » وكراهته له » وإرادته » ومحبته 
للفعل توجب وقوعه منه » وبغضه له وكراهته لأن يقعله بمنع وقوعه منه . 


فأما ما بحبه ويبغضه من أفعال عباده » فذلاك نوع آخر ' 


(6 سورة هود »ء الآية : .1١9‏ 
)2 سورة ابراهم » » الآية :ام 


[(وق سورة آل عمران » 0 6ه١.‏ 
(:) سورة الأعراف » 00 0 
75 


(0) سورة يوسف » ألا 
() سورة النازعات » 0 0 


45 


ففرق بين فعله هو ودين ما هو مفعول مخاوق له » وليس ي تخلوقه ما هو ظلم 
منه » وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الانسان هو ظلم ء ما أن أفعال الانسان 
هي بالنسبة اليه تكون سرقة وزناً وصلاة وصوماً .وأشقال عالتيا عقض »رتست 
بالنسبة اليه كذلك » إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل » كا أن 
الصفات هى صفات للموصوف الذي قامت به لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات » 
والله تعالى خلق كل صائع وصاعته كما جاء ذلاك 5 الحديث » وهو خالق كل 
موصوف وصفته . + 1 

ثم صفات المخاوقات ليست صفات له : >الآلوان والطعوم والروائح لعدم 
قيام ذلك به . وكذلاك حركات المخاوقات ليست حركات له » ولا أفعاللا” له مبذا 
الاعتبار لكونها مفعولاات هو حاقها . 

وبذا الفرق ترول شبه كثيرة . 

والأمر الذي كتبه على نفسه ,ستحق ق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك 
هما الذي لو ترك لكان تركه نقصاً)» وكذلاك الأمر الذي حر مه على نفسه ستحق 
الحمد ولق عل ركاه وهو فدس عن هه الذي لو كان لأوجب نقصاً . 

يندا كله ين ولله الحمد عند الذي ن أوتوا العلم والإمان » وهو أيضاً مستةر 


) قاوب عدوم المؤمنين 5 


و 
ى 
7< 


ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم » فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل » 
كالكلام الذي كان الساف والأئمة يذمونه » وذلك أن المعتزلة قالوا : 


قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم » "ما دل عليه الكتاب و 

والظالم من فعل الظلم » كنا أن العادل من فعل العدل . 

هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعاً وعقلا” » قالوا : 

ولو كان الله خالقاً لأفعال العباد اللي هي الظلم لكان ظالاً » فعارضهم هؤلاء 
بأن قالوا : ليس الظالم من فعل الظلم » بل الظالم من قام به الظلم 

وقال بعضهم : الظالم من اكتسب الظلم وكان منهياً عنه . 


14 و1 


وقال بعضهم 8 الظالم 5 ن فعل عر 1 أ عايه أو م مهى علة . 

ومنهم من قال : من فعل الظام [ 

وهؤلاء يعنوك : أن يكون انناهى له 0 عليه غيره الذي حب عليه طاعته » 
ونأد قمع عنك الطا: نفتين : أن بعود إلى الله تعالى من أفعاله حكم لنفسه . 

وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئنك ف أن العادل من فعل العدل » بل سلموا 
ذلك هم » وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية . 

القالم, والعادل الذي بعر فه الناس وإن كان فاعاه” للظلم والعدل ؤذلاك يأنم له 
أرضا 4 ولا يعرف الناس © من يسهى . ظالاً 3 ولم 3 م به الفعل الذي به صار ظاللاً 4 
بل لا يعر فون ظاللاً إلا من قام به اأفعل الذي فعاه وله صار ظطالاً 4 وإن كان فعله 
متعلقاً بغيره » وله مفعول منفصل عنه » لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد 
قام به ذلات . 

فكونكم أخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من فعله في غيره . 

فهذا تلييس وإفساد للشرع والعقل واللغة ٠.‏ 

ش كا فعلم في مسمى المدكلم. ميث" فام : هو من فعل الكلام ولو في غيره. 
وجعام من أحدث كلاماً منفصلا” عنه قائماً بغيره متكلماً » وإن لم يقم به هو كلام 
أصاد” 4 وهذا من أعظم البهتان والقآرمطة والسفسطة 4 

ولهذا ألزمهم الساف أن يكون ما أحدثه من الكلام في الحمادات » وكذلك 
أيضاً ما خلقه في الحروانات » ولا يفرق حينكذ بين نطق وأنطق وإتما قالت الخلود : 

أتطقتنا الله الذي أنطى” كل شيء )22 , 


ولم تقل نطق الله بذلك . 


)00 سورة فصلت » الآية : ١‏ 


ولحذا قال من قال من السلف كسليمان بن داوود الهاشمي وغيره ما معناه : 

إنه على هذا يكون الكلام الذي خاق في فرعون حى قال : 

اكع . 

كالكلام الذي خلق ف الشجرة حى قالت : 

دإتي أنا الله لا إلهة إلا أنا»9 , 

فأما أن يكون ذرعون محقاً » أو تكون الشجرة كفرعون » وإلى هذا المعى 
بلحو الانحادية من الجهمية وينشدون : 

وكل كلام قُ الوجود كلامه سواء علينا نئره ونظامسه 

وهذا يستوعب أنواع الكفر » ولهذا كان من الأمر البيدّن للخاصة والعامة أن 
من قال : المتكلم لا يقوم به كلام أصلاة . فإن حقيقة قوله أنه ليبس 0 » إذ 
ليس المتكلم إلا هذا » وهذا كان أولوهم يقولون : ل دم . ثم قالوا 
متكلم بطريق المجاز » وذلك لما استقر ني الفطر أن المتكا م لبد أن قوم بد كلام » 
وإن 8 ذلك فاعله” له » كنا يوم بالانسان كلامه وهو كاسب له . أما أن 
بجعل جرد إحداث الكلام ني غيره كلاماً له : فهذا هو الباطل . 

وهكذا القول في الظلم » فهب أن الظالم من فعل الظلم » فليس هو من فعله 
في غيره ولم يقم به فعل أصلا” » بل لا بد أن يكون قد قام به فعل وإن كان متعدياً 
إلى غيره » فهذا جواب . 

ثم يقال لهم : الظلم فيه نسبة وإضمافة » فهو ظلم من الظالم » بمعبى : أنه عدوان 
وبغى منه » وهو ظا م للمظلوم ؛ بمعرى أنه بغي واعتداء عليه . وأما هن لم يكن 
ما عله وراعر هارن عن حو اتير ى طقماييس صللا + لشو رله . 

والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفائهم » فهم 
الموصوفون بذلك » فهو سبحانه إذا .جعل بعض الأشياء أسود . وبعضها أبيض » 


)600 سورة النازعات » الآية : 3 
(69 سورة طه » الآية : 3 


0 


أو طويلا » أو قصيراً » أو متحركاً » أو ساكناً » أو عاللاً » أو جاهلاة » أو قادراً » 
أو غاجزاً » أو حياً » أو ميتاً » أو 207 أو كافراً » أو سعيداً » أو شقياً » أو 
ظالماً . أو مظلوماً : كان ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود » والطويل 
والقصير 2 والحى والميت 2 والظالم والمظاوم 2 وو ذلاك . والله سيحانه لا يوصف 
بشيء من ذلك وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظام من شخص وظلم لآخر يمنزلة 
إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص واللراضية وليس هو بذلك 
1 كل ولا مأكولا ". 1 

ونظائر هذا كثيرة . وإن كان في نخاق أفعال العباد لازمها ومتعديها حكم بالغة » 
كنا له حكمة بالغة في خلق صفاهم وسائر المخلوقات » لكن ليس هذا موضع 

وأما تلك الحدود ابي عورضوا بها فهي دعاو ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع 
واللغة والعقل » أو مشتملة على نوع من الاجمال » فإن قول القائل : 

الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به » لككن يقال له : وإن لم 
'يكن فاعلا” له » آمراً له لا بد أن يكون فاعلا له مع ذلك . 

فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم يمن قام به الظلم » كاقتصار 
أوائك على تفسير الظالم ني فعل الظلم 

والذي بعر فه |! ناس عامهم وخاصهم أن 0 فاعل وكيم وظلمه فعل قالم به 2 
وكل من الفريقين جحد بعض الحق . 


وأما قولهم : من فعل محرماً عليه أو منهيآ عنه ونحو ذلك » فالاطلاق صحيح . 
لكن يقال : قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة » وكان 
حقاً عليه نصر المؤمنين » وكان حقاً عليه أن يجزي المطيعين » وأنه حرم الظلم على 
نفسه » فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على نفسه الظلم » كما أنه هو الذي كتب بنفسه 
على نفسه الرحمة لا يمكن أن يكون غيره محرماً عليه أو موجباً عليه » فضلاة عن 
أن يعلم ذلك بعقل أو غيره . 

7 وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب » وهو 


1 


أمر ممكن مقدور عليه » وهو سيحانه مكدع قدرته عليه بمشيئته واختياره » لأنه 
عادل ليس بظالم » كما يرك عقوية الأنبياء والمؤمئين 4 وما يرك أن حمل البريء 
ذنوب المعتدين . 


أما قوله : «وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا ) . 

يذبغي أن يعرف أن هذا الحديث شر درف القدر » عظيم المنزلة » ولمذا كان 
الامام أحمد يقول : : 

هو أشرف حديث لأهل الشام . 

وكان أبو ادريس الدولاني إذا حدث به جثا على ركبتيه . 

ورواية أبو ذر الذي ما أظلت اللحضراء ولا أقلت الغبراء أصدق طجة منه . 

وهو من الأحاديث الإلحية الي رواها الرسول عل عن ربه» وأخبر أنها من 
ل ا قرآناً . 

وقد جمع في في هذا الباب زاهر السحامي » وعبد الغي المقدسي » وأبو عبد الله 
المقدسمى وغيرهم . 


وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة ني العلوم والأعمال والأصول 
والفروع » فإن تلك الحماة الأولى وهي قوله : « حرمت الظام على نفسي » يتضمن 
جل مسائل الجهيفات والقدر 3 إذا أعطيت حقهاأ م ن التغسير 4 وإما ذكرنا فيها ما 
لا بد من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة . 

وأما هذه الحماة الثانية وهى قوله : ( وجعاته بي: محرماً » فلا تظالموا ). 

فإمها جمع الدين كاه 4 فإن من و الله عنه راجع إلى الظلم 4 وكل ما 3 ينه 
راجع إلى العدل . ولهذا قال تعالى 

ولقّد أرسّئنا سانا بالبيسّنات وأثرثنا مَعَهنُم الكبتاب والميزان” قوم 


535 


- و ن ا م 6 - 1-2 مع مانيس 4 3 7 00 ب ومسا مه 
اناس الع وانز 2 الحد يد وي داس شديك ومسناةرسع العناس ‏ ولميعاءم 
- سه كوي - ا 


الله من يتصيرهة ورسانه بالغيئب 0 
فأخبر أنه أرسل الرسل » وأنزل الكتاب والميزان » لأجل قيام الناس بالقسط . 
وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق . 
فالكتاب .هدي » والسيف ينصر » وكفى يربك هادياً ونصيراً . 
ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما ل عل قال من 
السلك : 


وقالوا في قوله تعالى : « أطريعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمثر ميتشكم 90 . 
أقو الا ممع العلماء والأمراء » ولهذا نص الامام أحمد وغيره على دخول 
الصنفين في هذه الآية » إذ كل منهما نجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله » وكان 
نواب رسول الله مَلِكُرٍ في حياته كعلي” » ومعاذ » وأني موسى » وعتاب بن أسيد » 
وعثمان بن أني العاص وأمثالحم » يجمعون الصنفين . وكذلك خخافاؤه من بعده كأنٍ 
بكر » وعمر » وعثمان » وعلي 2 ونواعم . 
وهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس صاحب الكتاب . 
والذي يقوم بالحهاد صاحب الحديد . إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك » فإذا تفرق 
صار كل من قام بأمر الخرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يحب أن يطاع فيما 
نأب شرم طافة القن فى :لافار ٠‏ 
وكذلك من قام مجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله 
في ذلك . 
وكذلك من قام بالكتاب بتبايغ أخباره وأوامره » وبيانها يحب أن يصدق 
ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك » وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك . 


)١(‏ سورة الحديد » الآية : 6؟. 
)2( سورة النساء » الآية :هه, 


3 


والمقصود هنا : أن المقصود بذلك كاه هو أن يقوم الناس بالقسط » وهذا 1خ 
كان المشركون حرمون أشياء ما أنزل الله مما من ساطان » ويأمرون بأشياء ما أنزل 
الله بها من سلطان » أنزل الله في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما يذمهم على ذلك » 
وذكر ما أمر به هو وما حرمه هو ذقال : 

«قل' أمرَ رَبّي بالقسط » وأقيموا وجوهكام عئد كل مسجد 


-_ 


صاه و رمر.ءه اس يو 5 
واداعوه مخاصين لله الديى )00 


ككل 
5 5 .ل هماس ل ا 22 أ د 32000 ورهن تمد ا + :عن 
وقال تعالى : ( قل إأ-ما حرم ربي افو احرش ما ظهار منها وما بن 
اعم © اسم 2 عاع -- 2 ا 2 5 ب اشعاه 
والإثم والبغني بغير الحتق وأن تتشركوا بالله ما لم يترل به سلطانا وآن 
تقولوا على الله ما لا تعلتمون )© . 


وهذه الآية جمع أنواع المحرمات كا قد بيّناه في غير هذا الموضع » وتلك 
الآية تجمع أنواع الواجبات كا بِيّناه أيضاً . 


وقوله :0 : أمر رني بالقسط » وأقيموا وجؤهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين 
له الدين ») . 


أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريلكت له » وهذا أصل 
ا ب ك - 
الدين » وضده هو الذنب الذي له يخذر » قال تعالى : 
سس 6 ع.ه ٠.‏ 7 50 ساوس)| شاط واس يي 
( إن الله لا يغفر ان شرك به ويخُفر ما دون ذلاك لبن بشاء 9 . 
وهو الدين الذي 0 الله يه جمويع الرسل 4 وأرسلهم به إلى جمييع الأمم 4 
قال ثعالى : 


عه سياه ه - - تن 5 ار _-- 65 
دوما أرْسَلنا من قتَبنّلك” من رسول إلا توحي ليله أنه لا إله إلا أنا 


بج ومع 
فاعيدون )9 , 


)00 سورة الأعراف » الآية : 9؟. 
(0) سورة الأعراف » الآية : مم , 
(0) سورة النساء » الآية :م4 . 

69 سورة الأنبياء » الآية : 8٠‏ , 


15 


6ع ه 6ه اه 


واسأل مدن أرسلكنا مين قبلك” مس رسلنا أجعكنا من 
للق 


وقال تعالى : 0 
هاس 1 


ال 0 
دو ل ار حمنٍ الهة يعدو ن 0 


وال تعالى 8 


«ولقد بعناي كل أمة رتسولا” أن اعلْبسدوا اللهواجتنييوا الطّاغوت) 7" , 
قال تعالى : « شرع ككلم مين الداين ما وصّى به نوحاً والّذي أوحينا 
ا وما وصيدنا به إدراهيم و«*وعبى وعيسى » أن” أقيموا الد ين” ولا تتفرقوا 
فيه اد( 
وقال تعالى : ديا أَيّها الرسل كازامق الطيات وإاعملا داشا + 
إني سسا تعملون” ليم" 5 وإنة هذه 56 22 واحدةة وأنا ربكم" 
فَاتّقون 0 3 


ولهذا ترجم البخاري 5 صحيحه ( باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد ) 
وذكر الحديث الصحيح و في ذللك » وهو الاسلام العام الذي اتفق عليه جميمع النبيين . 
قال وح عليه السلام : 


ع ها وم - و 5 
)0 وامررت أن" أكون مين المسلمين 0 


وقال تعالى في قصة أبراهم : 
0 إذ قال” م أسْدم 7ت دوه درت العالمين . وَوْصى يها 
إثراهم. ديه ويتعقوب 8 0 إن” الله اصطفى لكم ال دن فلا 0 
يفيل 0( 


|| وانتم 1 (( 


-- 


« وقال موسى يا قوم إن كنم آم نمم بالله فعليه توكلوا إن كنم مسلمين اليد 


(1) سورة الزخرف » الآية : مغ . 
(؟) سورة النحل : الآية : .م . 
(0) سورة الشورى » الآية : م١‏ , 
(4) سورة المؤمئون » ال. 

(ه) سورة يونس » الآية : ,ا . 
(5) سورة البقرة » الآيتان : وسمو. ممر. 
0) سورة يونس » الآية : 4م . 


ماو علم الحديث - ٠‏ 


00 0 


وقان تعالى : قال" الحواريئون” تحن" أنتصار الله آ 


الله وأشهد يأذا 
١ 0)‏ 0 ش 


سامون" 0 
وقال في قصة باقيس : 
«رب إنئ لت تقلسي ك0 مع لمان للم رك اللاي 3" 


قال : ندإنًا أسرلدنا د يهاه كد ونور 4 يتحكم م تيو ن الذين” 


اه 
_ 


0 1 لين ما و ١‏ 5 


وهذا !؟توحيك الذي جمو أصل الدين هو أعظم العدل : وضده فو شرك أعظم 
الظلم » “هما أخرجا “ي: الصحيحنن عن عبد 0 ابن مسعود قال : ْ 
لا نزت هذه الآبة + و اللذين” آممنوا وَلنم' يَائيسوًا إعاتهم” بعتئى” 00 
أصحاب الني مَل تعو لوا 5 انا الم يظلم نفسه ؟ - 
5-5 1 لم | تسمعوا إلى اقول ! العيكء ا 95 اشير إظلم ع عظيم. 00 8 
وني الصحيدين عن ابن مسعود قال : قات : يا رسول اله :“أي اليب أعقل؟ 
قال : « أن عل لله ندأ وهو خداقاك » 0 
فلكة 2 أي قال : د ثم أن تقتل وادك خشية أن يعلهم معلث 
1 قلات :ثم أي ؟ قال : « أن ' تزاني ا يله نجارك 000 


فأنزل لله تضديق ذال 


ا سه لس 


« والدين لاج 0 مع ا إلا ار و3 هاون 00 الي حرم 
الل ل ا ود 5 زدُون َ) م الآية . 


)00 0000 
[69 سورة النمل » الآية : 44 
(0) سورة المائدة » الآية : 44 . 
(4:) سورة الأنعام » الآية : م. 
)2( سورة الفرقان » الآية : م؟. 


وقل جاء عن غير وأحد من السلف » وروى مرفوعاً : 
) 0 :الم ثلاثة دواوين:: 


للحم ا ار ون 
فديوان لا يغفر الله منه شيئا . 


وديوان ل يرك الله مه شيئاً 1 


2# 


وديوان ا ع الله به شيئا 


فأما الديوان الذي لا يغفر 1 منه شيا فهو الشر ك » فإن الله لا يغفر أن يشرّك 


بةه. 


وأما الديوان الذي لا 537 الله منه شي فهو ظلم العياد بعضهم ا 03 فإن الله 
لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم . 00 


وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به ا فهو ظام العبك نفسه فيما بينه وبين ربه | ). 


أي : مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضا الحاق . فإن شاء عذس هذا القالم 


لنفسه وإن شاء غفر له . 
. وقد بسطنا الكلام ني هذه الأبواب الشريفة والأصول ابمامعة في القواعد » وبينا 
أنواع لذ م ؛ وبينا كيف كان الشرك أعظم “أنواع العا رسن بالمرلااسيه 
ودقيمه ؟ 0 جاء 5 الحديث 5 : 
«الشرك في هذه الأمة أخفى دن دذبيب اعلا 
ووفك أذ هته كرت في أغل الر ناء : 


0 فمن 0 درو لقاء” زَبَهٍ له فليعمال : عناة” ضانحاً ولا يعشرك” بعاد ة 


زكر لحيل 0 


وكاق تتدافدق 'أوس توك :نا :رقاياء الحزب 1 :يا 'يقانا: العرت. إلا أخافتي: 
عليكم الرياء والشهوة الحفية . ا 


() سورة الكهف » الآية : .١١١‏ 


4و 


قال أبو داود السجستاني صاحب السئن المشهورة : 
الحفية حب الرياسة . وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم ». كما أن 
اأريأ ء هو هن حوس الراك أو مد شرك 7 


والشرك أعظم اإفساد كما أن التوحيد أعظ م الصلاح » ولمذا قال تعالى : 


) إن فرعون” عاد 5 الأررض وجعل أهملها شيعا مف طائفة” 
.ره در و5 زعءه اهمس اه ( 


مهلم 55 ببح أ أ هو" ويستحيي ننساء اهو 3 ا كان” من الملفسدين 0 


هاس 5س ٠.‏ 


) تلك ال * الآخدرة ينا ,الذين لا 17 يدون علوا 5 الأرّضٍ ولا 


فسادآ الك 5 


9 سرس سه 3-8 3 سام 1 ارس كله ل ام 5 
0 وقال : «وقفضيا إلى دى إسمر اثيل 5 الكتاب لتفس دن 2 الارض 
ةده دف م ىا ة 9 


ا رتوسنر ولشعان علوا كبيرآ 0( 9 


وقال : 


| دمن أجل ذلك" ا على بي إسرائيل” أنه" من' ل نفساً بغير 
تفيصس أو فساد ىلر دض فكأتما قثّل" اانّاس” ججميعاً ومن" أحياها كان 


حا اتابن 00 1 
وقالت اللائكة : 


عمس واس فوم ساااه 


)0 اأتتجعل في امن نفْسه فيها 2 ساك > ال ماء 60 ؟ِ 


فأصل 0 . : اأتواحيك وال مان » وأصل الفساد ١‏ |لء شرك والكفر . ما قال 


عن المنافةين : 


«وإذا قبيل” لَهلم' لا تنفأسدوا في الأرض قالوا إِنّما تحن" مطلرحون . 
ألا إتهلم' هم المفنسدون ولكين' لا يتشعرون 20 . 

وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث بحصل له وبه المقصود الذي يراد 
مله »2 وهذا يقول الفقهاء 5 

العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده . 

والفاسد ما ييرتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود . 

والصحيسح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح . 

وكان يكثر في كلام السلف : هذا لا يصلح أو يصاح . 

والله تعالى إئما خاق الانسان لعبادته» وبدنه تع لقلبه ء ”ما قال. الننى علا 
قي الحديث الصحيح : 

ألا إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلاح لا سائر الحسد » وإذا فسدت فسد 
لها سائر االحسك » ألا وهى القلب ! » 

وصلاح القلب : ني أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله 
و ميته و تعظيمه 4 وفساده قِ ضد ذلاك 4 فلا صلاح للقاوب بدون ذلاك قط 8 

والقلب له قوتان : العلم » والقصد» كا أن للبدن الحس » والحركة الإرادية . 
فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يواد عليها كل مولود » وهي أن يكون 


مقراً اربه » مريداً له فيكون هو منتهى قصده وإرادته . وذلك هي العبادة . إذ العيادة : 
كال الحب يكمال الذل . 


فمى لم تكن حركة القاب ووسحهه وإرادته لله تعالى : كان فاسداً » إما بأن 
يكون معرضاً عن الله وعن ذكره غافلا” عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب 4 


.١؟‎ 609١1١ : سورة البقرة » الآيتان‎ )١( 


أو بأن. .يكون 3 ك3 وشعور :ولكن قصده وإرادته غير 20 لكون 0 ضع 
ّ يحتذب القاب إلى إرادة الله وحبته وعبادته ».وإلا ندمى قوي. علم القلب وذكره؛ 
أوجب | قصده .وعلمه . قال تعالل : 

0 فأعبر ض” ع 0 وى + عدن * ذكترنا ك2 وَلدم 0 يه الحياةة 5 : 


ع امناو ل ع اه 


2 ذلك مبلغهم مس العم : 


فأمر لبية بأن عرق عن ار ا عر ا ع ل مر راد اد إلا 
ما يكون في الدنيا . ش 
وهذه حال من فسد قلبه » ولم يذكر ربه » ولم ينب إليه فيريد وجهه و بخلص 


سشواء بردي همي 


له الدين » 1 : دذللك مبدفهم' مين العلكم )2 . 

فأخبر أ نهم 1 لم يحصل هم علم' "قوق ما“يكؤن تي الدنيا ©" فهي: أكيز فمهم : 
وجباغ علمهم:. : ظ 

وأما المؤمن فأكبر همه هو الله » وإليه انتهى عامه وذكرة .' 

وهذا الآن: باب واسع عظيم "قد تكلننا علة ي: مؤاضعه :: 

وإذا كان التوسحيد أصل جع الناس ©» والإشراك صل فسادهم وال يل 
مقروة بالتوحيد » إِذ التوحيد أضل العدل : وإرادة العلو مقرونة بالفساد : إذ هو 
أصل الظلم '؛ ؛ فهذا مع هذا ».وهذا مغ هذا كالمازوزين في قرن .” ١‏ 0 

فالتوحيك مآ يتبعه من الحسناث هو صلاح وعدل » ولمذا كان 0 الصالح 
هو القائم .يالواجبات :. .وهو البر.» وهو العدل . 

ان والذنوب ابي فيه تقر بط و عدؤان. قي العدوق الله تعالى وحقؤق: :عباده هى 

فسادة وظلم + ولهذا” سمى قطاع الط ريق مفسدين »“وكانت. عقوبتهم حقاً لله تغالى 
لاجتماع الأوصفين 2 والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم اله باغ 2 
إذ ليس كوناك عالياً عايه بأولى من 2 .عاليا علياك: وكلا ما من. جنس واحد. 


“وال "والخدل :أن يكونوا اليه 0 ضف “الله المؤمنين بذلك : 


)١(‏ سورة النجم » الآيعان : وم .م. 


١‏ ل 


.والتوحيد وإن كان أصل الصلاج فهو أعظم العدل م وهذا. قال تعالى. : 


سد همسر همع #1362 


دقل" يا أل الك.تاب تتغانوا إلى ا سوا يتنا و بيشكتم ألا تعنيك 
إل الله ولا > ل شع ولا ع ا ا 0 من “دونز الى َي 


فإن" "ولو فتقولوا امنهتدوا بأنا. مهمون )30 ,. 


ولهذا كان متخصيصه بالذ كر كٍ مثل قوله : 
دقل م ني :بالأقضط. 04 وأقنيننوا وجو هكم ّ عقدك” 1 مشتجد 


واد" عو مخخلصين كُ الك ين الا 


لا منع أن يكون داخلا” ني القسطا ء 'ا أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان 


كن 


لاع أن إيكون داخلا” 0 الإعان ». كا قُُ قوله : 
: وولايكيه ورسال جيل إتبكنا, ”7 
ةو )0 عن الي يت ميتاقهكم' ومسنباك” 1 


١‏ ا إذا قيل: :“إن اسم الإيمان يتناوله . سواء - : إنه في مثل هذا يكؤن داعلد* 

أقي- «الأول 'قيكوان ملاكؤراً م رثن 4 أو قيل ‏ : قل عطفه غليه يقعضي أنه ليع داغاد” 
'فيه :هنا وَإن: كان وا عله فيه منفز دا 3 0 يل مل ذلك في لفظ" اللقراءاوا كد ين 
وأمتال' ذلك مما تنوع دلا لته بالافراد والاقتزان ١‏ 0 


لكن المقصود مس ا 
في الظلغ : 1 


وهذا كان العدل: م واواجا بي كل قيسوعل ا كل سد 


والظلم عر م أ ني كل شيء ولكل أحد” 4 فلا يحل ظلم هن ام 4 00 
مسلماً أو كافرا أو كان ظالاً » بل الظلم إنما يباح أو يحب فيه العدل عليه أيضاً » 
قال تعالى : 


60 شو 125 ل عمران » ألآية : 03 
(؟) سورة الأعراف » الآية : و 

69 سورة البقرة » الآية :م 

[ 69 سورة الأحزاب » الآية :لو 


0005 


ا اد 02 د كن دل سس ف 


0 م امه الوم ا 
العدل ‏ « قوم على ألا" تَعلد لوا إعند لوا هو أقارب التقلوى )00 


م © 


وقال تعالى : ( ذمنٍ اعتدى ايك م' فَاعنتتداوا عاسيلة عيثل ما اعتدى 
مم3 0 

ال" 

وقال تعالى : « وإن” ا فعاقبوا عسل ما علو قلتي" به الي 


سير و 


وقال تعالى : «وجراء” سيقة مسركة ميشاتها 0 ٠.‏ 

وقد دل على هذا قوله ىِ الحديث 8 

د 0 و ا ترا لان 

مبي على هذا ؛ وهر اين ف ا » والأبضاع والأنساب » والأء راض . 

ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك ٠‏ ومقابلة العادي بمثل فعله » لكن الممائلة قد 
يكون علمها أو عملها متعذرا أو متخبلير | ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب 
إليها بحسب الامكان » ويقال : هذا أمثل » وهذا أشبه . وهذه الطريقة المثلى لما 
كان أمثل بما هو العدل والحق ني نفس الأمر » إذ ذاك معجوز عنه. وهذا قال 
تعالى : 

« وأوْفُوا الكتيئل والميئزان” بالقسئط لا تُكئف' وا ا 


فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وسعها حين أمر بتوفية الككيل والميزان بالقسط » 
لأن الكيل لا بد له أن يفضل أحد المكيلين على الآخر » ولو بحبة أو حبات . 


)00 سورة المائدة » 
)2 سورة البقرة » 
(0) سورة النحل » الآية : 15 ., 
)0( سورة الشورى ويه 
0 سورة الأنمام » الآية : !6 ١‏ . 


هلق 


وكذاك التفاضل في الميزان فل محصل بشيء يسير لا يمككن الاحّراز منه » فتمال 
5 كعم قن اللار وع وي 2 ا 
تعالى : رلا كارف دمساأ إلا ييا ا 


وهذا كان القصاص مشروعاً إذا أمكن استيفاؤه من غير حيف ٠»‏ كالاقتصاص 


0 


ُُ الجر وح الي تنتهي إلى عظم . وي الأعضاء ألي تنتمي إلى مفصل » فإذا كان 
الحنف واقعأ في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية » لأنه أيه بالعدل من إتلاف 


زيادة في المقتص منه . 


وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا" بالسيف يُُ العنق . 

قال : لأن القت بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه الممائلة » بل قد يكون 
التحدريق والتغريق والتوسيط » ونحو ذلك أشد إيلاماً : لكن الذين قالوا : يفعل به 
مثل ما فعل » قوهم أفرب إلى العدل , فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون 
العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل ع وما حصل من تفاوت الألم خارج 
عن قدرته ٠.‏ 

وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف » أو 
رض رأسه بن حجرين فضرب بالسيف » فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والممائلة » 
وكنا قد فعانا ما تيةّنا انتفاء الممائلة فيه » وإنه يتعذر معه وجودها . 

بحلاف الأول فإن الممائلة قد تقع ٠‏ إذ التفاوت فيه غير متيقن . 

وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو ذلك » عدل عنه طائفة من الفقهاء 
إلى التعزدر 4 لعدم إمكان الممائلة فيه : 


والذي عليه الحلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد : 
ما جاءت به سنة رسول الله لافج من ثبوت القصاص به » لأن ذلك أقرب إلى 
العدل والممائلة . 
فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر من القدر » كان هذا 
أمثل من أن نأني مجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنساً وقدراً وصفة . ١‏ 


١7 


وهذا النظر أيضاً في ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثاه تقرينآ أو بالقيمة ؛ 

كا نص أحمد على ذلك في مواضع تنناق الاك اوغيرةام.: + 
' ونض :عليه الشافغي قيمن خحزب: حائط غيره : أنه يبنيه “كا كان : وبْبذا فقفى 
سايمان “تمايه 0 2 ا .الدرث ث الي حكم فيها "هو وأبوه » م قل بين ذلاك 
قَ وضعه - 5 3 ا و مد ومقش ب 4 ” ١‏ ميم دي 


فيجميسع هذه ا المقصود لشريعة فيها : عري 5 كسب ٠‏ الامكان : 4 
204 مقصود العاماء . 2 5 ال يبه ١‏ نا 7 


الكن أفهنهم من قال با هو أشبه بالعدل في نفس الأمراء وإن عاق كل 
أمنهايا د أو علما ا الأ هو الذي 0 الله نه الكتب 5 ؛ وأدسل 


اسة الر حل 

0 الظلم » كا قال ميحانة” 

زايا عبادي .. إني حرمت الظلع على نفسي وجعاته نكم محرماً » فلا 
تظالموا ا 20 1 1 


ولا كان الغدل" لا بل أن بتقدمه علم : لذ من لا 5 املو : ما العدل ؟ 
والانسان ظالم جاهل إل . مون تاب , .الله عليه فصار عالماً عادلة” 4 ضار :اناس من 
القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف : 


العاان ا 3 والجاهل الظالم 3 لبان :مين أمن ا 0 كا قال 


الدي ييه : 


0 القضاة. اثلائة : 'اثنان 5 ا وواحد قُ الحنة 1 
0 علم 5 تش له 5 ا قِ 535 5 0 
. ورجل فضى الناس على جهل فهو لان 

ورجل غرف ١‏ الحق ا 5 - فهو يي النار 1 


لكآ 


فهذان القسمان ؟ا قال ؛ 
«من قال ني القرآن 0 فأصاب فد أنطأ » ومن قال في القرآن أنه فأخطأ 


فليتبوأ مقعده مه ن انار ) 


وكل من حكم دين اثنين فهو 0 : سواء كان صاحب درب 3 متولمى 
ديوان أو منتصياً لللاحتساب بالأم ر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 حى الذي بحكم 
دبن الصبيان بي الخحطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام . 
ولما كان الحكام مأمورين يا بالعدل والعلم وكان المغروض إعا هو يما يبلغه جهد 
الرجل قال الني يلتم : 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) . 
# # 1# 


والله تعالى ا ذكر في أول الحديث ما أودعه من العدل وحر همه من الظلم على 
حم وغل عيادة 1 وهر 1012 إسسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفق رهم إليه » 


وأنهم لا يقدؤون على جلب منفعة لأنفسهم . ادم م 
لذلك » وأمر العباد أن يسألوه ذلك » وأشير أنهم لا يما ارون على نفعه ولا ضره”مع 
عظ م ما يوصل اليهم دن. التعماء » ويدفع عنهم من اليلاء , 

وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون ني الدين أو في الدنيا » فصارت أربعة 
الهداية » والمغفرة » وهما : جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين . 

والطعام » والكسوة » وهما: جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا . 

وإن شئت قلت : 


الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن » وهو الأصل ني الأعمال 
الإرادية . ١‏ 


والطعام والكسو ة يتعلقان بالبدن : الطعام باب منفعته واللباس لدفسع 
مضر ته ٠.‏ 


يدا 


وفتح الأمر بالحداية فإما وإن كانت الحداية النافعة هى المتعلقة بالدين فكل أعمال 

وسبح امام رَبك الأعالى . لآذي ختّلق” فسوَّى . وَالّذي قدارَ فهتدى )37 

ريا الذي أعاطى كل" شياء خائقه ثم هددى 270 . 

وقال تاق :و مناه التجد بن 7ن 

وقال : ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً)» . 

وهذا قيل : الهدى أربعة أقسام : 

أحدها : الحداية إلى مصالح الدنيا » فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم » 
وبين المؤمن والكافر . 

والثاني : الهدى ععنى دعاء الحاق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك » وهو نصب 
الأدلة وإرسال الرسل » وإنزال الكتب » فهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين » 
سواء آمنوا أو كفروا» كما قال تعالى : 

ووأما موف" فَهسد يّناهم” امم | العمى على 0" 

وقال تعالى : «إنّما أت متتذار ٠‏ ولكل قَوْم هاد 000 . 

وقال تعالى : ( وإناك” شهدي إلى صراطٍ ملستقيمر "لد | 


فهذا مع قوله ل م ا ل" 


(0) سورة الأعلى » الآيات : 09-”. 
)2 سورة طه » الآية : ٠ه‏ 

(م) سورة البلد » الآية : ٠١‏ . 

)2 سورة الانسان » الآية : م 

() سورة فصلت » الآية : 011 . 
)0 سورة الرعد » الآية : لا 

(0) سورة الشورى » الآية : ؟ه. 
)0( سورة القصص » ا د 


يبن أن الحدى الذي أثبته هو البيان والدعاء » والأمر والنهي » والتعليم وما 
يتبع ذلك » ليس هو الحدى الذي نفاه » وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا 
الله سبحانه وتعالى . ش 

والقسم الثألث : الحدى الذي هو جعل الحدى في القلوب . وهو الذي يسميه 

وبعضهم يقول : هو خلق القدرة على الإبمان » كالتوفيق عندهم ونحو ذلك » 
وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل » فمن قال ذلك من أهل الاثيات 
جعل التوفيق والحدى ونحو ذلك خاق القدرة على الطاعة . 

وأما هن قال : إمهما استطاعتان : إحداهما : قبل الفعل » وهى الاستطاعة 
المشروطة بي التكايف » يما قال تعالى : 

«ولله على الثتاس ححّج البيلت من اسنتتطاح إلينه سبيلاة )20 . 

وقال الني لا لعمران بن حصين : 

) صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً ) فإن لم تستطع فعلى جنب ). 

وهذه الاستطاعة يقترن بها الفغل تارة والترك أخرى » وهي الاستطاعة الي لم 
تعرف القدرية غبرها . 

كا أن أولئك المخالفين لهم من أهل الاثبات لم يعرفوا إلا المقارنة . 

وأما الذي عليه المحققون من أنمة الفقه والحديث والكلام وغير هم فإثبات النوعين 
جميعاً » كا قد بسطناه في غير هذا الموضع » فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت 
النوعين جميعاً ٠.‏ 

والثانية : المقارنة للفعل » وهي الموجبة له » وهي المنفية عمن لم يفعل في مثل 
قوله : 


5-5 
يخ ىا 0 


7 اهمه .- - 5 مه - 
( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا سيسصير ون 00 5 


. سورة آل عمران » الآية : او‎ )١( 
. 7٠١ (؟) سورة هودء الآية‎ 


5 


و قوله : ول" يستطيعون” 0 
وهذا الحدى الذي يكثر ذكره ني التقرآن في مثل قوله : 


ا أهْد نا 0000 الممُستقيم 0 ٠.‏ 


5 رع 0 5 كن 
وقوله : « فسن , * أن 5-1 سه يسشسراح ا للإسلام » 4 ومن 
و م ال 5 
_- 7 أن بلضاله ع 0 3 ضيقا 5-5 جا 0 0 5 
0 زر .2 


6ه السام لي و 


وي قوله ومن ماد اله 28 والهتد ومن عن شادل 0 4 اله 
ولياً مرشدا 4)1ء وأمثال ذلك . 

وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له » ويزعمون أن العبد 
هو الذي هدي نفسه . 

وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم » حيث قال 

ويا عبادي .. كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدوي أهدكم 3 

فأمر العباد بأن يسألوه الهداية » كما أمرهم بذلك ني أم الكتاب في قوله : 

) أهد ا اله اط اللمسةريما 0. 1 

وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من : إرسال. الرسل 
ونصب الأدلة وإزاحة العلة » ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله 
تعالى » ولا نعمة له على ا مؤمن أعظم هن لعمته على الكاف تن باب المدى 

وقد 5 الاختصاص قّ هده بعد عموم اللداغرة ىِ قوله : 
3 


١‏ والله مد غيو: إلى دار السلام وبهد 5 هين يشاء إلى راط مسشةيم 4اء 


ع 


ذقَد الحليث : 
جمع بت 


() سورة الكهف » الآية : 1١١١‏ . 
[(69 سورة الفاتحة » الآية : 5 . 
() سورة الأنعام » الآية : .1١6‏ 
(؛) سورة الكهف » الآية : 1١1‏ . 


© سورة يونس » الآية : ”ع . 


كنل 


تن يبه عن الذا! م الذي جوزه عليه بعض ) المثبتة » وبيان. أنه حو الذي عبدي عباده » 
دأ عل اللقدزية 4 - هناك بعك[ 4 الذي يذكر 6 بعص المثيتة. 2« وأخبر. هنا بإحساته 
وقلان ته الذي تنكرة القدرية 3 وإن كان 1 منهما قصده تعظيماً للا يعرافب ما انين 


عليه قوله ٠:‏ 5 0 0" 00 اال 
1 0 إن الله . 00 الدون” انوا او 51 أ الصاليات " فكات تجاري من 


تسيها لأنبار 0 فيها من أساور 0 ذهب ولؤلو 3 ولتباسهم" ..فميها 
حرو . 7 رهد و لل الطليلب من لقو ل وهداوا 0 صراط اميد 0 


. 
واصات 4 اه 


قال )0 إن" اي آسنوا وعماوا الصّالحات 1 سم رهم ابإعائهيمء 


تجري “مين ا الما عار 2 جات التتعيم ره 20 4 
فقول : ) بكيم رهم ا بإعانهم ) ( كقواه 
5-0 تس سه ثبي للع مسو م5820 ةدم و ها سه 
55 ار واليد .ين آم .نوا .واتبعتهمٍ ذريتهم يعات متنا عم ذريتهم وما 


عامساه 


5 9 
التناهم مسن حويهن سل 2 (( ) 0( 


على أحد القواين في الآية": 


ود ا هدى "واب الا دتداء في الدنيا » هما أن ضلال الآخرة جزاء ضيلال 
الذنيا: 4 وكا أن قصد الشر ي الدنيا جزراؤه المدى إلى ط ولق النار 2 كم قال تعالى : 


0 حفس ول اللذدين” موا وأزواجهم وما كانوا يدون . من دون الله 
فاهبليو هيم .إلى صراط المحم كن 5 


5 007 رمام 7 ع واس 7 0 ا حجي هد الوا ربد ١‏ امب رما ثُُ 
وقال : ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة اعمهى واضنلل 


سميل” 0 ل 


)00 سورة الحج » الآيثان :مك2 4؟. 
(؟) سورة يونس » الآية : ه 

(0) سورة الطور » الأآية : ١م‏ . 

(:) سورة الصافات » الآيات : 59 2 "؟,. 


ل 
به 


© سورة الاسراءء '١‏ 0-6 


م وب ١١‏ 1 


5 . بسع هس 0 لاسر ٠.‏ 2 م ع آله ال ام - 0 
و قال : ( فَأما يأتيلتكم دي اذى فمن ‏ اتتبسع هداي فلا يضل و لا 
الم اس .2 وساه ه.ا م هات 
إن له مدعديشة ضمكا و تر وم 
55 حجن اع واس كم ل ١‏ السامسة ع ها سه شاه ا 5 - 
القبياءسة أعمى . قال رب .م حشردتى أعمى وقد كانت تصيراً . قال 


كذ ليك أتنتلك آياتنا فنسيتها : وكذالاث الينؤم تانتسى )© , 


5-5 
مم 


-_- ع م - - ان 8 
يشقى . ومن أعرض عن ذكري 


25 


قال : ا هم اللّه” ويت اك 2 اهم د.. م إساس ه. 5 و 
و : «(ومين يهل الله فهو المهشد .2 ومسمن يمضاءل فامن جد هم 
عه - 5 مووي ري م و ٠‏ ل 0 الى 
أولياء من دونه » ومحشسرهم دوم القصياءة على وجوهه.م عميا ويكلماآ 
00 - 1 
وصما 00 ألآية 8 
فأخبر أن الضالين ني الدنيا بحشرون يوم القيامة عمياً وبكماً وصماً » فإن اللحزاء 
أبدأ من جنس العمل » كا قال يلع 
فق قي)انسماء » . 


وقال عاج : (من نفس عن ٠ؤمن‏ كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القياهة . ش 


ومن يسر على معسر يسر الله عليه بي الدنيا والآخرة . 


ومن ستر مساماً سئره الله في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما كان العيد 
بي عون أخيه » ومن ساك طريقاً باتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى ابلحنة » 
وما اجتمع قوم ي بيت من بوت الله تعالى يتاون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزات عايهم السكينة وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده » 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » . 

وقال : « من سئل عن عام يعلمه فكتمه ألحمه الله يوم القيامة باجام من نار » . 


وقد قال تعالى : 


,(5٠؟ سورة طهء الآيات : م‎ )١( 


(69 سورة الاسراءء الأية : لاى, 


فطللا 


« وليعفوا وليصفحوا » ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ )27 . 


عه كسرهم 


00 : وإن” تبلاو يي أو فو و تعفوا عن سوءر فإن الله كان" 
عفغو ا قد أ <« 0 3 
وأمثال هذا كثير بي ١‏ الكتاب والسنة . 
وهذا أيضاً يجزي الرجل ني الدنيا على ما فعله من خبر المدى بما يفتح عليه من 
هدى آخر » ولهذا قيل : 
وقد قال تعالى : )2 ولو نهنم فعاوا م دوغطون” 0 لكان” خخير لهم وأشد” 


تشبيياً 002 إلى قوله م مستقيمآ 0 . 


سام 


وقال : ام مين الله نور وكبتاب مين . بدي به الله مسن اتتبسم 
رضواته 0 ل ال 
وجعل لكم نوراً تمشون ره ويخدفر لكم 5 

وقال : « إن تتقوا الله بجعل لكم فرقاناً)9© . 

فسمروه بالنصر والنجاة 2 كةوله 2 دوم الفرقان لفل 5 

قن ول نوو يقر ودين الى لاقل 


ومثله قوله : 


, 59 : سورة النور » الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء ء» الآية : وور. 

(0) سورة النساء» الآيات : كععهسم؟ , 
6 سورة المائدة » الآيثان : ١6‏ » 5ذ. 
(ه) سورة الحديد ء الآية : مم . 

(5) سورة الأنفال » الآية : 94؟ , 


[(69 سورة الأنفال » الآبة : وع. 


ينا علم الحديث - م 


و 5 سه .»© 
سس ها اماه تنعط امل لا و ل 8 ا هش سم اس 5 ا 


« وسسن شق الله سجعل أه مدر د . وسررمفه مسن جيدت 


اهمه 
ولح مسبا 00 5 


وعد المتقين بالمخارج من الضيق ودرزف المنافع 
ومن هذا الياب قوله : 


فى 1 لخ كل ار [فة 
)) وانّذين هكد وا رآ هم هد ى وأ ناهم تقواهم ( : 


وقوله : (إإتهنم فية آمتوا برهم" وزداناهلم هدى 0" 

ومنه قوله : ( إن فحنا لَك فتلحاً مبيناً . ليسغفير لك الله ما تتقسدام” مين” 
ذاتبيك” وار و فيك لاك د يك صراطاً مستقيماً . 
وبتصرك اله نصيراً عزيز ل" 
وبإزاء ذانك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة» ؟ا قال الله 


تعالى : 


لم هوا انام نوضام 
الي كت لك وإ-ه-م 


8 6 ليم و ان يان عمسم اسم لسيسه .يه 63 
(وقو لهم قاوبنا غدف بل طبع الله عاسيها بكفر لهم ) . 


سل حل بل 


عر هم حم ا ا لا 40 
وقال : ( فيما ناض م ميثاقه 32 العناهم وجعلنا قلوبهم قاسسية ا 


وقال : « وأكأُسموا بالله جه أيتمانهم » إلى قوله : ولا يؤه.نون » إل 
قوله : « يعلمتهون :00 


وهذا باب واسع ٠.‏ 


)000 سورة الطلاق » الآيتان :2 ”#. 
69 سورة محمد » الآية : ل11. 

(م) سورة الكهف » الآية : 1 . 
(4) سورة الفتح » الآيات ,.”-١‏ 
(ه) سورة الصف » : 
(؟) سورة الساء : الآية : ه٠1.‏ 

(0) سورة المائدة » 0 ل 

(0) سورة الأنعام » الآيتان : و١(‏ » .3١١١‏ 
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ولهذا قال من قال من الساف : 

إن هن ©ُواب الحسنة اوسنة بعدها 4 وإن من عقوية السيئة السيئة يعدها 3 

وواتمؤا الله وسكي" الله 30 من الباتت الأو ل عي وعد الزن يدنك 
على أن التقوى سبب تعايم الله » وأكثر الفضلاء يطعنون ي هذه الدلالة لآأنه لم ربط 
الععل الثاني بالأول ريط 0 يأل شر ط 4 فلم يقل : 8 

واتقوا الله ويعلمكم 4 ولا قال فيعلمكم 4 وإنا أتى دواو العطف » وليس 

من العف ما يقتذضي أن الأول سيب الثاني 6 وقد يقال : العطاف قل يتضمن معبى 
الاقران والتلازم» كما يقال : زرني ف وأتوزك» وسلمعلينا ونسلم عليك 4 ونخو ذلاك 
نما يقتضي افير ان الفعلين والتعاوض م ن الطرفين » |[ لو قال أسيده : اعتقي وللك 
علي الكشم ال :قالك لازاه 0 تي ولك ألف » أو اخلعنى ولك ألف » 
فإن ذلك عتزلة قولها بألف أو على أ 

وكذلك أيضاً لو قال : أنت حر وعليك ألف » أو أنت طالق وعليك ألف » 
فإنه كقوله : على ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء » والفرق بينهما قول شاذ » 
ويقول أحد المتعاوضين للاخر : 

أعطيك هذا وآخذ هذا » ونحو ذلك من العبارات . 

فيقول الآخر : نعم ! وإن لم يكن أحدهما هو السبب لللآخر دون العكس 

فقوله : «واتقوا الله ويعلمكم الله » قد يكون من هذا الباب » فكل من تعليم 
الرب وتقوى العبد يقارن الاخر ويلازمه ويقتضيه » فمبى علمه الله العلم النافع 
اقترن يه التقوى سب ذللك » ومبى اتقاه زاده من العلم وهام جرا. 


د د نا 


وأما قوله : «يا عبادي .. كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أ 
يا عبادي .. كلكم عار إلا من كسوته » فاستكسوني أكسكم ) . 


٠ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
١١ 


فيقتضي أصاين عظيمين 


أحدهما : وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام » 


وإتما القدرة لي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك » وهذا 
قال :2 ٠‏ 


ل )00( 


«وعلى ال مؤلود كت رزقهون” وكسدوتهن بالمعروف ») 


1 55 ع ند حو ا ان 47 سوعط رك ا - 

وفاله عاك 1 ول عد نا اي افيا 0 0 لذي جعل الله لكم قسياما 
وَارزقوهم فيج ا واكْسوهث اليد 

فاللمأمور به هو المقدور لاعباد وكذلك قوله : 


عه 3 تام 0000 ا واس سن 25 2 ا ع 3 8 
داو إطعام ف «-وم ذي ' مسغية 5 يتيماأ ذا مقر بة . أو مسكيداً ذا 


سه ساي 6 7 
مسعر ذ د ( 0 2 


5-0 


وقوله 7 وأطعموا ألما لسع لمر ,0 7 


ال 


و فو له :0 فكاو ا ته و أطعمو | اليس مفعير 2 


وقال مو بإذا قيل لهم 'أتفقو ١‏ ممارزتكم الله قال الآذين” كتفّروا _لدّذين” 
ع7 بره شاه 6 


م نوأ الاطعيم مسن لو 5 الله أل يي 2 
قم من يرك المأمور به اكتفاء بما بحري به القدر . 


ودن هنأ يعرف أن انيت المأمواز ره أو المياح 4 لو يناي وجوب التوكل على 
الله في وجود السبب » بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل اأسبب » إذ ليس في 
المخلوقات ما هو وحده سبب تام الحصول المطلوب » وهذا لا يحب أن تقترن 


., سورة البقرة » الآية : م"؟‎ )١( 
.8 : (؟) سووة النساء» الآية‎ 

(0) سورة البلد» الآيات :14 -5ل. 
(4) سورة الحج » الآية : ٠‏ 

)2( سورة الحج » الآية : م؟. 

)6 سورة يس »©» الآية : اع . 


01 


الحوادث با قد يجعل سبباً إلا بعشيئة الله تعالى » فإنه : ما شاء الله كان.وما لم يش 
لم يكن 


فمن ظَنْ الاستغناء بالسبب ع٠‏ ن التوكل فقد ترك ما أواجب الله عليه م ن التوكل 4 
وأخل يواجب التوحيد » ولذا بحذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا عل الأسباب » فمن 


رجا نصراً أو رزقاً من غير الله خذله الله » كما قال علي رضي الله عنه : 


لا يرجون عيد إلا ربه » ولا يخافن إلا ذنبه . 


إن 2 ان 


وقد قال تعالى : وما 00 الله الاثّاس دين رحمة فلا ا للها ء 
وما "مسّك” فد فلا مرسل لله دن بعد 4 8 العريز ' الحكم” ١»‏ 


وقال تعالى ةذ ون" عمسسلة” الله يضر فلا كاشش لله إلا هوَء وإن” 


ردك حير فلا 27 افضاهٍ 4 ع 3 من م من عبادهٍ 00( . 


ه أ اعت شاع هو 2 ٠‏ 2 2-4 
ل تعالى َ) قدآل أف رأبلثم' ما 25 0 6 0 الله إن أرادئي الله ضر 
ب و عو 1 و 0 و سه واس 
3 هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل مدن مس كات رحمته » 


قل ساي ك8 3 عليه 0 ال مسوك ون وكين 


0 مم أن من أخول يدخل في التوكل تاركاً لما أمر به من الأسباب فهو أيضاً 
جاهل ظالم » عاص لله يرك ما أمره » فإن 1 المأمور به عبادة الله . 


9-6 اسه 


وقد قال تعالى : (فاعياد”ه” وتوكل” عاسيه ٠.‏ 


وقال سيعدانه )0 إناك” م وإياكة 0 ال ٠.‏ 
0 0 لخم و ارده هه مه بعس 0 دعراةه وم - 
وقال تعالى : ( قال هو ربى لا إله إلا صو عاسيه توكاءت وإلمرسه 


8 
متاب للق 0 


)600 سورة فاطر » الآية : ٠‏ 

(؟) سورة يونس » الآية : 5١9‏ . 
(0) سورة الزمر » الآية : م" . 
(4) سورة هود » الآية : ١‏ , 
)6( سورة الفانحة » الآ 8 
)0 سورة الرعد » الآية : 2 
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وقال شعيب عليه السلام : 


( عاسيلة له وإليله َس اث 
وقال تعالى : « وما اعلتلملكم' فيه من شيء ا 1 1 باد كم 
الله" ري علميهٍ ركلف وإليه نري 0 
وَقال تعالى © وقد ' كاتت لك ج” أسوة” 1 في إبراهيم والذين معنه” » 
الله كفنا 


إذ قالوا لهو مهم إنا دراءة 0 ومما دون امن دود 
بكم وبدا بيننا و كه الدداوة واتتقك كنا دي 1 0 1 بالل له 
إلا قَوْل إدراهم آلآبيه منتكررن” ذل وك أملكت 0 مين" الله من شي ع 
رَنا عليتك تو كلتنا وإليك” تنا وإلتئاك” المْصير ١‏ 

فليس من فعل شيئاً أمر به وترك ما أمر به من التوكل م ذنباً من فعل توكلا 
ك فعل ما أمر به من السبب » إذ كلاهما محل ببعض ما وجب عليه » 


أمر به ودر 
وهما مع اشر اكهما 5 جنس انب دمل يكون هذا ألوم 2 وقد يكون الآخر 2 
مع أن التوكل 5 الحقيقة من جملة الأسباب٠‏ 


وقد روى أبو داوود في سئنه أن النبي عل قضى بين رجلين . فقال المقضى 


عليه : حسبي الله ونعم الوكيل . 


إن الله ياوم على العجز ء ولكن عليلك بالكيس » فإن غلباك أمر فقل : حسبي 
الله وعم الوكيل » . 

ينامرج عير لق رن لامع الاين الس كل خير 3 خرن 
على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز » فإن أصاباك شيء فلا تقل : لو أني فعلت 


5 


)00 سورة هود » الاية : م7 
68 و 0 
(0) سورة الممتحنة » الآية : 


ا 


كذا لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان » ولكن قل : قدر الله وما 
شاء فعل ) . 

ففى قوله عل ّ «اخروص على ما يتفعاتك واستعن بالله ولا تعجز ) أمر بالتسيب 
المأمور به » وهو الخعرص على المنافع : وأمر عع ذلاك بالتوكل وهو الاستعانة بالله 4 
فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين . 

ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس . كما قال ني الحديث الأندر : 

« إن الله يلوم على العجز » ولكن عليك بالكيس » . 

وكما في الحديث الشامى : « الكيس هن دان نفسه وعدل لا بعد الموت» والعاجز 
من اتبسع نفسه هواها وتمبى على الله ) . 

فالعاجز في الحديث مقابل الكيس » وهن قال : العاجز هو مقابل اأبر فقد 
حرف الحديث ولم يهم معناه . 

ومزه الحديث ) كل شي ء بقدر 06 العجز والكيس . 

كان أهل اليمن حجون ولا يتزودون » يقولون : نحن المتوكلون » فإذا قدموا 
سألوا الناس ! فقال الله تعالى : 

) ولرودو | فإن خصيدر الزادر الاو وى 

فمن فعل ما أهر به من التزود فاستعان به على طاعة الله تعالى » وأحسن منه إلى 
هن يكون محتاجاً كان مطيعاً لله في هذين الأمرين . 

يلاف من ترك ذاك ملتفتا إلى أزواد الحجي.ج » كلا على الناس . وإن كان 
مع هذا قلبه غير ماتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الحملة » لكن إن كان المتزود غير 
قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج » فقد يكون في تركه لا أمر 
بد من جدس هذا التارك للتزرود المأمور به 2 


. 191 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 


115 


وق هذه النصوص بيان غلط طوائف . 


طائفة تضعسف أمر السبب المأمور به فتعوده م 4 أو تكفا 5 التوحيد والتوكل 2 
وأن تركه من كمال التوكل والتوحيد 2 وهم 5 ذلاك ملبوس عليهم » وقد يقيرن 
بالغلط اتباع. الموى ف إخلاد النفس إلى البطالة . 

ولهذا تجحد عامة هذا الضرب التاركين لا :أمروا به من الأسباب يتعلقون :بأسباب 
دون ذلاك : 

فإما أن يعلقوا قلوهم بالحاق رغبة ورهيبة » وإما أن يركوا لأجل ما تبتلوا له 
من الغلو قُ التوكل واجيات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك 4 كن يصرف همه قُ 
توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلا سعى » فقد يحصل ذلك » لكن كان 
مياشرة الدواء الحفيف والسعي اليسير وصرف تلك اطهمة والتوجه 5 عمل صالح : 

'أنفع له » بل قد يكون أونجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم 
أو نحوه ٠.‏ 

وقوق هؤلاء من جعل التوكل واادعاء أيضاً ا وانقطاعاً عن الخاصة »2 ظئ 

أن ملاحظة ما فرغ مله قِ القدر هو بجال الخاصة 5 
. وقد قال الله تعالى ني هذا الحديث : 
0 كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم ). 


وقال : « فاستكسوني أكسكم 0. 


وني الطبراني أو غيره عن الني ملم قال : 

) ليسأل أحد كم ربه حاجته كلها 3 حى شسع تعاله إذا انقطع 4 فإنه إن لم 
بيسره لم يتيشر ) . 

وهذا قد يازمه أن يجعل أيضاً استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم يوجب 
دفع المأمور به مطلقاً » بل دفع المخلوق والمأمور » وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن 
سيق التقدير كنع أن يكون بالسيب المأمور له 26 كن يتزندق فيثرك الأعمال الواجبة 
بناء على أن القدر قل سيق بأهل السعادة وأهل الشقاوة 4 ولم يعلم أن القدر سيق 
بالأمون على ما هى عليه . 

فل 


فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله تيسيره تعمل أهل السعادة . 


ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء » كا تقد 
أجاب الذي لتر عن هذا السؤال 2 حديث علي بن أني طالب » وعمران بسن 
حصين »2 ومسراقة بن عشم 4 وغير هم 1 

ومنه حديث ألبر مذي : سحدينا ابن أي عور » مسحديّنا سفياكت »ء عن الزهري 4 
عن أني خزامة ؛ عن أبيه . قال : 

سألت الني عَلِثٍْ فقلت : يا رسول الله.. أرأيت أدوبة نتداوى بها » ورق 
نستري بها » وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله شيعا ؟ 

فقَال : «هي من قدر الله ) . 

وطائفة نظن أن التوكل إنما هو هن مقامات الخاصة المتقربينٍ إلى الله بالنوافل » 
وكذلك قوهم ني أعمال القلوب وتوابعها » كالحب والرجاء واللدوف والشكر » 
ونحو ذلك . ش 

وهذا ضلال مبين » بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل 
الإعان » ومن تركها بالكاية فهو : إما كافر : وإما منافق . 

لكن الناس هم فيها ا هم قُُ الأعمال الظاهرة . 

فمنهم ظالم لنفسه © ومنهم مقتصل » ومنهم سادق بالجديرات . 

ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك . 

وليس هؤلاء المعرر ضون عن هذه الامون علماً وعملةة” بأقل لوم من التاركين 
لم أمروا به من أعمال ظاهرة مع تابسهم ببعض هذه الأعمال 3 بل استحقاق الذم 
والعقاب بدوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة 2 وإن كانت الأمور 
الباطنة مبتداً الأمو ر الظاهرة وأصوطا » والأمو ر الظاهرة كمالها وفروعها التي لا تم 
إلا عا . 

3# 3# 0 

وأما قولسه : يا عبادي .. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 

جميعاً )0 . 


للحلا 


وف رواية : ووأنا أغفر الذنوب ولا أبالي » فاستغفرولٍ أغفر لكم» . 

أحدهما : المغفرة لمن تاب ٠‏ هما في قوله تعالى : 

«وقل' يا عبادي الذرين” ترفو عل اتفسيهم لا تقذنطوا من رحمة 
الله ) . 


- 


5 كن 1 52 52 
إلى قوله : « ثم ل و الى 


فهذا السياق م2 سيب نزول الاية 00 أن المععى لا مق مذنب من 
الله » ولو كانت ذنويه ما كانت » فإ ألله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعيده 
التائب . 

وقد دحل في في هذا العموم الشرك وغيره من ٠‏ الذنوب » فإن الله تعالى يغفر ذلاك 
أن تاب منه » قال تعالى : 

«فإذا اتسلخ الأشهدر الحدرم” فاقلظلوا المنشر كين 70" . 

إن له : و فإن' تابو وَأفامُوا الصّلاة وآ كوا الرتكاة” ففَخَلُوا سبيتهتم »9 . 

وقال فى ف الاية الأخرى : 


دوفن" تَابُوا وأقاموا الصّلاة وآتوا 0 فَإِخو انكلي* الك قل 


وقال : : ولقد كفر و الاين قالوا إن" الله تال مث ثلاقة ) إلى قوله : 


و 


«وأقلا يتتوبون إلى الله ويستغفيرو + والله عفوز ررحم 7 


وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه ‏ كنا دل عليه القرآن والحديث - 


)0 سورة الزمر » الآيتان : ممه 6 5ه6. 
)2( سورة التوبة » الآية : ه. 
62 سورة التوبة » الاية 
(:) سورة التوبة » الآية : .1١‏ 
)2( سورة المائدة » الآيتان : "لا » 4لا. 


1ل 


هو الصواب عند جماهير أهل العلم » وإن كان هن الناس هن يستئني بعض الذنوب » 
كقول بعد هم : ش 
إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً » الحديث الاسرائيلي الذي فيه : « فكيف 
هن أضلات »). 
وهذا غلط . فإن الله قد بِينّن في كتابه وسنة رسوله » أنه يتوب على أثمة الكفر 
الذين هم أعظم من أمة البدع » وقد قال تعالى : 
إن" الذين” فتَدوا الأمينين والمؤامينات ثم للم" يستوبوا فاتهنم'” عتذاب 


ل اس لس 


جهكم وهنم عذاب الحريقٍ للد . 

قال الحسن البصري : 

انظروا إلى هذا الكرم ! عذبوا أولياءه وفتنوهم » ثم هو يدعوهم إلى التوبة . 

وكذلاك توبة القاتل و “وه . 

وحديث أبي سعيرلك الكو عليه ؛ لذي قل تسعة رو تسعين نفساً أيدل لعل قبول 
هق 6 - بمنافية لنصوص قبول التوبة . 

فليست آية الفرقان يمنسوخة بآية النساء » إذ لا منافاة بينهما » ذإنه قد علم يقيناً 
أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة » إذ نصوص التوبة 
مبيئة لتللك النتصوص 4 كااوعيد قُِ له لشرك وأكل |/ ربا 4 وأكل مال اليتيم والسحر 4 
وغير داك 02 ن الذنوب 7 


مام 


ومن قال من العلماء : توبته غير مقبولة . فحقيقة قوله الي تلاثم أصول الشريعة » 
أن يراد يذلاك أن التوبة المجردة تسقط حق الله ه.» ن العقاب . 

وأما حق المظاوم فلا يسقط بمجرد التوبة » وهذا حق . ولا فرق في ذلك بين 
القاتل وسائر الظالمين . 


: سورة 5 البروج » لآية‎ )١( 


لاا 


عثل مظلمته . وإن لم يعو ضه قُ الدنيا فلا بك له دن العو قُ الاخرة 5 
فينبغي الظالم التائب أن يستكثر من الحسنات » حتى إذا استوفى المظلومون 
حقوقهم لم يبق يفلدا : ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض الصرهع من عنده فلا راد 
لفضله 4 53 إذا شاء أن دغفر م دون الشيرك لخ يشاء 5 ولمذا قِ حديثث القصاص 
الذي ركب فيه جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهراً حى شافهه به» وقد 
رواه الامام أحمك وغيره » واستشهد به البخاري ق صبحيحه » وهو من جنس 
حديث العرمذي صءداحه أو حساته © قال فيه 
ذا كان دوم القيامة فإن الل الحلائق في صعي الدا 
( إذا كان يوم القيامة فإن الله جمع الخلائق في صعيد واحد يسمعهم لل عي 
وينفذهم اليبصر : 3 يناديهم يصوت يسمعهة من بعل م سمعة من قرب 58 
أنا الملك ! أنا الديان ! لا ينبغى لأحد من أهل اللخنة أن يدخخل اللخنة » و8 لأحد 
من أهل النار قبله مظلمة » ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل الثار ولا لأحد 
من أهل الحنة حتى أقصه منه ) . 
فبين في الحديث العدل والقصاص بين أهل الحنة وأهل النار . 
وي صحيسح مسام من حديث أ سعيلك 8 
أن أهل الحنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الخنة والنار » فيقتص 
لبعضهم من بعض » فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم ني دخول الحنة). 
وقد قال سيبحانه لما قال : 
2 سروس ها اه لسهم ده ع 1 ع 
وولا يغتب بعضكم بَعنْضاً )2 والاغتياب من ظلم الأعراض قال : 
ع 2 عا سه مهاه اسع ا ع6 قفرم 3 52 
«أيبحب أحد كلم' أن" يأكل” لحم أخيه مَيئتاً فكدرهتموه » واتقوا 


55 لسسع ست اعواس 2 
الله » إن الله ثوات رحيم ام 


فعدل نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم 1 


)00( سورة الحجرات 6 الآية 1 


)2 سورة الحجرات » الآية : 19. 


لغلا 


وي الديث الصحيمح 3 

« من كان عنده لأخيه مظلمة ٍ 7 أو مال أو عرض فا يأنه 00 منه 1 
حسنات وإلا أخذ من سيئات 30 فطرحت عليه » ثم يلقى في النار» أو 
كما قال . 

وهذا فيما علمه المظلوم من العوض 3 

فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل : من شرط توبته إعلامه » 
وقيل : لا يشرط ذلك » وهذا قول الأكثرين » وهما روايتان عن أحمد2؟ . 
لحن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنئات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح 


قال الحسن البصري : كفارة الغربة أن تستغفر لمن اغتبته . 


وأما الذنوب الي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم : لا تقبل 
توبة الزنديق وهو المنافق . ش 

وقوهم : إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عند حدود الله » وكذلاك 
قول كثير م أو أكثر هم في سائر اك رام 4 3 هو أحد قوامي ) الشافعي ( وأصح 
الروايتين عن الزن 5 


وقوطم ني هؤلاء : إذا تابوا بعد الرقع إلى الامام لم تقبل توبتهم » فهذا إنما 
يريدوك به رفع العقوبة المشروعة عنهم »أي : لا تقبل ثوبتهم بحيث يحلى بلا عقوبة 2 
بل يعاقب 4 إما لأن تو به غير معلومة الصحة بل يظن ذه الكذب فيها 4 وإما لأن 
رفع العقوبة بذلاك يفضي إلى انتهاك المحارم » وسد باب العقوبة على الك رام ولا 
يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة' صحيحة » فإن الله لا يقبل اتوبته + يي الباطن 
إذ ليس هذا قول أحل من أغة الفقهاء 4 بل هذه التوبة لا بع إل إذا عاين أ أمب 
الاخرة » سما قال تعالى : 


0 يعد يعني الامام أحمد بن حنبل ر فضي الله عنة‎ )١( 


د 


إنما لوي 0 الله الالذين تعماون” السوء بجهالة م يتوبون” مين 
قريب فأوعك لغوت 7 ع 0 وكان الله" عليماً 1 0ت 


5 


اه سو 


التوبة اندي يعملون ويك نات حتى إذا حضر اح هم اموت قال إن 


6 الآن ولا الذين عوتو ن” وهم ار )20 الآية , 
قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد لاو عن ذلك فقالوا لي : 
كل من عصى الله فهو جاهل : وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب 
وأما من تاب عند معاينة اوت فهذا كفرعون الذي قال : أنا الله . « حتى إذا 


02 ماسلاساه 


07 يم قال يه أنه لا إله لوه الذي منت به دنوا إسرائيل” 


وأنااسن المسامين و 


قال الله تعالى : 


هلى ل اك 


ٍ- .يه - 
اع >الآن” قد ععفيتك قا 1 المفسديز )؟9 يل 3 
و و 0 


وهذا أستفهام إنكار سن به أن" هذه التوبة ليست هي التوبة المقيولة المأمور مها 2 
فإن استفهام الانكار : إما معبى النفي إذا قابل الأخبار 4 وإما بمعبى الم والنهي إذا 
قابل الانشاء » وهذا من هذا . 


ومثله قوله تعالى : 


هر وايور ارم ه 


وفَلمًا جاء هم رسلهم بالبينات فَرحوا يما علد هم مين عر 
وحاق سم “ما كانوا به يُستهزٍ ون فلم رَأوًا بَأسنا قالوا آمنا بالل 00 


وكفر نا مما كنا مش ركين. فلكم 7 يتفعهم ' إعائهم ا سنا 
الآبة 5 


بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع » وأن هذه سنة الله الى قد خلت في 


عياده 4 كفر عون وغيره 4 وي الحديث : 


(1) سورة النساء » الأآيتا ن : لا( 6 .١8‏ 
(0) سورة يونس » الآية : .9٠9‏ 
(0) سورة يونس » الآية : ١1و.‏ 
49 سورة غافر » الآيات : 8م هم. 


ايل 


أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) . 
وروى :١ها‏ لم يعاين ). 


وقد ثبت 5 الصحيحين أنه لاز عرض على عمه التوحيك قُ هر ضه الذي 


مات فيه » وقد عاد وديا كان يخدمه فعرض عليه الاسلام فأسلم » فقال : 
«والحمد لله الذي أنقذه ني من النار » . 

ثم قال لأصحابه : «آووا أخاكم 0 

ومما يبيّن أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين أنه قال في سورة النساء : 

و إن الله لا يعفر أن شرك به ويفر ما'دون ذلك لمن يشاء 006 
فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة » وهناك أطاق وعمم » فدل 
التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب . 


هذ 
وهذا استدل أهل السنة ببذه الآبة على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الحملة . 
خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من اللحوارج والمعتزلة » وأن كان المخالفون 
لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل 
القيلة » كما يذ كر عن غلامهم أمهم نفوه مطلقا » ودين الله وسط بين الغالني فيه واجلحائي 
عنه » ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الآمة وأمتها متطابقة على أن من 
أهل الكبائر من يعذب » وأنه لا يبقى ني النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . 
النوع الثاني : من المغفرة العامة الي دل عليها قوله تعالى : 
ديا عبادي .. إنكم خطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً » . 


المغفرة يمعنى تخفيف العذاب » أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى » وهذا عام 
مطلقاً : ولهذا شفع الني عَلِتَ ني أني طالب مع موته على الششرك فنقل من غمرة 
من نار » حبى جعل في ضحضاح من نار » في قدميه نعلان من نار يغلي منهما 
دماغه . قال : 


() سورة النساء » الآية : مع . 
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وولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من ! 

وعلى هذا المعى دل قوله سبححدا نه 

وَل ييوَاخذ الله النّاس” با كمَسَيوا ما درك على ظهسرها 0 0 
ولو يتؤاخذا الله التاس” بظائمهم”' ما ترلك علينها من دابة ” 


ان اس 3م 


5 3 قر م 3 و سل .- 
ىو ما اصا بكم من 8 فيما | كسنبت بد لريكي" و لعفو ل عن 


3 2# نا 


وأما قوله عز.وجل : (يا عبادي .. إنكم ان تبلغوا ضري فتضروني » ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعوني ) . 


وأما قوله عز وجل : «يا عبادي .. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعوني ) . 

فإنه هو ا يذلاك أنه ليس هو فيما بحسن به اليهم من إجابة الدعوات » وغفران 
ال لات »2 العو بذاك منهج جلب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ كما هي عادة المخاوق 
الذي يعطي غيره نفعاً أ ليكافئه عليه بنفع 2 أو يدقع عنه ضررآ لينتفي يذلاك ضرره 4 
فقال : ش 


«إنكم لن تبلغوا نفعر ى فتنفعوني » ون تبلغوا ضري فتضروني ). 
فاست إذن أعصكم هداية المستهدى » وكفاية المستكفي » المستطعم والمس تكسي 
بالذي أطلب أن تنفعوني » ولا أنا إذا غفرت خطايا كم بالليل والنهار أتقى ذلك 


أن تضروبي » فإنكم لن تباغوا نفعي فتنفعوني » ولن تبلغوا ضري فتضروني » إذ 
هم عاجزون عن ذلك » بل ما يتقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره 
وتدبيره » فكيف با لا يقدرون عليه ؟ 


6 سورة قاطر 4 الآية : ل 
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فكرف بالغى الصمد الذي كتنع عليه أن يستحق من غيره نفعاً أو ضرا ؟ 


وهذا للدم 53 0 أ ما يفعله بهم من جلب المناقم ودفع المضار » فإمهم 
لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذللك » فكذللك يتضمن أن ما يأمره م به من الطاعات 
وما ينهاهم عنه من السيئات ٠‏ فإنه لا يتضمن استجلاب تفعهم ‏ كأمر السيد لعبده » 
أو الوالد لولده » والأمير ارعيته ؛ ونحو ذلك . ولا دفع مضرتمهم : كنهي هؤلاء 
أو غير هم لبعض الناس عن مضر مهم . 

فإن المخلوة بن بلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض » وكانوا في أمرهم ونبيهم 

قد يكونون كذلك » والخحالق سبحانه مقدس عن ذلك » فبين تنزيهه عن لحوق 
نفعهم وضر هم في إحسانه إليهم ما يكون من أفعاله بهم وأوامره لهم ء قال قتادة : 


إن ألله لم بأد العياد يم أمر ه م به مجه إليهم 4 ولا مباهم عما مباهم 


0 


بحلا به عليهم » ولكن أمرهم با فيه صلاحهم ؛ وماحم عما فيه فسادهم . 
وهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذا . 


فذكر أن برهم اللي الذي هو طاعتهم و محصيتهم لا يزيد في ملكه ولا 
ينقص » وأن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة » وهذا 
خلاف الماوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية » وينقص ملكه بالمعصية . وإذا 
أعطى الناس ها يسألونه أنفد ما عنده ولم يغلهم » وهم 5 ذلاك يبلغون مضرته 
ومنفعته » وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونمى ارجاء المنفعة وخوف 
المضرة . فقال : ْ 

ديا عيادي كا اث أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . 

يا عبادي .. لو أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ) . 


إِذ ملكه هو قدرته على التصرف . فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص ععصيتهم » 
3 تزداد قدرة الماوك بكثرة المطيعين هم 34 وتنقص 2 بقلة المطيعين لهم . 


1 علم الحديث ب و 


فإن ملكه متعلق بنفسه , وهو خخالق كل شيء وربه ومليكه » وهو الذي يون 
الملك من يشاء » وينزع الملك همن يشاء . 

والملك قد يراد به ااقدرة على التصرف وانتدبير » ويراد به نفس التدبير 
وااتصرف 3 وبراد له المملوك نفسه الذي هو حل التدبير 4 ويراد له ذلاك 0 

وبكل حال فليس در الأبرار وفجور الفجار مايا لزيادة ثري ء من ذلاك ولا 
نقصه » بل هو كشرئته وقدرته بحاق م يشاء 0 

فلو شاء أن اق مع فجور الفجار ما شاء لم ملعه من ذلاك مانع م عم الملوك 


لك 


ولو شاء أن لا يخاق مع بر الأبرار شيئاً ثما خلقه لم يكن برهم محوجاً له إلى 


ذلك . ولا معيناً له كنا يحتاج الماوك ويستعي'ون بكثرة الرعايا المطيعين . 


٠جور‏ رعايا هم الي تعارض أوامرهم غما غتارونه من ذلاك . 


د ن 2 


ثم ذكر .حالهم في النوعين سؤال درهة وطاعة أمره الذين ذكرهما في الحديث » 

.حيث ذدر الاستهداء والاستطعام والاستكساء 6 وذكر الغفران والبر والفجور 2 
فال : 

ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقتص ذلك هما عندي إلا" كنا ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر » . 

والحخياط والمخيط : ما يخاط به ء إذ الفعال والمفعل والمفعال من صيغ الآلات 
اي يفعل مها 4 كالمسعر 4 والمخللاب 4 والمنشار 3 

فين أن ت 1 الحلائق إذا سأاوا وهم قُ مكان واحد وزمان واحد فأعطى 
كل إنسان منهم مسألته 4 لم رنقصه ذلاك هما عنده إلا م ينئقص الخياط )0 وهي 
الايرة » إذا غمس في البحر . 

وقوله : « لم ينقص هما عندي ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه يدل على أن عنده أموراً موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياه » 


كر 


وعلى هذا فيال : لفظ النقص على حاله » لأن الاعطاء من الكثير وإن كان قليلا” ؛ 
فلا بد أن ينقصه شيئاً ما . 

ومن رواه : لم ينقص من ملكي ») يبحمل على ما عنده » سما في هذا اللفظ . 

فإن قوله : « مما عندي ) فيه تخصيص ليس هو ثي قوله : « من ملكى ») . 

وقد يقال : المعطى : إما أن يكون أعياناً قائمة بنفسها » أو صفات قائمة غيرها . 

فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل » فيظهر النقص في المحل الأول . 

وأما الصفات فلا تنقل من محلها » وإن وجد نظيرها في محل آخر » كما يوجد 
نظير علم المعلم قُ قلب المتعلم من غير زوال علم المعلم » وكا يتكلم المتكلم بكلام 
المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني . 

وعلى هذا : فالصفات لا تنقص مما عنده 00 وهى من المسؤول كالهدى . 

وقد يجاب عن هذا » بأنه هو من الممكن في بعض الصفات » أن لا يثبت مثلها 
في المحل الثاني » حبى تزول عن الأول : كاللون الذي ينق ص كالروائح الي تعبق 
بمكان وتزول» كما دعا الني ملت على حمى المديئة أن تنقل إلى مهيعة وهى الححفة » 
وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو دوجود مثأه من غير انتقال 
عيئه ؟ 

إذ منهم من يجوز انتقال الأعراض» بل من يجوز أن تجعل الأعراضأعياناً: 
كا هو قول ضرار والنجار وأصحامما » كبرغوث وحفص الفرد9" . 

لكن إن قيل : هو بوجود مثله من غير انتقال عينه فذلك يكون مع استحالة 
العرض الأول وفنائه » فيعدم عن ذلك المحل ويوجد مثله في المحل الثاني . 

والقول الثاني : أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موبى والحضر 


(0) أبو عمرو توي بعد عام ٠١*‏ ه متكلم » له مؤلقات ضد المعتزلة سمى بالفرد تبكماً. 


| ١ 


عن أني بن كعب ء عن الني مقر » وفيه : 

أن الحضر قال لموسى لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر . 

قال 8 5 مومدىر ا ما نقص علمي وعلماك من علم الله إلا 53 نقص هذا 

ومن المعاوم أن نفس علم الله.القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العباد » و1ما 
المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر 

و العلماء ورثة الأنبياء ) . 

ومنه قوله 0 وورث ل كان" داوود” 00 ١‏ 

هه توزابك الكنات أيفا” وله : 

ثم أورَثنا الكتاب التذين” اصْطفيئنا من" عياد نا»'") 

2 ثم ورسه - ب الدين صطفينا مدن عياد نا » 5 

ومثل هذه العيارة من النئقص ونحخوه تستعمل 2 هذا وإن كان !١‏ العلم الأول 
ثايياً » كا قال سعيد بن المسيب لقتادة » وقد أقام عنده أسبوعاً سأله 7 مسائل 
عظيمة حى عجب من حفظه » وقال : نزفتى ا أعين: ! 

وإنزاف القليب ونحوه هو رفع ما فيه نحيث له دبقى فيه ثىء 

ومعاوم أن وتادة لو تعلم ججمريمع علم سعيك لم يزل علمه من قأيه 1 يزول 
الماء من ع القليب 4 » لكن قل يقال : 

التعليم إنما يكون بالكلام » والكلا م يحتاج إلى حركة وغيرها مما يكون بالمحل 
اسور سا الا 7 ع سما قال تعالى : 


سام شاع اس ره رار 


كد رت كالمة تخرج م ن' أفتواههم 3 إن يتقولون” إلا كذ ب اللي 57 
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ويقال : قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا » فإذا كان تعليم العلم 
بالكلام المستازم زوال بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج : كان كلام 
سعيرل دن المسيب على حفيقته 1 وهمضحونته : 


أنه ُ تلاك السبسع الليالي كن كثرة ما أنجابه وكامه فارقه أمور: قات ره من 
حركات وأضوات » بل ومن صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيفاً . 

ونا يفوي هذا المعنى. أن الانسان وإن كان علمه في انقسه فليس هو آمرا لازم 
النفس لزوم الألوان المتاونات » بل قد يذهل الانسان عنه ويغفل » وقد ينساه ثم 
يذكره » فهو شيء بحضر تارة ويغيب أخرى . وإذا تكلم به الانسان وعلمه فقد 
تكل. النفس وتعي » حى لا يقوى على استحضاره إلا بعد مدة » فتكون ني تلك 
الخال خالية عن كال تحققه واستحضاره الذي يكون به العالم عالاً بالفعل » وإن 
لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع . 

وهن قال هذا يقول : كون التعليم در سخ العلم هن وحه لا يناي ما ذكرناه 34 
وإن كان مثل هذا النقص والنزيف معقولا” ني علم العباد كان استعمال لفظ النقص 
في علم الله بناء على اللغة المعتادة في مثل ذلك » وإن كان هو سبحانه منزهاً عن 
اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه » أو عن زوال علمه عنه » لكن 5 قيام أفعال 
به وحركات نزاع بين الناس من المسامين وغير هم . 


3 
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ونحقيق الأمر ء أن المراد : ما أخذ علمي وعلمك هن علم الله . 
وما نال علمي وعلمك من علم الله . 

وما أحاط علمي وعلمك من علم الله » كما قال : 

رطان ن بشتيء مين علمه إلا" بما شاءت )20 . 

إلا كنا نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر . 


أي : نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا » وإن كان المشبه به جسماً ينتقل 


60 سورة البقرة » الآية : 56586 , 


انفد 


من حل إلى محل » ويزول عن المحل الأول . وليس الممشيه كذلك » فإن هذا الفرق 
هو فرق ظاهر يعامه المستمع من غير التباس . كما قال مَل : 


«إنكم سرون ربكم كما ترون الشمس والقحر 01 . 


فشيه | أرؤية بالرؤية 4 وهي وإن كانت متعاقة بالمرثي 5 الرؤية المشبهة والرؤية 
المشبه بها » لكن قد علم المستمعون أن المرئي ليس مثل المرثي » فكذللك هنا شبه 
النقص بالنقص 4 وإن كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص همه امشيه ليس 
مثل الناقص والمنقوص » والمنقوص منه المشبه به . 


ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعايم » » بل يشبهونه بضوء السراج 
الذي بحدث : يقتبس منه كل أحد » ويأخذون ما شاءوا م ن الشهب » وهو باق 
بحاله » وهذا تمثيل مطابق » فإن المستوقد من السراج محدث الله في فتيلته ا 
ناراً من جنس تلك النار » وإن كان قد يقال : أنها تستحيل عن ذلك المواء مع أن 
النار الأولى باقية » كذلك المتعلم يجعل بي قلبه مثل علم المعلم مع بقاء علم المعلم » 
ولهذا قال على رضي الله عنه : 

العلم يزكو على العمل أو قال : على التعليم ‏ والمال ينقصه النفقة . وعللى . 
هذا فيقال ي ديت يذو : 

إن قوله (زمما عندي » » وقوله : « من ملكى ) هو من هذا الباب » وحينئدذ 
فاه وجهان : 
كنا أن علم الله لا يدخل فيه نفس علم مومى والحضر عايهما السلام . 

والثاني : أن يقال : بل لفظ الملك وما عنده يتناول كل شيء » وما أعطاهم 
فهو جزء من ملكه وما عنده » ولكن نسبته إلى الحملة هذه النسبة الحقيرة . وما يحقق 
هذا القول الثاني : أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن غم » 
عن ألي ذر مرفوعاً » فيه : 


دلو أن أولكم وأخركم » وأنسكم وجنكم ) ورطبكم ويابسكم » سألوني 
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حى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني : ما نقص ذلك مما عندي 
كغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر » وذلك أني جواد ماجد واجد » عطائي 
كلام » وعذاني كلام » إنما أمري لشبىء إذا أردته أن أقول له : كن .. فيكون ) . 
فذكره سبحانه : أن عطاءه كلام وعذابه كلام يدل على أنه هو أراد بقوله : 
« من ملكى ) و «دثما عندي ) أي : من مقدوري » فيكون هذا ثي القدرة كحديث 
الحضر في العلم . 
ويؤيد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في نسخة أني مسهر : 


«لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر 2 . 
وهذا قد يقال فيه : أنه استئناء منقطع 3 أي : لم ينقص من ملكي شيتاً لكن 
يكون حاله حال هذه النسبة » وقد يقال : بل هو تام والمعيى على ما سبق . 


3 حتمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال : 


ديا عبادي .. إتما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 

فبيّن أنه محسن إلى عباده في الحزاء على أعماهم الصاكحة إحساناً يستحق به الحمد » 
لأندهو المنعم بالأمر بباء والإرشاد إليها. والإعانة عليهاء ثم إحصاتهاء ثمتوفية جزالما . 

فكل ذلك فضل منه وإحسان : إذ كل نعمه منه فضل » وكل نقمة منه عدل » 
وهو وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان <قاً عليه نصر المؤمنين » فليس 
وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلا لا فضلا . 
لأن ذاك إتما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة» وكان 
إحسانه اليه بقدرة المحسن دون المحسن اليه » وهذا لم يكن المتعاوضان ليخص 
أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما » وهو قد بين ني الحديث أن العباد لن 
يبلغوا ضره فيضروه » ون يبلغوا نفعه فينفعوه » فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من 
جهة نفسه عليه حق » بل هو الذي أحق الق على نفسه بكلماته » فهو المحسن 
بالاحسان وبإحقاقه وكتابته على نفسه » فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه 
نصر عباده المؤمنين وو ذلك محسن إحساناً مع إحسان . 


زد 


فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبيّن بها فصل الخطاب في هذه المواضع 
الي عظم فيها الاضطراب . 

فمن بين موجب على ربه بالمنع أن يكون سنا متنضاة ) وهدن بين مسو دين 
عدله وإحسانه» وما تنزه عنه من الظلم والعدوانء وجاعل الجميع نوعاً واحداً ؛ 
وكل ذلك حيد عن سان الصراط المستقيم » والله يقول اق وهو يبدي السبيل . 


وما بسن أنه محسن 2 الحسنات » مم إحسانه بإحصاما وابخزاء عليها » بين 
أنه عادل ني الحزاء على السيئات » فقال : 


«و ومن وجد غير ذلك فلا ياومن إلا نفسه » مما تقدم بيانه في مثل قوله : 


ساساه فى واس عره.م - هم ه () 


ووما ظلمناهم و 0 ظلموا انفسهم 0 


وعلى هذا الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله ابي فطر الناس عليها » 
كم قُ الحديث الصحيمح الذي رواه البخاري » عن شداد ابن سس » عن الني علد 
أنه قال : 

« سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت رلي » لا إله إلا أنت . خلقتي 
وأنا عبدك 4 وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ باث كن س ها صئعت © 
أبوء لك بنعمتك على » وأبوء لك بذنى ٠‏ فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت». 


ففي قوله : ١‏ أبوء لك بنعمتك علي" » اعتراف بنعمته عليه في الحسنات وغيرها . 

وقوله :غ0 وأبوء لاك بذبى 0 اعتراف نه بأنه مذنب ظالم لنئفسه » وبمذا بصير 
العبد شكوراً لربه » مستغفراً لذنبه » فيستوجب مزيد الحير » وغفران الشر » من 
الشكور الغفور » الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل . 


وهنا انقسم الناس ثلاث أقسام ني إضافة الحسنات والسيئات الي هي الطاعات 
والمعاصي إلى رمم وإلى نفوسهم . 


)6000 سورة هود » الآية : ١١١‏ . 


1ل 


فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر » واعتذر بأن القدر سبق بذلك » 
وأنه لا خروج له على القدر . فركب الحجة على ربه في ظلمه لنفسه » وإن أحسن 
اضاف ذلك إلى نفسه » ونسسبى نعمة الله عليه في تيسيره لليسرى . وهذا ليس مذهب 
طائفة من بني آدم » ولكنه حال شرار الحاهلين الظالمين » الذين لا حفظوا حدود 
الأمر والنهي » ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر » كا قال فيهم الشيسخ أبو الفرج 
ابن الحوزي2 : 


أننث عند الطاعة قدري © وعلادب المعصيسة جر يي | أي مهب وافق هواك 
عذهيت به . 
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وخير الأقسام وهو القسم المسروع » وهو الحق الذي جاءت به الشريعة : أنه 
إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده » إذ أنعم عليه » بأن جعله محسناً ولم داه 
مسيئاً ) فإنه فقير محتاج في ذاته و صفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه » ولا 
حول ولا قوة إلا به ؛ فلو لم هده لم يبتدء كما قال أهل ابخنة 


«الحمد لله الذي هدانا لمذا وما كلا لتهتتدي نولا أن" هدانا القع 
ع وى ده ظ# 


ماه م ان ذيى 0ت 
لفك حنحاء ت رسل ردنا بالحدق ل 
وإذا أساء اعثر ف ذثيه ) و استغفر ريه وتاب هله ) وكان كانه آدم الذى قال : 
١ 26 : 4 00-0‏ ٍِ 
م بات هس عروة يعر مس 2 
) ربنا ظلدمنا انفسنا وإن كَ 
الحامسر ين اد 53 


ل ةك م موس و -- 2 رس اه 2 
م عير لنا ودر سح مما لتكو دن من 


ولم يكن كابليس الذي قال : 


(0) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبسي الحسن علي بن محمد » ابن علي بن عبد الله بن حادى بن أحمد بن 
محمد بن جعفر الحوزي القرشي التيمي البكري البغدادي الملقب جال الدين الحافظ . 
واخوذيا ثسة إلى حل حون بالبصرة » ولداسلة عفر أو ثمان وخمشما؟ة » ومات سئة سبع 
وتسعين وخسمائة » كان عباً العلم والمعرفة اشتهر بكثرة ما حفظ من الحديث » وصناعة الوعظ 
وبلغ مراتب عليا ني أكثر من مجال من مجالات الثقافة والعلوم . 
(0) سورة الأعراف » الآية : 4# , 
(9) سورة الأعراف » الآية : م؟ , 


سد 


تسوس 2 ن عورا نودت فياه واس اس 


ورت اغوي ارت حم لي الأردض ولأأغلويتهم أجمعين . 
إلا عبادك متلهسي' الال 0 

ولم يحنج بالقدر على ترك مأمور ولا فعل محظور » مع إيانه بالقدر خيدء 
وشره» وأن الله خالق كل شيء وريه ومليكهء وأنه ما شاء الله كان وما لم يش 
لم يكن مؤألة جلض عاد يغاط ويضل من وقاءةء وعو دلت 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله ني هذا الحديث الصحيح : 

( فمن واجد خيراً فليحمد الله » وهن وجل غير ذلك فلا يلاومن إلا نفسه ) . 

وَلكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق أفعال 
العباد فيه أسرار ليس هذا موضعها » ومع هذا فقوله تعالى : 


2 مالي ىس سس سيل سس دي 
3 5 


8 ف ٠‏ 5 كل و ماغيى اه 8 
«وإث نصبه-م حسلة فق لو إاهذه من عند الله » وإن صبه-م ميمه 
1 0 3-2 م 000 6 5 ٠.‏ 
يقولوا هذه م.ن عند لك » قل كل مين علنك الله ) فمال هؤ لاع القو 1 
لا كادون” يَفْقَهون” حَديئاً . ما أصابتك” مين حستة فمين الله » وما أصابلك 
60 : 


ٍِِ 
ل 


- 


إن 2 السان 1 2 
مس مسي فس نفسات ( 


يمو كاازاة بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي كا يظنه كثير 
من الئاس حتّى يحرف بعضهم اقرات ويكر ا انق فلتي و 

ومعاوم أن معى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة » وحى يضمر بعضهم 
القول على وجه الإنكار له » وهو قول الله الحق » فيجعل قول الله الصدق الذي 
بحمد ويرضى قولا” للكفار يكذب به ويذم » ويسخط بالإضمار الباطل الذي يلا عيه » 
من غير أن يكون في السياق ما يدل عليه . 


ثم أن من جهل هؤلاء ظنهم أن ني هذه الآية حجة القدرية واحتجاج بعض 
القدرية بها » وذلك أنه لا لاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من جهة 
القدر : فمن قال : 
مح ا 
)600 سورة“الحجر » الأيعان :و" 2 .4٠‏ 
)62( سورة النسامء الآيتا ن : هلا » 4لا. 


11 


إن العبد هو الموجد لفعله دون الله » أو هو الحالق افعله » وأن الله لم بحاق 
أفعال العباد » فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية 


ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت الحبر أو نفاه » أو أمساث عن نفيه وإثباته مطلقاً » 
وفصل المعى أو لم يفصله : فلا فرق عنده بين الطاعة والمحصية 


فتين أن إدخال هذه الآية ؟ في القدر في غاية الجحهالة » وذلاك أن الحسنات والسيئات 
5 الآية المراد بها المسار والمضار دون الطاعات والمعاصي ٠‏ ”ا ثي قوله تعالى : 


- هي و اسه 00 , 


0 وبلوناهسي” بالحسسنات والسكات ٠‏ لعلهلم يمر جعون” ( 

وهو الشر والحير ب قوله 

) وتبلوكم بالشسيرة والخير فتن وار 

وكذلك قوله : « إن" اس سكم وا سواه" ون" تتُصبكي" بخ 
يفْرحوا بها9)0© . 

وقوله تعالى 0 وق أذ قناه” رحمة نا من عاك مسراء 5 0 
لتيتقولن” هذا لي )”0 

وقوله تعالى : « وما أ رسكنا اك قرية مين ذبي إلا" أخمذانا أهملها بالبأساء 
والضراء عله يضرعون . ْم بتكنا مكان” السيائة. الحسدة حى ع 

2 و 7 ده ميلج شد في . 

وقالوا قَد”* مس" آباء نا الضراء لسر اء فأخذ ناه" بعتده وصسم ليه 
لفعزية 15 0 : 
وقال تعالى : « فإذا جاءءثهلم' المتسّنة” قالوا لَنا هذه . وإن' تتصيئهئي* 


ل 2 سرغ سا لإلناه س اه 0 69 


سيبئة نطيروا عو مى ومن معه ) 


5-5 


(1) سورة الأعراف » الآية :م5 . 
(؟) سورة الأنبياء » الآية 

() سورة آل عمران » الآية ؛: 9٠١‏ , 
(4) سورة فصلت » الآية : .٠م.‏ 


786 : 


)( سورة الأعراف » الآية : +54 )© ه5ة. 


)0 سورة الأعراف » الآية : ومؤ . 


هرد 


فهذه حال فرعو وماعه م مومدى ومن معه 3 كحال الكفار والمنافقين وااظالمين 

إذا أصابهم نعمة وخير قالوا : لنا هذه » أو قالوا : هذه من عند الله . 

وإن أصابهم عذاب وشر تطيروا بالني والمؤمنين 4 وقالوا 8 هذه بذنوهم 5 
وإنما هي بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين . 
على الحهاد » فإذا أصاءهم نصر ونحوه قالوا : هذا من عند الله وإن أصابتهم محنة 
قالوا ا هذه من عنل هذا الذي جاعنا بالأمر 00 والجهاد 4 قال الله تعالى 5 

) 5 أبنها لين امنوا خدو! حل يذا ركم 0 4 إلى قوآه : 7 ولد متكم 1 
الام ل فول , ألم خر إل الذين ل م ا 0-5 


عن ع صل عن 0 م6 يم ه 


وأقيموا الصّلاةة و1 ف الرّكاة قفسما ا علينهم أ إذا ل مسنسهسم 


عكون (١‏ الك هه ا 1 الله أو أشدة شدي 4 وقالوا ربنا لم كت 
سشدضاه ١‏ 5 3 1 5 هَ . 
عالينا عل (( 00 إلى 5 وله: )0 ا 5 وذو | سك 3 رت امو تت و دو كلتم 
و واساظة سلىي» .26 ه سل عه سيا ع 


قّ درج مشيد ه200 وإن” تتصيتهم خسسة ا( أي هؤلاء الملمومين ) يقو أوا 


103 د من 


00 هن عند الله 3 وإن” تصبلهلم سيئسة يدو أوا هذه دن أعتدك الى 
أي لسسا أمرك وميا 5 


قال :الله تعال : «وفمال مؤلاءر الوم لا يَكادون” يفقهون” حدر ناي 


9-5 
ا 


ما أصاباك” 16 حسمة ( ذأي : »عن نعمة ( فمين الله 3 وما أصابّك” ل سيائسة 


فمسن نفساك” الك أ : فيذنياك 5 


95 5 أنه 03 سدساعير داه ه. عو _- ساس الى 5 
01 قال 2 وما أصابكم من مصربة و فبما ا كسدت أيْد يحم 49 1 


)00 سورة النساء » الآية : الا. 

69 سورة النساءء الآية : ولا. 

6 سورة النساء » الآية : مالا . 

)5( سورة التساء » الآية : 4لا . 

(ه) سورة النساء» الآيقان : 4ل » كلا. 
69 سورة الشورى » الآية : "٠‏ . 
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وقال : « وإن" تصبئهسم' سيدئة” بما قدامست يديهم )90 , 
وأما القييم الثالث قُ هذا اليات : فهم قوم لبسوا الَو ق بالباطل » وهم بين 
أهل الإعان أهل امير 3 وبين شرار |! ناس وهم الخائيضون و ي في القدر بالباطل 9 
فقوم يرون أنهم هم الذين يهدون أنفسهم ويضاونها » ويوجبون لها فعل الطاعة 
وفعل المعصية » بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة » ولا خذلان منه في المعصية . 
وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلا ولا قدرة ولا أمراً. | 
3 من هؤلاء من نحل 53 و الأمو والنهي فيكون أكز ر الخحلق 4 وهم ف احتجاجهم 
بالقدر متناقضون 4 إذ لا بد مد ن فعل رو نه وفعل دبغضو نه 8 ولا بد لهم ولكل أحل 
0 دفع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين » فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية 
لم يعكنهم أن يذموا أحدا ؛ ولا يدفعوا ا » ولا يقاباوا مسعا 2 وأن دبيحوا 
للناس من أنفسهم كل ما دشتهيه مشتة 4 وو ذلاك هن الأمور ا بى لا يعرش عليها 
بنو آدم » إذ هم مضطرون إلى شرع ف فيه امن وم بي أعظم من ا رارهم إلى الأكل 
واللباس 
وإغا نبهنا على ما بي الحديث من الكلمات الجامعة » والقواعد النافعة بتكت 
#تصرة تنبه الفاضل على ما بي الحقائق من الجوامع والفوارق » الي تفصل بين الحق 
والله ينفعنا وسائر إخواننا المؤمنين بما علمناه ٠ويعلمنا‏ ما ينفعنا ويزيدنا علماً » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولا ملجأ منه إلا" | ليه » له النعمة وله الفضل » وله 
الثناء الحسن 4 و أستخفر الله العظيم 3 والجمييع إخواننا المؤمنين 8 


والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً . 


قن د د 


بابحالل 000 
)600 سورة الروم » الآية : + 


1 


5 )1( 
سولىيث عمران بن سوصين 


يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله نستعينه ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادى له ؛ 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن #مداً عبده ورسوله مَللله 


ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن 
الي لله قال : 

ديا بي تميم .. اقبلوا البشرى » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا » فأقبل على أهل 
اليمن فقال : 

ويا أهل اليمن .. إقبلوا البشرى » إذ لم يقبلها بنو تيم » ... 

فقالوا : قد قبلنا يا رسول الله . 

قالوا : جتناك لنتفقه في الدين » ولنسألك عن أول هذا الأمر . 

فقال : « كان الله ولم يكن شيء قبله » . 

وف لفظ ومعه»» وف لفظ «غيره». 

« وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء و شاف اللتمو اكه و الان قن 

وني لفظ : « ثم خلق السموات والآرض » . 


ثم جاءني رجل فال : أدرك ناقتك » فذهبت فإذا السراب ينقطع دوا »فوالله 


لوددت أني تركتها ولم أقم . 


(1) هو عمران بن حصين الحزاعي أبو نجيد توك قضاء البصرة توي سنة 5ه ه. 


قال 


قوله 5 « كتب 5 الذكر ») يعى ّ اللوح المحفوظ 4 كم قال * 

( وقد" كنينا ف الزبوو هن" يتعمد الذ كر ,40 

أي : من بعد اللوح المحفوظ » يسمى ما يكتب في الذكر ذكراً كا يسمى ما 
يكتب فيه كتاياً » كقوله عز وجل : 

«إنهد لق 2 7 5 .كتابٍ 1 وتككنى 

والناس في هذا الحديث على قولين : 

منهم من قال : إن مقصود الحديث إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ع ثم 
أنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث » وإخباره يأن الحوادث لها ابتداء بجنسها »وأعيانما 
مسبوقة بالعدم » وأن جنس الزمان حادث لا ني زمان » وجنس الحركات والمتحركات 
حادث » وأن الله صار فاعلا” بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل إلى -حين ابتدأً 
الفعل » ولا كان الفعل ممكناً . 

ثم هؤلاء على قواين : 

منهم من يقول : كذلاك صار متكلماً بعل أن لم يكن يتكلم يشيع 4 بل ولا 
كان الكلام كد له . 
وقدرته ع بل هو أمر لازم لذاته بدوت قدرته ومشيئته . 

ثم هؤلاء منهم من يقول : هو المعبى دون الافظ المقروء » عبّر عنه بكل من 
التوراة والانجيل والزبور والفرقان ٠.‏ 


ومنهم من يآول.: حروف وآدوات لازمة لذاته لى + ل ولا ترالغ 
مل لكوك اذل عو حر و م بر بر 
وكل ألفاظ الكتب التى أنزها وغير ذلك . 


والقول الثاني في معبى الحديث : 


أله ليس مراد الرسول هذا » بل أن الحديث يناقض هذا » ولكن مراده إخباره 


(1) سورة الأنبياء » الآية : م6١٠‏ و. 
)2 سورة الواقعة » الآيتان الالو ع خلا . 


لكا 


عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش » كنا 
أخبر القرآن العظيم بذلك في غير موضع » فقال تعالى : 
وهو الذي خق السّموّات والأرْض” في سدة أينام وكان عترشه 


عل الا وى 


وقد ثبت 2 صحيصسح 1 عن عبد الله بن عمرو » عن ابي 1 أنه قال : 
وكان عرشه على الماء » . 

فأخبر ملقم أن تقدير خلق هذا العالم المخلوق في ستة أيام » وكان حينئذ عرشه 
على الماء » كما أخبر بذئلك القرآن والحديث المتقدم الذي رواه البخاري في صحيحه ؛ 
عن عمران رضى الله عنه . 

وهن هذا 3 الحديث الذي روأه أبو داوود والترمذي وغيرهما 4 عن عيادة 
ابن الصاءت » عن الني علق أنه قال : 

أول ما خلق الله القلم » فقَال له : اكتب ! قال : وما أكتب ؟ قال : ما هو 
كائن إل وم القيامة 0 

فهذا القلم خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السماوات والآأرض عمسين 
ألف سوة 6 وكان مخاوقاً قبل خاق السم أوات والأرض » وهو أول ما حلق دن هذا 
العالم » وخلقه بعد العرش كنا دلت عليه النتصوص » وهو قول جمهور السلف » 
كنا ذكرت أقوال السلف ني غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : بيان ما دات عليه نصوص الكتاب والسنة . 

والدليل على هذا القول الثاني وجوه : 

أحدها : أن قول أهل اليمن : « جتناك لنسأللك عن أول هذا الأمر » . 


أما أن يكون الأمر المشار اليه هذا العالم » أو جنس المخلوقات » فإن كان 


)60 سورة هود » الآية : لا. 
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المراد هو الأول كان النبي يفقم قد أجابهم » لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا 
العالم . 

وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم ٠‏ لأنه لم يذكر أول الحلق. مطلقاً » 
يل قال : و كان الله ولا شىء قيله » وكان عرشه على الماء » وكتب 5 الذ كر كل 
شيء » ثم خلق السماوات والأرض ؛ » فلم يذكر إلا خلق السماوات والأرض » 
لم يذكر خلق العرش ء مع أن العرش مخاوق أيضاً » فإنه يقول : 

رن العرّش العظيم 972 وهو خالق كل شيء : العرش وغيره ؛ 
ورب كل شي ء 3 العرش وغيره . 

وي حديث أني رزين قد أخبر الني ل بخاق العرش . 

وأما في حديث عمران فلم يخبر بخاقه » بل أخبر بخلق السماوات والأرض » 
فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا ااعالم لا بأول اللخلق مطلقاً . 

وإذا كان إنما أجابهم بهذا علم أنهم إما سألوه عن هذا » لم يسألوه عن أول 
ابن مطلقاً » فإنه رد أن يكون أجا بهم عما وعداو عنه » ولم يجبهم عما 
. .سألوا عنه » بل هو مَل منزه عن ذلث » مع أن لفظه إنما يدل على هذا » لا يدل 
على ذكره أول الحاق 4 وإخياره حاق السماوات والأرض بعد ان كان عر شه على 
'الماء يتصد به الاخبار عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض » فإنهم لم يسألوه عن 
يرد اللرتيب » وإتما سألوه عن أول هذا الأمر 2 فعلم أنهم شألوة عن ميدأ خاق 
هذا العالم فأخبرهم بذلك » كما نطق في أولها في أول الأمر . 

« خلق الله السموات والأرض 06 

وبعضهم يشرحها في البدء » أو في الابتداء خلق الله السماوات والأرض . 

.وال مقصود أن فيها الاخبار بابتداء خلق السماوات والأرض » وأنه كان الماء 
غامراً للأرض ؛ وكانت الريح تنبب على الماء . فأخبر أنه حينئذ كان هذا ماء وهواء 
وتران 4 و أخير في التمرآن العظيم أنه خلق السماوات والآر ض في ستة أيام وكان 
عر شه على الماء 7 


(01) سورة التوبة » الآية : 099 , 
)2 سورة العنكبوت » الآية : 0000 


1 علم الحديث ب ١٠١‏ 


3 


وقي. الآية الأخرى ١:‏ م 
وَللأرّض 1 فيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتَينا طائعين اك 


استوى إلى السّماء وهى دخان” فقال لا 


ع 


وقد جاءت الآثار عن السلف بأن السماء خلقت من يخار الماء وهو الدنخان . 


وال اقصود هنا : أن الني ملاع أجاموم عما سألوه عنه » ولم يذكر إل" ابتداء 
خاق السماوات والأرض » فدل على أن قولهم : 

وجئتنا لنسألك عن أو ل هذا الأمر » كان مرادهم خلق هذا العالم . 

الوجه الثاني : أن قوهم 1 هذا الآهر ( إقازة لل حاضر موجود 4 والأمر يراد 
4 المصدر 34 ودراد 4 المفعول له »6 وهو المأمون اي كونه الله يأمره 4 وهذا مرادهم» 
فإن الذي هو قوله : كن ليس «شهوداً مشاراً إليه » بل المشهود المشار إليه هذا المأمور 
به » قال تعالى : 

)0 وكان” ع الله قدراآ هك 11 00 : 

وقال تعالى : « أتى أمثْر الله 96" , 

ونظائره متعدقة ولو سأاوه عن أوان الحاق مطلقاً لم يشيروا إليه بهذا » فإن 
ذاك لم يشهدوه فلا يشيرون اليه بهذا » بل لم يعلموه أيضاً » فإن ذاك لا يعلم إلا" 
خبر الأنبياء » والرسول صلق لم برهم بذلك » ولو كان قد أخبرهم به لا سألوه 
عنه» فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود . 

الومجه الغالث : أنه قال : م كان الله ولم يكن ثيء قبله ) . 

وقد روى : رمعه ) » وروى : ( شيرها. 

والألفاظ الثلاثة في البخاري ؛ والمجاس كان واحداً » وسؤالهم وجوابه كان 
5 ذلاك المجلس 4 وعمران الذي روى الليديث لم يقم ممه حين انفقفضى المجلس 4 
بل قام لا أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس » وهو المخبر يلفظ الرسول » 
2 
60 سورة فصلت » الآية : .1١‏ 


(0) سورة الأحزاب » الآية : م8 . 


(م) سورة النحل » الآية : ١‏ . 


ا 


فدل على أنه إنما قال أحد الألفاظ . والآخران رويا بالمعنى . وحيتئد فالذي ثبت 
عنه لفظ ( التقبل ) » فإنه قد ثيت 5 صحيسح مسلم عن أي هريرة عن النى عل 
أنه كان يقول ني دعائه : 

وأنث اكوك فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء : وأنت الباطن فليس دونك شيء» . 

وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى : 

« هو الأول" والآخرٌ والظَّاهِرٌ والباطن” )20 . 

وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ القبل فقد ثبت أن الرسول عَلِتَمٍ قاله » واللفظان 
الأخران لم يشبت وانحدل منهما أبدا » وكان 1 أهل الحديث إعا دروونه بافظ 
اللقبل : و كان الله ولا ثىء قيله 6 مثل الحميدي 4 والبغوي 4 وابن الأثير 4 
وغيرهم . 

وإذا كان إتما قال : « كان الله ولم يكن شي ء قبله » لم يكن في هذا اللفظ 
تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخاوق . 

الوجه الرابع : أنه قال فيه . 

« كان الله ولم يكن شيء قبله » أو معه » أو غيره » وكان عرشه على الماء م 
وكتب في الذكر كل شىء 4 . ٠‏ 

فأخير عن هذه الثلاثة بلفظ الواو » ولم يذكر في شيء منها ثم » وإتما جاء ثم 
في قوله : «خاق السماوات والأرض » . 1 ش 

وبعض الرواة ذكر فيه خلق السموات والأرض بم » وبعضهم ذكرها بلاواو . 

فأما الحمل الثلاث المتقدمة فاارواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواو » ومعلوم 
3 لفظ الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذي عليه الحمهورء فلا يفيد الاخبار 
بتقديم بعض ذلك على بعض » وإن قدر أن الثرتيب مقصود . 


أما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعض . 


)00 سورة الحديد)» الآية : م ., 


يدن 


وأما .من الواو عند من يقول به » فإمما فيه تقديم كونه على كون العرش على 
الماء » وتقديم كون العرش على الماء على كتابته في الذكر كل شيء » وتقديم كتابته 
في الذكر كل شيء على تقديم خلق السماوات والأرض » وليس ني هذا ذكر أول 
المخلوقات مطلقاً » بل ولا فيه الأخبار بخلق العرش والماء » وإن كان ذلك كله 
مخاوقاً كا أخبر به في مواضع أخير . لكن ني جواب أهل اليمن إثما كان مقصدوده 
إخباره إياهم عن بدء خلق السمو ات والأرض وما بينهما » وهي المخاوقات الي 


خلقت ني ستة أيام لا بابتداء ما خلقه الله قبل ذلك . 


الوجه الحامس : أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كوا ووجودها وللم 
يتعر ض لابتداء حاقها 4 وذكر الشماوات والأرض 5 يدل على خلقنها 04 وسواء 
كان قوله : 

0 وخاق السماوات والأرض . 

أو ( ثم خلق السماوات والأرض ؛ . 

فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك » وكل غضاوق محدث كائن بعد أن لم يكن » 
وإن كان قد خلق من مادة » كما في صحييح وسلم عن عائشة رضي الله عنها عن 
الني ملل أنه قال : 

راق الله الملائكة من نور : وخداق التان من مارج من نار » وخلق آدم مما 
وصف لكم . 

فإن كان لفظ الرسول ملا م اق » فقد دل على أن خلق السماوات 
والأرض بعدما تقدم ذكره من كون عر شه على الماء وهن كتابته 5 الذ كر 5 

وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول الله ملاع » لما فيه من تمام البيان » وحصول 

وإن كان لفظه الواو فقد دل سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق السماوات 
والأرض بعد ذلك » وكما دل على ذلك سائر النصوص » فإنه قد علم أنه لم يكن 
مقصوده الاخيار حاق اعرش ولا الماع فضا عن أن يقصد أن حاق ذلاك كان 
مقارناً لخلق السماوات والأرض » وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل على خخلق ذلك 


14 


إلا مقارنة خخلقه لحاق السماوات والآر ض علم أن. مقصوده أنه خخاق السماوات 
والآر ض حين كان العرش على الماء » ا أخبر بذلك في القران.. ٠‏ 

وحينئذ يجب أن يكون العرش كان على الماء قبل خخاق السماوات والأرض » 
كنا أخبر بذلك يي الحديث الصحييح حيث قال : 

« قدر الله مقادور الخلائق قبل أن يخاق السماوات والأرض مخمسين ألف سنة » 
وكان عرشه على الماء ) . 

فأخير أذ هذا العدير المارق تق السناوات والآرفن سين الت سمه بحن 
كان عر شه على الماء . 

الو جه السادس : أن الني مَل : 

إما أن يكون قد قال : « كان ولم يكن قبله شيء» . 

وإما أن يكون قد قال : دولا شىء معه ) » ( أو غيره). 

فإن كان إنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعاللى قبل جميع 
الحوادث . وإن كان قد قال الثاني أو الثالث فقوله : «ولم يكن شيء:معه. وكآان 
عرشه على الماء.وكتب 2 الذ كر 010 . 

أما أن يكون مراده أنه حين كان لا شيء معه » كان عرشه على الماء . أُوْ كان 
بعد ذلك كان عرشه على الماء . فإن أراد الأول كان معناه لم يكن معه شيء من هذا 
الأمر المؤول عنه » وهو هذا العالم » ويكون المراد أنه كان الله قبل هذا العالم 
المشهود وكان عرشه. على. الماء. 

وأما القسم الثالث : وهو أن يكون المراد به كان لا شبىء معه » وبعد ذلك كان 
عرشه على الماء » وكتب في الذكر . ثم خلق السماوات والأرض » فليس في هذا 
إخبار بأول ما خاقه الله مطلقاً » بل ولا فيه إخباره. بخلق العرش والماء » بل إنما فيه 
إخباره حاق السماوات والأرض 4 ولا صرح فيه بأن كون عر شه على الماء كان 
بعد ذلك » بل ذكره بحرف الواو » والواو للجمع المطلق والتشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه ٠.‏ 

وإذا كان لم يبيئن الحديث أو ل المخلوقات ولا ذكر منى كان خلق العرش 


55 


الذي أخبر أنه كان على الماء مقروناً بقوله : « كان الله ولا شيء معه » : دل ذلاك 
على أن النبي ملت لم يقصد الاخبار بوجود الله وحده قبل كل شيء » وبابتداء 
المخلوقات بعد ذلك » إذ لم يكن لفظه دالاة على ذلك » وإتما قصد الإخمار بابتداء 
خلق السماوات والأرض . 0 

الوجه الساببع : أن يقال : لا يجوز أن يحرم بالمعنى الذي أراده الرسول َلثم » 
إلا بدليل يدل على مراده » فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعبى » وهذا المعبي لم 
يجر الحزم بأحدهما إلا بدليل » فيكون إذا كان الراجبح هو أحدهما فمن جزم بأن 
الرسول وَللئم أراد ذلك المعبى الآخر فهو مخطى . 

الوجه الثامن : أن يقال : هذا المطلوب زو كان حقاً لكان أجل من أن يحتج 
عليه دافظ عتمل قي خير لم دروة إلا واسحد » ولكان ذكر هذآ 5 القَر آن 'والسنة 
من أهم الأمور ع الحاجة الناس إلى معر فة ذلك » لا وقع فيه من الاشتيأه والتراع 
واختلاف الناس . 

فلما لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطاوب ء لم يجز إثباته ما يظن أنه مععى 

0 06 الله ولا شيء معه ) فظأنوه افظاً ثابتاً مع نجرده عن سائر الكلام الصادر 
عن الني مي 4 وظنوا معناه الاخبار بتقدمه تتالى على كل شيع 2 وبنوا على هذين 
الظنين نسبة ذلك إلى الني للم » وليس عندهم يواحدة من المقدمتين علم» وبل 
ولا ظن يستند إلى أمارة . | 

وهب ألهم لم يحزءوا بأن مراده المعنى الآخحر » فليس عندهم ما يوجب الحزم 
يأنه قاله » وقد قال. تعالى : ْ 

زولا تقف عا ننس للك نه ع ا" 


وقال تعالى : « قل" إنّما حرم رق الفتواحش” ما ظهّر متها وما طن 


69 سورة الاسراء » الآية : 5" . 


.هل 


عم لهاسم هرهظ 


الاثم والسغي بغير للق وان تخت كوا بالله ما لم يبرل" بهو .سللطاناً وأن* 
تقواوا على الله ما لا تعلتمون” )© , 


وهذا كله لا بجوز. 
الوجه العاشر : أنه قد زاد فيه بعض الناس . 
« وهو الآن على ما عليه كان » . 


وهذه الزيادة إِتما زادها بعض الئاس م ن عنده » وليست في دي ء من اأروايات »: 
ثم أن منهم من يتأوها على أنه ليس معه الآن موجود » بل وجوده عين وجسود 
المخلوقات ! كما يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون : 
والقونوي » والتلمساني » وابن الفارض » ونحوهم 1 


وهذا القول مما يعام بالاضطرار شرعاً وعقلا" أنه باطل . 


الوجه الحادي عشر : أن كثيرآ من الناس مجعاون هذا 7 كر ال 
أن اوادث فا نام وأذ جد الخو مسبوق بالعدم إذ لم يجدوا في الكتاب 
والسنة ما ينطق به » مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين واليهود والنصارى » كما 
يوجد مثل هذا في كتب أكثر أهل الكلام المبتدع في الاسلام الذي ذمه السلف » 
و#ااتواري ترح والعقل » و بعضهم يحكيه إجماعاً المسلمين » وليس معهم بذلك 
نقل لا عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا عن الكتاب والسنة » فضلا” 
عن أن يكون هو قول جميع المسلمين . 

وبعضهم يظن أن من خالف ذلاك فقد قال بقدم العالم ٠‏ ووافق الفلاسفة 
الخراه لأنه نظر في كثير من كتب الكلام م8 بيد فيها إلا قولين 


قول الفللاسفة القائلين بقدم العالم إما صورته م مادته 3 دوا قيل + هو 
موجود بنفسه » أو معاول لغيره . 


600 سورة الأعراف 34 .الآية 7-8 


0 5ه 


وقول من رد على هؤلاء من أهل الكلام : الحهمية » والمعتزلة » والكرامية ؛ 
الذين يقولون : 

أن ارب لم يزل لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بشيء » ثم أحدث الكلام والفعل بلا 
سبب أصلا 3 

وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولوك : 

بل الكلام قديم العين إما معبى واحد » وإما أحرف وأصوات قدية أزلية قديمة 
الأعيان » ويقول هؤلاء : 

إن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً » ولا يتكام عشيئته وقدرته.» ثم حدث ما يحدث 
بقدرته ومشيئثته 4 إما قالما بذاته أو متفصا” عنه عذدل كن جور ذلاتك 4 وإما منفصاة” 
عنه عند من لم يجوز قيام ذلك بذاته . 

ومعلوم أن هذا القول أشيه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيء ء 
1 أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام » فمن ظن أنه: ليس للناس إلا هذان 
القولان ». وكان مؤمناً بأن الرسل لا يقولون إلا" حقاً يظن أن هذا قول الرسل ومن 

ثم إذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك ولم يمكن لأحد أن 
رأني بآية ولا نحديث يدل على ذلك ؛ لا نصاً ولا ظاهراً » بل ولا يمكنه أن ينقل 
ذلك عن أحد من أصحاب الني عله التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 

وقد جعاوا ذلاك مععى حدوث العالم الذي هو أول مسائل أصول الدين عندهم 0 
فيبقى أصل الدين الذي هو دين الرسل عندهم » ليس عندهم ما يعلمون به أن 
الرسول قاله > ولا في العمل ما يدل عليه 3 بل العمل والسمع يدل ءَإنْ نحلاقه . 

ومن كان أصل دينه الذي هو عنده دين الله ورسوله لا يعلم أن الرسول 

الوجه الثاني عشر : أنمهم لا اعتقدوا أن هذا هو دين الاسلام أخذوا يحتجون 
عليه بالحجج العقلية المعروفة هم 2 وعمدهم الى هى أعظم الحجج » مبناها على 


امتناع حوادث لا أول لما » وبها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة . وسموا ذلك 


ك1 


إثباتاآً لحدوث الأجسام » فازمهم على ذلك نمي صفات الرب. عز وجل » وأنه ليس 
له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به . 1 

بل كلامه. ماوق متفصل عنه » وكذلاك رضاه وغضبه.ء والتزموا على ذلك 
أن الله لا يرى في الاخحرة . وأنه ليس فوق العرش » إلى غير ذلك. من اللوازم الي 
نفوا بها ما أثبته. الله ورسوله . 

وكان حقيقة قوهم تكذيباً لما جاء به الرسول #َقِيّهِ ٠‏ وتسلط أهل الغقول على 
تلك الحجج الي لهم فبي-نوا فسادها . 


وكان ذلك مما سلط الدهرية ااقائلين بقدم العالم » لا علموا حقيقة قوهم 
وأدلتهم ونسوا فساده » ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول َلك ٠‏ واعتقدوا أنه 
باطل » قالوا : 

إن الرسول لم 07 الحقائق سواء علمها أو لم يعلمها 4 وإتما خاطب الجمهور 
ما يخيل لهم ما ينتفعون به » فصار أولثلك المتكلمون التفاة مخطئين في السمعيات 
والعقليات ؛ وصار خطؤهم من أكبر أسباب تسلط الفلاسفة » لما ظن أولثلك الفلاسفة 
الدهرية أنه ليس في هذا المطلوب إلا قولان : 


قول. أولئك المتكلمين. وقولهم » وقد رأوا أن قول أولئاك باطل » فجعلوا ذلك 
حجة في. تصجيح: قوهم » مع أنه ليس انفلاسفة الدهرية على قوهم بقدم الأفلاك 
حجة: عقلية. أصلا” » وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحققوا معرفة ما بعث الله 
به رسوله 0 . 

الوجه الثالث عشر : أن الغلط ي معنى هذا الحديث.هو من عدم المعرفة بنصوص 
الكتاب والسنة'» بل والمغقول الصريح ٠‏ فإنه أوقع كثيراً من النظار وأتباعهم قُُ 
الحيرة والضلال » فإنهم لم يعرفوا إلا قولين : 


قول الدهرية القائلين بالقدم » وقول الحهمية القائلين بأنه لم يزل معطلا عن 
أن يفعل أو يتكلم بقدرته ومشيئته . 


ورأوا لؤازم. كل .قول. تقتضي فساده وتناقضه.» فبقوا حائرين مر تابين جاهلين » 


لذن 1 


وهذه .حال من لا يخصى منهم » ومنهم من صرح بذلك عن نفسه كما صرح ابه 
! رازي وغيره ٠‏ 

ومن أعظم أسباب ذلك : أنهم نظروا في حقيقة قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم 
بزل المفعول المعين مقارناً للفاعل أذله وأبداً » وصرسح العقل يقتذضي بأنه لا بد أن 
يتقدم الفاعل على فعله » وأن تقدور مفعول ل تقدرر أنه لم يزل مُقَارنا له 
لم يتقدم الفاعل عليه » بل هو عه اد وأبداً 34 9 يناقض صر صر سح العقل . 

وقد استقر في الفطر أن كون الشيء المفعول مخاوقاً يقتضى أنه كان بعد أن 
< وذا كان ما أخبر الله به ني. كتابه من أنه خلق السماوات والأرض مما يفهم 
جميمع الحلائق أمهما حدثتا بعد أن لم تكونا . 

وأما تقددر كوبهما لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له » فهذا تذكره الفطر » 
ولم يقله إلا شرذمة قليلة من الدهرية كابن سينا وأمثاله . 1 

.وأما جمهور الفلاسمة الدهربة كأرسطو وأتباعه فلا 221 إن الأفلاك 

مءلولة لعلة فاعاة كنا يقوله هؤلاء » بل قولهم وإن كان أشد فساداً من قول متأخريهم 

فلم خالفوا صريح المعقول 5 هذا المقام الذي تخالقه هؤلاء 4 وإن كانوا خالفوه 
من جهات أخرى » ونظروا ي حقيقة قول أهل الكلام الحهمية والقدرية ومن 
انتبعهم ) » فوجدوا أن الفاعل صار فاعاد” بعد أن لم يكن فاعلا” من غير .حدوث 
شي ء أوجب كونه فاعله” 4 وواوا صرسح العقل يقتضي بأنه إذا صار فاعلد” بعل 
أن لم يكن فاعلا, ؛ فلا بد من حدوث شيء » وأنه بمتنع في العقل أن يصير مكنا 
يعد أن كان ممتنعاً بلا حدوث »ع وأنه لا سبب وواجب حصول وقت حدث وقت 
النوث: » وآأن حنوث حنس الوق نم فضاروا يظنون أذا جمعوا بين هؤلاء 
أنه يازم الجمع بين النقيضين » وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل » وأنه تمع أن 
يصير فاعلا” بعد أن لم يكن فيكون الفعل معه ؛ فيكون الفعل مقارناً غير مقارن 
بأن كان بعل أن لم 0 محادثا 'مسدوقاً بالعدم . 

فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم » ووجب على 
"التتقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم » ووجدوا عقولهم تقصر عما 


١65 


يوجب هذا الاثيات » وما روجب هذه النفي 3 والجمع بين النقيضين ممتنع 2 فأوقعهم 
ذلك في الحيرة والشلك . 


ومن أسباب ذاك أنهم لم يعر فوأ حقيقة السمع والعقل 14 فا م يعرفوأ ما دل 
عليه الكتاب والسنة » ولم بمزوا : ف المعقوللات بين المشتبهات » 00 أن العقل 


يفرق بين كون المتكلم متكلماً بشيء بعد شيء دائماً » وكون الفاعل يفعل شيئًاً بعد 
شيء دائماً , وبين احاد الفعل والكلام » فيقول : 

كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقاً بالفاعل » وأن يكون مسبوقاً بالعدم , 
ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبداً . 

وأما كون افاعل لم يزل يفعل فعلا” بعد فعل » فهذا من كال الفاعل » فإذا 
كان الفاعل حياً » وقيل : إن الحياة مستازمة الفعل والحركة كما قال ذلك أنمة أهل 
الحديث كالبخاري والدارم ى وغيرهما 4 وأنه 1 لم يزل متكلما إذا شاء وما شاء » 
ونحو ذلك » يما قاله ابن المبارك وميد ا من أنمة أهل الحديث والسنة : 
كان كونه متكلماً أو فاعلا” ٠‏ ل دارع حك ١‏ وجاك لازظة .لام يزل متكلماً 
فعاله” 4 مع العلم بأن المي يتكلم ويفعل كشيئته وقدرته ع وأن ذلاك يوجب واجود 
كلام بعد كلام » وفعل بعد فعل . 


فالفاع ليتقدم على كل فعلهن أفعاله »و ذلاث يوج بأن كل ٠١‏ سوادمحدث مخاوق. 
ولا نقول : إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق ( له قدرة ) 
والذي ليس له قدرة هو عاجز . ولكن نقول : 


لم يزل الله عالاً قادراً مالكاً » لا شبه له ولا كيف . 

ا ده ااا م 0 
خالا فعالاة . 

وإذا قيل : إن الاق صفة كمال ء لقوله تعالى : 


ك1 


«أقمن" يتخائق” كتسّ* لا يسَخِْلُق” ,27 أمكن أن تكون خالقيته دائمة وكل 

وهذا أبلغ ني الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادراً 
والفعل ممكناً له بلا سيب . | 

وأما جعل المفعول المعين مقارناً له أزلوة وأبداً » فهذا قُ الحقيقة. تعطيل لحاقه 
وفعله » فإن كون الفاعل مقارناً لمفعوله أزلاة وأبداً مخالف لصريح المعقول . 


37 وم سم 


فهزلاء الفلاسفة الدهرية وإن اداعوا أعهم يشبتوكث دوام الفاعلية » فهم 2 الحقيقة 
معطاون للفاعلية » وهى الصفة الى هي أظهر صفات الرب تعالى » ولهذا وقع الأخبار 
بها في أول ما أنزل على الرسول عله فإن أوله : 
ومع 3 14 ل ا عر امم صم جات سنا 0 3-31 م ساس ياسع عا “2 
«إقراياسم رَبك الذي خلّق . خلق الإنسان مين علق . إقرأ ورباك 
عر هه دم 5-5 20 7 نه اس ان > واس هس © 0( 0 5 
الاكرم . الذي اعم ادر علم العام ما لسم يتعلم ١‏ . فأطلق 
الحلق 4 ثم خص الانسان » واطلاق التعليم ْم خص التعليم بالقلم 4 والحلق يتضصمن 
قبله » والتعليم يتضمن قوله »2 فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإبحاء » وبالتكلم من 
وراء حجاب » وبإرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء . 


قال تعالى : « وَعَدّمَك” ما الم" تكن ع ل 


وقال تعالى : (١‏ فمسن” حاجلك” فيه من بعد م جاء لك 1-2 العكم اك . 
5 - واس اه ا 0 واي-هة بق قن ا ا وها “تيا ردم 
وقال تعا لى :ا ولا تعجل بالقرآن معن قبل أن سقسصى إليك وححيية )2 


مر واشسا تس 


وقعل ر ب زدني علماً ا 
5 هاس سن نه اع ل لساسه ساس اسم ٠,‏ 5-5 سك اس لل سمس - 
وقال تعالى : ( ارج" . عللم القدرآن . خلق الإنسان . علمه البيان . 


ه 
0-3 


و هو 8 ه 
الشميس والقمر بحس يان 


00-0 


الى 


()اسوارة العمل © الآيه 110 ب 

(0) سورة العلق » الآيات : 9-ه. 
(م) سورة الساءء الآية : .31١8#‏ 

(:) سورة آل عمران » الآية : .5١‏ 
(0) سورة طه» الآية : .1١14‏ 

(5) سورة الرحمن » الآيات : -١‏ ه. 


كهل 


وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قوهم في الحقيقة أنه لم يخلق ولم يعلم » فإن ما يثبتونه 

من الحلق والتعليم ! إتما يتضمن التعطيل » فإنه على على قولهم لم يزل ا مقارناً له أزلة 

وأبداً 2 مم حينعل أن يكون مفعو ل له » فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله » 

وعندهم أنه لا يعلم شيئاً من .جزئيات العلم » والتعايم ل » فمن لم يعلم 

الحزئيات ع أن يعلمها غيره » وكل موجود فهو جزئي لا 0 كذا الكليات 

إنما | وجودها في الأذهان لا ني الأعيان » فإذا لم يعلم شيئاً من الحزئيات لم يعلم 
من الموجودات » فامتنع 0 يعام غيره شيئاً م ا بالموجودات العينة . 


ا لا يعلم لا كلياً ولا جزئياً فقوله أقبيح 0 

ومن قال : يعلم الكليات الثابتة دون المتغيرة فهو عنلاهم لا يعلم سن 
الحوادث . ولا يعلمها لأحد من خلقه » كا يقتضي قوشم أنه لم يخلقها » فعلى 
قولهم لا خلق ولا علم ! وهذا حقيقة قول مقدمهم أرسطوق » فإنه لم يثبت أن الرب 
مبدع للعالم » ولا جعله علة فاعلة » بل الذي أئيته أنه علة غائية يتحر ك الفلك لتشبهه 
يه كتجريك المعشوق للعاشق » و صرح بأنه ليه يعلم الأشياء » فعنئده ا خحلق ولا 
علم . وأول ما أنزل الله على نبيه محمد ملل : 


سك مه 


وق رأبامم رَبك الذي 0 0 الإنسان مين علق . قرأ ورك 
الأكرم . الذي عند م بالقلم . 1 م الإنسان” ما للم يعد .2 71 


الوجه الرابع عششر : أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الحلق 
إلى عبادته وحده لا شريلك له » وذلاك يتضمن معر ذته لما أبدعه من حلوقاته »؛ وهى 
المخلوقات المشهودة الموجودة : من السموات والأرض وما بينهما » فأخبر في 
الكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب أهدى منه بأنه خاو ق أصضول هذه المخاوقات 
الموجودة المشهودة قِ ستة أيام 3 استوى على العرش 5 
بذلك » ويكون ذلك آية على الأسبوع الأول الذي خاق الله فيه السماوات والأرض . 


ولما.لم يعرف الأسبوع إلا" يخبر الأنبياء فقد جاء ني لغتهم عليهم السلام أسماء 


)١(‏ سورة العلق » الآيات : و ده. 


لاهل| 


أيام الأسبوع فإن التسمية تتبسع النصوص فالاسم يعبر عما تصوره » فاما كان تصوره 
الوم والشهر والحول معروفاً بالعقل تصورت ذلك الاسم وعبرت عن ذلك . 
وأما الأسبوع فلما لم يكن في جرد العقل ما يوجب معر فته فإنما عراف بحرم 
صارت معرفته عند أهل السمع المتاقين عن الأنياء دون غير هم 3 وحينئلك فأخيروا 
الناس حاق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء خخلقه . 
وأنه خلقه في ستة أيام ؛ وأما ما خاقه قبل ذلك شيئاً بعد شيء فهذا بمنزلة ما 
سيخاقه بعد قيام القيامة ودخول أهل الحئة وأهل النار منازلهما . وهذا مما لاا سبيل 
للعباد إلى معرفته تفصيلا . 
ولمذا قال عمر بن الطاب ردي ألله عله * 
«قام فينا رسول الله وَللم مقاماً فأخبر نا عن بدء الخاق -حبى دخل أهل الحنة 
منازلهم وأهل النار منازهم ) . 
رواه البخاري . فالني مَلِتع أخبر هم ببدء اللحاق إلى دخول أهل الحنة والنار 
منازهما . 
وقوله : : و بدء االحلق 0 مثل قوله في ف الحديث الآخر : 
«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض يخمسين ألف سنة ». 
فإن الخلائق هنا المراد بها الخلائق المعروفة المخلوقة بعد خلق العرش © وكونه 
ولهذا كان التقدير للمخلوقات هو التقدير لحلق هذا العالم » كما في .حديث 
القلم : أن الله لما خلقه قال : ظ 
أكت .. قال : وماذا أكتب ؟ قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » . 
و كذلك ؟ 2 ى الحديث الصحيمح : 
و أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخاق السماوات والأرض بحخمسين ألف 
سئة وكان عرشه على الماء » . 
وقوله 5 الحديث الآخر الصحيح 
1 


كان الله ولا شيء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء ؛ 


ثم خلق السماوات والأرض » . 


يراد به أنه كتب كل ما أراد خاقه من ذلاك » فإن لفظط كل شيء 1 في كل 


ا ل ا ل نيفد 


0 يكل شي 2 عليه" )7 1 
ار را ف را 
وا على ل دي در . 


3 َ- إن م 


وقوله ) الله خالق” كل حي )1 


و«تدمر كل شيء ) 0 
03 7 وى 5 شاه 
«وأاوتديت من كل شيع 00 


سام ه ماعه ع 


0 0 فتحنا عاميههم أبواب 0 شيع ال ) 


اه ءِ - إن 1 مه 6 0 ه ام 84 
«و يو كل ذي _ خحاق.نا زو جيسن 7 


وأخبرت الرسل بتقدم أسمائه وصفاته كا في قوله 


0 , ونين ب كعد مس - 
«وكان الله عمزيزاً 6 0 


600) 
6 
6 
0) 
0) 
00 
69 
0) 
60 


2 فعا دصير 1 1 


008 ريم : 00 2 وأمثال ذللك . 


سورة الحجرات » الآية  :‏ 

سورة الطلاق » وسور التحريم » .الآية : م » وسورة الملك » الآية : 
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قال ابن عباس : « كان ولا يزال). ولم يقيد كونه بوقت دون وقت وعتنع 
أن يحدث له غيره صفة » بل يمتنع توقف شيء من لوازمه على غيره سبحانه» 
فهو المستحق لغاية الكمال » وذاته هي المستوجبة لذلك . فلا يتوقف شيء من كاله 
ولوازم كاله على غيره » بل نفسه المقدسة » وهو المحمود على ذلك أزلا” وأبداء 
وهو الذي يحمد نفسه ويثى عليها بما يستحقه . وأما غيره فلا يحصى ثناء عايه» بل 
هق نضيه اث عن قبنة » 5ا قال سيك ولد آدم في الحديث الصحيسح : 

0 اللهم إني أعوذ درضاك من سحخطات » وعمعافاتك من عقو بتاك » وأعوذ باك 
منك . لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك » . 

وإذا قيل : لم يكن متكلماً ثم تكلم » أو قيل : كان الكلام ممتنعاً ثم صار 
ممكناً لهء كان هذا مع وصفه له بالنقص ني الأزل وأنه تجدد .له الكمال ومع تشبيهه 
له بالمخلوق الذي ينتقل من النقص إلى الكمال : ممتنع» من جهة أن الممتنع لا يصير 
ممكناً بلا سبب » والعدم المحض لا شيء فيه » .فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير 
مكنا بلا سيب حادث . 

وكذلك إذا قيل : كلامه كله معبى واحد لازم لذاته ليس له فيه قدرة ولا 
مشيئة » كان هذا ف الحقيقة تعطيلا” للكلام ». وجمعاً بين المتناقضين » إذ هو إثيات 
لموجود لا حقيقة له » بل يمتنع أن يكون موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا كال . 

وكذلك إذا قيل : كلامه كله قديم العين » وهو حروف وأصوات قديعة لازمة 
لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشرئة . كان هذا مع ما يظهر من تناقضه وفساده 5 
المعقول لا كال فيه » إذ لا يتكلم عشيئته ولا قدرته ولا إذا شاءه . 

أما قول من يقول : ليس كلامه إلا ما يخاقه في غيره . فهذا تعطيل للكلام من 
كل وجه » وحقيقته أنه لا يتكلم كا قال ذلاك قدماء الحهمية » وهو ساب للصضفات » 
إذ فيه من التناقض والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا لوازمه : ما يظهر به 
أنه من أفسد أقوال العالمين » بأنهم أثبتوا أنه يأمر وينهى » ونخبر ويبشمر » ويندر 
وينادي » من غير أن يقوم به شيء من ذلك » سما قالوا : 

إنه يريد وبحب ويبغض » ويغضب ء من غير أن يقوم به شيء من ذلك » 


وبي هذا من محالفة صر يح المعقو لو صحيحالمنقولما مو مذ كور في غير هذا الموضع . 


م00 


وأما القائلو ن بقدم هذا العالم فهم أبعد عن المعول والمنقول من جميع الطوائف» 
ولهذا أنكرو ١‏ الكلام القائم بذاته والذي يمخلقه في غيره » ولم يكن كلامه عندهم 
إلا" ما بحدث في النفوس من المعقولات والمتخيلات » وهذا معبى تكليمه لموسى 
عليه السلام عندهم » فعاد التكليم إلى تجرد علم الكلام . ثم إذا قالوا مع ذلك : أنه 
لا يعلم الحزئيات ٠»‏ فلا علم ولا إعلام ع وهذا غاية التعطيل والنئقص » وهم ليس 
لهم دليل قط على قدم شي ء من العالم » بل حججهم إنما تدل على قدم نوع الفعل » 
وأنه لم يزل الفاعل فاعلا » أو لم يزل لفعله مدة ء أو أنه لم يزل للمادة مادة . 


وليس في شيء من أدلتهم ما يدل على قدم الفلك » ولا قدم شي ء من .حركاته » 
ولا قدم اأزمان الذي هو مقدار حركة الشلك . 


والرسل عليهم الصلاة والسلام » أخبر ت يخلق الأفلاك » وخلق الزمان الذي 
هو مقدار حركتها » مع اخبارها بأنها خلقت من مادة قبل ذلك » وني زمان 
قبل هذا الزمان » فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام 2 
وسواء قيل : إن تلك الأيام عقدار هذه الأيام المقدرة بطاوع الشمس وغروبها » 
أو قيل : إنها أكبر منها كما قال بعضهم : إن كل يوم قدره ألف سنة » فلا ريب 
أن تلك الأيام الي خلقت فيها السماوات والأرض غير هذه الأيام » وغير الزمان 
الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك » وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة 
قبل خلق السماوات والأرض . 


وقد أخير سبحانه أنه : | ا 
«استوى إلى السّماء وَهِىّ دخيان” فقال لما وللأرض ائثتيا طعا أؤ 
كدرها قالمتا أتيمنا طائعين )27 , 
فخلقت من الدخان » وقد جاءت الآثار عن الساف أنها خلقت من يخار الماء » 
وهو الماء الذي كان العر ش عليه 4 المذ كور ىِ قوله : 
واحانا تسو سان صس سد مسب سس سح ض ناولسب ع ات ا 
[(( سورة فصلت » الآية : ١و.‏ 


آ[الكما عل الحديلة ب (3زا) 


سهد ري 


وهو الذي تق" السّمَوات والأرْض- في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء 0176 

ملك أخبر أنه خاق السماوات والأرض 5 ملمة ومن مادة » ولم يذ كر القرآن 
حلق شي ء من لا شي ء « بل ذكر أنه خاق المخاوق بعد أن لم يكن شي كما 
قال : 


١‏ سيم © -060 ميمه و ساس ه هام 
١‏ وقد حلقتئك م سن قيل بلى ولم تلك اع" 


ع شار لاف د ٠‏ نطفة . 


إئ 


وقوله : 0 أم' خحلقوا ع غير عير أم هم ' اللخالقون” 7 “© فيها قولان : 
فالأكثرون على أن الراد : أم خخلقوا من غير خالق بل » اه المحض ؟ 
كما قال تعالى 


ساس ماس 


( وسحر لكم” ما 5 المكواة وما في الأرض تمع ملنه بن . 


وكمنا قال تعالى :2 وكلمعةه ألْتمَاها إلى ماريلم” وروح همه 6 . 


وقال تعالى : وما بكلم' مين" تعلمة فمن الله ع0 , 


وقيل : أم خلقوا من غير مادة ؟ وهذا ضعيف » لقوله 0 هم 
الحالقون” ) ؟ فدل ذلك على أن التقسيم : : أم حاقوا من غير خالق » أم هم الحالقون ؟ 
ولو كان المراد من غير مادة لال * عقر 3 من غير شيع » أم من ماء مهين ؟ 
فدل على أن المراد أنا خالقهم لا مادتهم 


ولآن 00 07 من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخحالق » فلو ظنوا 


وت د نهم بالخالق بل دل على جهلهم » ولآنهم لم يظنوا ذلك ولا 
)١(‏ سورة هود » الآية : لا. 
(؟) سورة مريم © » الآية : 4. 
(0) سورة الطور » الآية وم 


)0( سورة الحاثية » 0 5 
0 
)0 سورة النحل » ا 


بذجلا 


وسوس اأشيطان لاب ن آدم بذاك ع بل كلهم بعر فون أنهم خاقوا من أ بامهم وأمهائهم , 
ولآن اعبر افهم ذلك لا يوجب إعانهم ولا يمنع كفرهم ؛ والاستفهام استفهام إنكار 
مقصوده تقر ربرهع أنهم م لم يحلقوا من غير شيع ء فإذا أقروا بأن خالقاً خلقهم نفعهم 

ذلك 4 وأما إذا أقروا بأنهم حلقوا 4 من مادة لم يعن ذلك عنهم .ن ألله شع 3 


الوجه الحامس عشير : أن الاقرار يأن الله لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم با 
يشاء » هو وصف الكمال الذي يليق به » وها سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه » 
فإن كونه لم يك ن قادراً ثم صار قادراً على , الكلام أو الفعل مع أنه وصف له ء 
فإنه يقتذضي أنه كان لمعيه القدرة الي هي من لوازم 0 
أظهر صئات الكمال ؛ فهو ممتنع ف العقل بالبرهان اليقيبي ١‏ فإنه إذا لم يكن قادراً 
ثم صار قادراً فلا بد من أمر جعله قادراً بعد أن لم يكن » فإذا لم يكن هناك إلا 
لعي المحض ع أن يصير قادراً بعد أن لم 3 » وكذلاك يمتنع أن يصير عالاً 
بعد أن لم يكن قبل هذا ء بخلاف : الانسان فإنه كان غير عالم ولا قادر ثم جعله 
غيره 9 قادراً » وكذلك إذا قالوا : كان غير متكام ثم صار متكلماً . 

وهذا مما أورده الامام , أحمد على الحهمية : إذ جعاوه كان غير متكلم ثم صار 
متكلماً » قالوا : كالانسان » قال : فقد جمعم بين تشبيه وكفر . وقد حكيت ألفاظه 
في غير هذا الموضع . 

وإذا قال القائل : كان ني الأزل قادراً على أن يخلق فيما لا يزال » كان هذا 
كلاماً متناقضاً » لأنه ني الأزل عندهُم لم د يمكنه أن يفعل » ومن لم يعكنه 
الفعل في الأزل امد متنع أن يكون قادراً في الأزل ٠‏ فإن الجمع بين ا 
كون المقدور 0 جمع بين الضدين » فإنه ني حال امتناع. الفعل لم يكن قادراً . 

وأيضاً يكون الفعل ينتقل من كونه ممتنعاً إلى كونه ممكناً بغير مبب مواجب 
يجدد ذلك وعدم ممتنع . 

وأيضاً فما من حال يدرها العقل إلا" والفعل فيها ثمكن وهو قادر » وإذا قدر 
قبل ذلاك شيئاً شاءه الله فالأمر كذالك » ذا م يزل قاهرا والفعل ممكن » وليس لقدوته 
وتمكنه من اافعل أول ٠‏ فا م يزل قادراً محكنه أن يفعل ٠‏ فأ م يكن الفعل ‏ ممتنعاً 
عليه قط . 


را 


وأيضاً فإنهم يزعمون أنه بمتنع في الأزل » والأزل ليس شيئاً محدوداً يقع: 
عنده العقل » بل ما عن غاية ينتهي اليها تقدير الفعل إلا" والأزل قبل ذلك بلا غاية 
محدودة » حبى لو فرض جود مدائن أضعاف مدائن الأرض في كل مدينة من 
الردل ما بملأها » وقدر أنه كلما مضت ألف ألف سنة فنيت. خردلة فى الحردل 
٠‏ كله والأزل لم دئكه 5 

.ولو قدر أضعاف ذلك أضعافاً لا ينتهى 4 فما من وقت يقدر إلا" والأزل قبل 
ذلك . 
' وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل ذلك ممكناً » وإذا كان ممكناً 
فما ا موجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى ٠‏ 
وأيضاً فالأزل معئاه : عدم الأولية » ليس الأزل ها محدوداً » فقولنا : لم 
يزل قادراً بمتزلة قولنا : هو قادر دائماً » وكونه قادراً وصف داتم لا ابتداء له » 
فكذلك إذا قيل : 

لم يزل معكلمآ إذا شاء » ولم يزل يفعل ما شاء » يقتضي دوام كونه متكلماً 
وفاعلا” عشيئته وقدرته . 

وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شىء معه كان من فساد تصورهء فإنه إذا 
كان خخالق كل شىء فكل ما سواه مخاوق مسبوق بالعدم» فليس معه شيء قديم 
بقدمه . 

وإذا قيل : لم يزل حاق كان معناه لم يزل حاق مخلوقاً بعك لوق ٠‏ سم 
لا يزال في الأيد يخاق مخلوقاً بعد مخلوق» ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات 
شيئاً بعد شي ء . وليبس في ذلك إلا وصقه يدوام الفعل » لا بأن معه مفعد له من 
المفعوللات بعيئه . 

وإن قدر أن نوعها لم يزل معه فهذه ال معية لم ينفها شرع ولا عقل» بل هي 
من كاله » قال تعالى : 


هس اس © امو وي 52-5 و 


1 3 - ,ىه و 53 سا سام 2 .- 5 
وأفمن يخلق كمن لا يَخلق » أفلا تقد كرون )209 والحلق 


() سورة النحل » الآية : 11 . 
36 


لا يزالون معه » وليس في كونهم لا يزالون معه في المستقبل ما ينائي كاله » وبين 
الأزل ني المستقيل مع أنه في الماضي حدث بعد أن لم يكن » إذ كان كل مخلوق 
فله ابتداء » ولا تجزم أن يكون له انتهاء . وهذا فرق ني أعيان المخلوقات » وهو 
فرق صحيسح لكن يشتبه على كثير من الناس النوع بالعين » سما اشتبه ذلك على 
كثير من الناس في الكلام فلم يفرقوا بين كون كلامه قدا بمعنى أنه لم يزل متكلماً 
إذا شاء » وبين كون الكلام المعين قدعاً . 

وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين قديماً » وبين كون نوع الفعل المعين 
قدا كالفلك محدث محاوق مسبوق بالعدم » وكذلك كل ما سواه. 

وهذا الذي دل عليه الكتاب واأسنة والآثار » وهو هو الذي تدل عليه المعقو لات 
0 ل ل يه 

وإن غلط أهل الفاسفة له ار غير هم فيهما أو في أحدهما » وإلا” فالقول 
الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضاً لا يكذب بعضه بعضاً » قال 
تعالى : ' 

«والذي جاء بالصداقر وفد فق به 0 ولك" هم 'المتّقون” ( سر 
«ومن ن' أظلكم من افركى على الله كديا أو كذابَ بالحق” الما ا الل 

وإتما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذي جاءه » وهذه حال من. لم 
يقبل إلا" الصدق » ولم يرد ما يجيئه به غيره من الصدق ء بل قبله ولم يعارض 
بينهما ولم يدفع أحدهما بالآخر » وحال من كذب على الله ونسب اليه بالسمع 
أو الكل :ها لا ترضح نسبته اليه » أو كذب بالحق لما جاءه » فكذب من جاء بحق 
معلوم من سمع أو عقل » وقال تعالى عن أهل النار : 


رس و الاير هه 6س 


ولو كنا تسمع أو تعقيل” ما كنا ني أصحاب السّعير »7 


(1) سورة الزمر ء الآية : م 
(؟) سورة العنكبوت » الآية : م 
|( سورة الملك » الآية : ٠١‏ 


نايزا 


فأخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار : 


57 عإسا مس ها اس * لم ١ه‏ س0 هارم لاا اسم على ٠‏ 
وقال تعالى :0 , أفلسم يسيروا قي الآأرضٍر فتكون هم قاوب يعقاون 
وحمل الى الس هاس )- 000 0 ل © عه -- نت © 2 و 

بها أو آذان يسمَعون بهاء» فإنها لا تعمى الأنصار ولكن تعسى القاوب 
الى قُُ الصدور الى 


وقال تعالى 7 سد ر يسم يات 
معة در 0 


سم أنه الحق 1 


11 
د 
: 
3-5 
3 
5 
6 
3 
ل 
2 


أي: أن القرآن حق » فأخبر أنه سيرى عباده الآبات المشهودة المخاوقة حى 
يتين أن الآبات المتاوّة المسموعة حق . 
وما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم ني الحركة والحدوث ومسمى 


ذلك . 


فطائفة قالت : لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزهان والحوادث حادثاً , 
وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلا لذلك بعد أن لم يكن » وأن يكون 
الزمان حادثاً بعد أن لم يكن حادثاً » مع أن قبل وبعد لا يكون إلا ني زمان » وهذه 
القضايا كلها إنما تصدق كلية لا تصدق معينة » ثم ظنوا أن الحركة المعينة وهي حركة 
الفلك هي القديمة الأزلية وزماتها قديمء فضلدّوا ضلالا مبيناً مخالفاً لصحيح المنقول 
المتواتر عن الأنبياء مر » مع مخالفته لصريسح المعقول الذي عايه جمهور العقلاء 
من الأولين والآخرين . 

وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والموادث والفعل إلا بعد 
أن لم يكن شيء من ذلك » أو أنه يجب أن يكون فاعل الجميع لم يزل معطلا ؛ 
ثم حدثت الحوادث بلا سبب أصلاة : وانتقل الفعل من الامتناع إلى الامكان بلا 
:4 وهتان قادراً بعد أن لم يكن بلا سبب ٠‏ وكان الشيء بعد ما لم يكن في 
غير زمان » وأمثال ذلك مما يخالف صريح العقل .. 


وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى » 


)6060 سورة الحج 3 الآية : + 
زفق سورة فصلت »© الآية : “عو . 


ككل 


وسلامه 4 ولا عن أحذ دن أصحابهم 2 


إنما هو مما أحدثه بعض أهل البدع وانتشر عند الحهال بحقيقة أقوال الرسل 
وأصحابهم 2 فظنوا أن هذا قول الرسل صلى الله عليهم وسلمء وصار نسبة هذا 
القول إلى الرسل واتباعهم يوجب القدح فيهم : 

إما بعدم المعرفة بالحق 5 هذه المطالب العالية 5 

وإما بعدم بيان الحق » وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب والسنة 
وآثار السلف عن الاهتداء . 

وإنما ضلوا لعدم علمهم يما كان عليه الرسول عل 3 وأصحابه رضي الله 
عنهم ء والتابعون لهم بإحسان ء فإن الله تعالى أرسل رسوله لكر بالهمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله » وكفى بالله شهيداً . 


نا « « 


يذها 


٠‏ إنما الأعمال بالثيات 


الحمد لله الممتوجب لصفات المدح والكمال » المستحق للحمد على كل حال » 
لا حصى أحد ثناءاً عليه » بل هو كا أثنى على نفسه ء بأ كمل الثناء وأحسن المقال . 
فهو المنعم على العباد بالحلق » وبإرسال الرسل اليهم 4 ومبداية المؤمنين منهم 
لصالح الأعمال . 
وهو المتفضل عليهم بالعفو عنهم وبالثواب الداثم بلا انقطاع ولا 9 
له الحمد ي الأولى والآخرة حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه متصلادة بلا انفصال . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريلك له » عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال . 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي هدى به من الضلال » وأمر المؤمنين 
بالمعرودف وعهاهم عن المنكر » وأحل” هم الطيبات وحرم عليهم الحبائث » ووضع 
عنهم الآصار والأغلال » فصلى الله عليه وعلى آله خير آل ء وعلى أصحابه الذين 
كانوا نصرة للدين حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال . 
بعد .. فإن الله تعالى خلق الخحلق لما شاء من حكمته » وأسبغ عليهم ما لا 
خصونه من نعمته ) 'وكرم بي آدم بأصناف كرامته » وخص عباده المؤمنين باصطفائه 
وهدايته » وجعل أمة محمد مَل » خير أمة أخراجت للناس م ن دريته . وبعث فيهم 
رسولا” من أنفسهم يعلمون صدقه وأمانته وجميل سيرته » يتلو عليهم آياته ليخرجهم 
من ظلمة الكفر وسحيرنه »2 وديم إلى صراط مستقيم ويدعوهم إلى عيادته . 
وأنزل عليهم أفضل كتاب أنزله إلى خليقته » وجعله آية باقية إلى قيام ساعته » 
معجزة باهرة مبدية عن حجته » وبينته ظاهرة موضحة لدعوته . 


ع 058 
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)2 يهّدري به الله ف تت رضوانه” 0 السلام وسخر جهنم" مدن 
الظائمات إلى الذو, رِ بإذ" قله 0 

ويدهم على طريق جنته . 

فالسعيد من اعتدم بكتاب الله تعالى واتبع الرسول ُ سلده وشريعته 1 

والمهتدي بمناره المقتفي لآثاره » هو أفضل اللحاق في في دنياه وآخرته » والمحيى 
لشي ء من سنته له أمجرها ها وأجر من عمل بها من غير تقصان في أجر طاعته » فإن 
الله لا يظلم مثقال ذرة » بل يضاعف الحسنات بعقضاه ورحمته . 

وإحياء سنته يشمل أنواعاً من البر لسعة فضل الله وكرامته . 

فيكون بالتبلييغ لها والبيان لأجل ظهور الحق ونصرته » ويكون بالإعانة عليها 
بإنقاق المال والجهاد إعانة على دين الله وعلو كلمته . 

ا ةيلاضن بار عريزت 
لعظم منزلته وثمرته » وقد قال النبي َع ١‏ 

من جهز غازياً فقد غزا » ومن خلف غازياً ني أهله يخير فقد غزا » . 

وقال يلثم : «من فطر ر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا بنتقص من أجر 
الصائم شيئاً » . 

لا سيما ما يبقى معه بعد موت الانسان ومصيره إلى ثربته » كا قال في 
الحديث : « إذامات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث )ع . 

فهذه ااثللاث هي من أعماله الباقية بعد ميتته » لاف ما ينفعه بعد موته من 
أعمال غيره من الدعاء والصدقة والعتق » فإن ذلك ليس من سعيه بل هن سعي غيره 
وشفاعته ) وكا يلحق بالمؤمن من يدخله الله الحنة من ذريته . 

وأصل العمل الصالح هو إخلاص العيد لله ُُ نيته » فإنه سبحانه إتما أنزل 
الكتب ء وأرسل الرسل » وخلق الحاق لعبادته » وهي دعوة الرسل لكافة بريته » 


60 سورة المائدة » ألآية م 


035 


م 0 ذلك ي كتابه على ألسنة رساه بأو ضح دلالته 7 ولهذا كان اأسائف ستحبودت 
أن يفتتحوا مجالسهم وكتبهم وغير ذلاك نحديث :غ) إنا الأعمال بالنيات 0( 2 فى أول 


الآأمر وبدايته 5 فنجري يي ىّ ذلاك على منهاجهم إذ كانوا أفضل جيرشس الاسدلام 
ومقدمته » فقول مستعرئين نات على ساوك سييل أهل ولايته وأحيته : 


عن يحيئ بن سعيد الأنصاري » عن يمد بن ابراهم التيمي » عن علقمة 
اين وقاص اللي » عن عمر بن الحطاب رخي الله عنه قال : سمعءت رسول 
الله لذ يقول : 

وإنما الأعمال بالنيات ء وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو اه رأة 
يتزوجها فهجرته إلى مأ هاجر اليه » . 

هذا حديث صحيح متفق على صحته ء تاقته الآمة بالقبول والتصديق » مع 
أنه من غرائب الصحيسح » فإنه وإِن كان قد روي عن النبي عل + ن طرق متعددة 

ما جمعها ابن منده وغيره من الحفاظ » فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصح 
منها إلا من طريق عمر بن الطاب ركضي الله عنه هذه المذكورة » ولم دروه عنه 
إلا عاقمة بن وقاص الليي » ولا عن علقمة إلا محمد بن ابراهم ؛ ولا عن محمد 
إلا حيى بن سعيد الأنصاري قاضي المديئة . 


ووواة عن غيئ ابن ضعيد أئمة الأسلام + يقال :: إنهرواه عله نحو مر ا 
ا » مثل مالك » والثوري » وابن عبينة » وحماد» وعيد الوهاب الثقفي 
وأ شخحااد الأحمر » وزائدة » ويبى بن سعيد اقطان » ويزيد بن هارون »وغير 
مؤلاء حاق من أهل مكة والمدينةوالكوفة والبصرة والشام وغيرها » من شيوخ 
الشافعي وأحمد وإسحاق و طبقتهم » ونحيى بن معين وعليٍ بن الملديني وأنيعبيد . 

ولهذا الحديث نظائر من غرائب الصحاح » مثل حديث ابن عمر » عن 
الي عله 

أنه مهى عن بيع الولاء وهبته . 


أخررجاه » تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 
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ومثل حديث أنس : ٠‏ أن الني 3 دخل مكة وعلى رأسه المغفر فقيل : 
ابن خطل متعلق كاز الكعيبة فقال : اقتلوه ) . 


أخرجاه » تفرد به الا زهري ع أنس . 

1 00 

فالحديث الغريب : مأ تفرد به واسود 2 وقد يحون غريب المين أو غريب 
الاسناد ومثل أن يكون متنه صحيحاً من طر يق معر وفة » وروي “نطريق أخرىغربية. 


ومن الغرائب ما هو تسح : غاليها غير عع 34 53 قال أحمد : اتقوا 
هذه الغرائب فإن عامتها عن الكذا ذاين ء وهذا يقول لذ علق قُ بعض ن الأحادية : 


إنه غْريب من هذا الوجه 5 


والترءذي أول من قسم الأحاديث إلى صحي صحي.ح » وحسن » وغريب : وضعيف 2 
ولم بعر شه قله هذا التتقسيم عن حول 4 , لك ن كانوا بقسمون الأحاديث إلى صجيج 
وضعيف » "ا يقسمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف » والضعيف عندهم 
نوعان : 

ضعيف لا بحتج به وهو الضعيف في ات الترمذي . 

والثاني ضعيف يحتج به وهو الحسن في اصطلاح الرمذي . 

كنا أن ضعف المرض في اصطلاح الفقهاء نوعان : 

نوع يجعل تبرعات صاحبه من الثاث كا إذا صار صاحب فراش » 

ونوع يكون تبرعات صاحبه هن رأس اللمال ؛ كالمرض اليسير الذي لا يقطم 
صاحيه . 

ولهذا يوجد 5 ف كلام أحمد وغيره من الفقهاء أ 4م #تجون بالحدرث الضعيف 4 
كحديث عمرو إن شعيت: © وابراهيم الهجري وغرهما » فإن ذللك الذي سمأه 
أولئك ضعيفاً هو أرفع من كثير 0 ن الحسن . ٠‏ بل هو مما عله كثير من الناس 
صحيحاً » والترمذي قد فسر مراده بالحسن أن ما تعددت طرقه » ولم يكن 


1 


فيها متهم » ولم يكن شاذ , 


فدا 


ومهما يكن .من أمر فالمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظم من أصول 
الدين » بل هو أصل كل عمل » ولخذا قالوا : 

مدار الاسلام على ثلاث أحاديث فذكروه منها » كقول أحمد" : حديث 

وإتما الأعمال بالنيات ») . 

ووهن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

و«الحلال بين والحرام بين » . 


ووجه هذا الحديث أن الدين فعل ما أمر الله به وترك ما مبى عنه . 
فحديث « الحلال بين ) فيه بيان ما نبى عنه ء والذي أمر الله به نوعان : 


أحدهما : العمل الظاهر وهو ما كان واجبآً أو مستحباً . 

والثاني : العمل الباطن وهو إخلاص الدين لله . 

فقوله : ( من عمل عملا ») الخ ينفي التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به موق 
إيماب أو مز استحيابت 0 

وقوله : ( إتما الأعمال بالنيات » الخ يبي العمل الباطن » وأن التقرب إلى الله 
إنما يكون بالإخلاص في الدين لله » كما قال الفضيل' ي قوله تعالى : 
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ليبنلوكم' أيكلم' أحْسن” عملا "" 
قال : أخلصه وأصوبه . 


قال : فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صواباً 
ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ٠‏ ' 


(0 د يعنى أحمد بن حنبل رضي الله عنه . 
060 بد فقيل رن عافن» أبو علي . 
)2( سورة الملك © الآية : ؟ 


هذا 


والخالص أن يكؤن لله » والصواب أن يكون على السنة » وعلى هذا دل قوله 
تعالى : 


تماساه س اماه - ع ه إى 
)2 عمسن كان بسر جو لقاء ريه العمل" عمله” صالخا ولا شرك 
غيادة ون جنال" . 


فالعمل الصالح هو ما أمر الله له ورسوله 4 أمر إيماب أو أمر استحياب 4 
وأن لا يشرك العيد بعبادة رزله أحداً » وهو إخلااص الدين لله تعالى وحذده . 


0 ع ساام هاس يي اس 0 و ه و اساسا بي 
وكذلاك قوله تعالى : « بلى م من أستم و هسه الهو وهو مسحسسن فله 


ء دوروو 2 
جره عند ريه اليد الآية . 


ب وال ووس شاد الب واه يي . إلى 


له تعالى : ١‏ ومن" أحسن” ديناً من أسلم وجهه له وعوام مسحسين 


606 ملة إدراهيم حنيفاً يد ٠.‏ 


وقوآأه :) 5-8 0 وه إلى الله وهو محسن” فقد استمسلك” 
بالعروة الوثتقى 1 

فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله > والإحسان هو إحسان العمل 
لله > ؛ وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى : 


6س اس © 


د إن لا تضيع أجار من" أحنسن” عملا )© , 


فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به » والاستهانة بنفس 
العمل » والاستهانة با وعده الله من الثواب ٠»‏ فإذا أخلص العبد ديته لله » وأحسن 
العمل له كان ممن أسلم ورجهه لله وهو محسن » فكان من الذين هم أجرهم عند 
رهم ولا خوف عليهم ولا هم #زنون . 


)00 سورة الكهف » الآية ١١١:‏ . 
(؟) سورة البقرة » الآية : 95و , 
(0) سورة النساء » 1ل 

)0( سورة البقرة » الآية : ؟١؟.‏ 
) ه) سورة الكهف الآية : 


فنا 


ولفظ « النية 0 يي كلام الغراك من جنس لفظ القصى والإرادة ونحو ذلاك » 
تقول العرب 5 نوالكُ الله بخير 4 أي : أرادك مخير 1 

0 نوى منويه )2 وحوق المكان الذي دنويه » يسموله نوى » ما 
يقواو : قبض ععرى مقبوض 3 والنية دعير مب عن نوع من إرادة »؛ ودعسرس با 
عن 00 كقول العرب : هذه نبي 3 يعي 8 : هذه البقعة هي ١‏ أي نويت 
إتيامها . 

ويقولون : نيته قريبة أو بعيدة » أي : البقعة الي نوى قصدهاء لكن من 

إعها أخص من الإرادة » فإن إرادة الانسان تتعلق بعمله وعمل غيره »: والنية 
لا تكون إلا لعمله » فإنك تقول : أردت من فلان كذا ولا تقول نويت من فلات 
كذا . 

نا نينا 2 

وقد تنازع الناس في قوله صَلَِرٍ : « إتما الأعمال بالنيات »© . 

هل فيه إضمار أو“ تخصيص ؟ أو 0 

فذهب طائفة ب المتأخرين إلى الأول » قالو : لآن المراد بالنيات الأعمال 
الشرعية الي ان له م ا ا 0 
وإن لم يكن له في ذلك نية شرعية » بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه » كا لو 
تسلم المستحق عبن ماله 4 أو أطارت اأريح الذوب المودع أو المغخصوب فأوقعته قُ 
يد صاحيه و حو ذالث .:. 

ثم قال بعض هؤلاء : تقديره إتما ؟واب الأعمال المرتبة عليها بالنيات » أو 
إنما تقبل بالنيات . 

وقال بعضهم : تقديره إئما الأعمال الشرعية » أو إثما صحتها » أو إنما 

وقال الجمهور : بل الحديث على ظاهره وعمومه » فإنه لم درد بالنيات فيه 
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الأعمال الصالية ومحدها 4 بل أراد النية المحمودة والمذمومة والعمل المحمود والمذموم 
وشذا قال في كامه : 

) فمن كانت هعجر نه إلى ألله ورسوله 0 الخ . 

فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله فقط والنية المذمومة وهي الهجرة 
إلى امرأة أو مال » وهذا ذكره تفصيلا” بعد إجمال » فقال : 

«إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » ثم فصّل ذلك بقوله : « فمن 
كانت هجرته ) الخ : 


وقد روي سيت هذا الحديث 9 : أن رجلا كان قد هاجر من مكة إلى المدينة 
لأجل امرأة كان نحبها تدعى أم قيس » فككانت هجر نه لأجلها فكان يسمى مهاجر 
أم قيس ٠‏ فلهذا ذكر فيه « أو امرأة يتزوجها» . 

وي رواية : « ينكحها »؛ فخص المرأة بالذكر لاقتضاء سبب الحديث لذلك . 

والسيب الذي خرج عليه الافظ العام له بجوز إنراجه منه باتفاق الناس » واشجرة 
في الظاهر هي : سفر منمكانإلىمكان» والسفر جنس نحتهأنواع مختلفة تختلف باختلاف 
نية صاحبه . فقد يكون سفراً واجباً كحج أو جهاد متعين » وقد يكون #رماً كسفر 
العادي لقطع الطريق » والباغي على جماعة المسلمين » والعبد الآبق . والمرأة الناشز . 

ولهذا تكلم الفقهاء في الفرق بين العاصي بسفره والعاصى في سفره » فقالوا : 

إذا سافر سفراً مباحاً كالحج والعمرة والحهاد » جاز له فيه القصر والفطر 
باتفاق الأنمة الأربعة » وإن عصى في ذلك السفر 

وأما إذا كان عاصياً بسفره كقطع الطريق وغير ذلاك فهل يجوز له الترخص 
در خص امسر كالفطر والقصر 9 فيه نراع 8 

فمذهب مالك . والشافعي . وأحمد : أنه لا يحوز له القصر والفطر 

وإذا كان لني عله قل ذكر هذا السفر وهذا السفر » علم أن مقصوده ذكر 


جنس الأعمال مطلماً » لا نفس العمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام » 


و/اا 


ومقصوده ذكر جنس النية » وحينئذ يتبين أن قوله : « إتما الأعمال بإلنيات » مما 
خصه الله تعالى به من جوامع الكلم » هما قال : 

( بعثت بجوامع الكلم 0. 

وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع البي بعث بها » فإن كل عمل يعمله 


عامل من خخير وشر هو لحسب م ذوآه » ذإن قصد بعمله مقصوداً حسناً كان له 
ذلك المقصود الحسن » وإن قصد به مقصوداً سيئاً كان له ما نواه . 


*« نة * 


ولفظ النية يراد بها النوع من المصدر » ويراد با المنوي » واستعمالها في هذا 
لعله أغلب ني كلام العرب » فيكون المراد إتما الأعمال بحسب ما نواه العامل » 
أي : بحسب منويه » وهذا قال في مامه : 


« فمن كانت هجر نه إلى الله ورسو له فهجر ته الى أللّه ورسوله ) : 
فذكر ما ينويه العامل ودريده بعمله وهو الغاية المطلوية له 34 فإن كل متحر ل 
بالإرادة لا بد له من مراد . 


وأحب الأسماء إل الله عبدالله وعيداارحمن » وأقبحها حرب ومرة» وأصدقها 
حارث وهمام » . 


فإن كل أدمي حارث وهمام » والحارث هو العامل الكاسب »؛ والهمام الذي 
م ودريد . قال تعالى : 
سا اه ىق و سوا ان اسه 5 ٍ- 05 5 06 ساه بابي و 
« من كان يريك حرث الاخرة نزد لله في حرثه »© ومن كان يريد 
حراث الد نيا ذؤته منها وما 0 5 الاخيرة من" نصيب 0 ٠.‏ 
فقوله و-حرث الدنيا» أي كسبها وعملها » وها وضع الريري مقاماته على 
لسان الحارث بن همام لصدق هذا الوصف على كل أحد . 


# د ع 


3-5 


() سورة الشورى » الاآية : ١؟.‏ 


كلال| 


وافظ اإنية > ري ؟ في كلام العلماء على نوعين : 

فتارة يريدون بها عييز عمل من عمل وعبادة من عبادة . 

وتارة يريدون ها عييز معيود عن معبيود ومعمول له عن معمول له . 
فالأول كلامهم 5 النية : هل م ي شرط في طهارة الأحداث ؟ 
وهل تشترط نية التعرين والتبييت في في الصيام ؟ِ 

وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل تجزيه عن الواجب ؟ 

أو آنه لاا بد في ١‏ الصلاة من نية التعيين ؟ ونحو ذلك . 


والثاني :- كالتهيز بين إخلاص العمل لله ع ودين أهل |! رياء والسمعة » كنا 


سألوا الي ار عن اأرجل : يقاتل شجاعة وحمية ورياءاً 1 فأي ذلك 5 سبيل 
الله ؟ ش 


فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله . 
وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال . 


وهذه النية د بين هن يريك الله بعماه والدار الاخرة »© وين من يريك الدنيا 0 
مالا وجاها ومدحاً وثناءاً وتعظيماً وغير ذلك . 


والحديث 5 على هذه النية بالقصد 4 وإن كان قد يقال ل إن عمومه يتناول 
النوعين » فينه فرق ببن من يريد الله ورسوله » وبين من يريد دنيا أو امرأة » 
فغرق بين معمول له ومعمول له ع ولم يشرق بين عمل وعمل . 

وقد ذكر الله تعالى الاخلاص قُُ كتابه 8 غير 7خ 4 كقواه تعالى 8 

) وما أمروا إل ليتعيدوا الله عخلصين 0 ال 00 1 


وقوله : « فاعتباد الله “تلص له الدين” . ألا الله الداين” الخاليص” )9 . 


)00 سورة البيئة » الآية : 0 
69 سورة الزمر » الآيتان : «:.. م. 


١؟‎  ثيدح‎ ١ علم‎ 1 // 


وقوله : 0 1 الله أعيدك غاصاً له د إى 8 


وإخلاص الدين هو اصل دين الإسلام 2 واذلاك ذم اإرياء 5 مل قوله : 
لخ ا “او الال ع بن م د لع هم ااه 31015 5 اس لم اما هم 
« مويل اللمصلين . الذرين هم عن صلامهم ساهون . الذرين هم 
ع - 
بدراءون ليق 5 


وقوله : 0 قاموا إلى الصّلاة. قاموا كشال 00 التامن ولا بد 0 
الله إلا قليلا )”5 
وقال تعالى : « كالذي ينفق” ماله رئاء النّاس 200 الآية . 


5 


وقو له فاق #وؤاتذين” فقون أمواهم ار ئاءا الدّاسر )© الآية . 

وقد اتفق العلماء على أن العمادة الممصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج 
لا تصح إلا باية » وتنازعوأ ني الطهارة ؛ مثل هن يكون عليه سجنابة فينساها ويغتسل 
للنظافة » فقال مالك والشافعى وأحمد : 

النية شرط لطهارة الأحداث كلها 

وقال أبو ححزياة 5 لا. تشير ط قِ الطهارة بالماء لاف التيمم 4 وقال زفر : 
لا تشرط لا ق هذا ولاا في هكا . 

وقال بعض المتأخرين من أصيجاب الشافعي وأتحينل : 


نشترط لإزالة النجاسة » وهذا القول شاذ » فإن إزالة النجاسة لا يشعرط فيها 
عمل العيك 3 بل تزول بالمطر الناز ل والذهر التاري 4 ونحو ذلاك » فكيف تشر ظ. 
لها الئة ؟ ! 


وأنضًآ فإن / إزالة النجاسة دن باب الروك لا من باب الأعمال » ولهذا لو لم 


عخطر بقلبه قُ الصلاة أنه #تلب النيجاسة صحت صلاته إذا كان تنبا لما . 


(0) سورة الزمر » الآية : 314. 

(0) سورة الماعون » الآيات : ع 5 
)2( سورة النساء » الآية : 7 .١4‏ 
(4) سورة البقرة » الآية : 064 . 
(ه) سورة النساء » الآية :م8 . 
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ولحذا قال مالأك وأحمد : لاقيو عنه » والشافعي في أحد قوليه : 

لو صلى وعايه نجاسة لم يعام عا إلا بعد الصلاة لم يعد » لآنه من باب الروك ع 
وقد ذكر الله عن المؤمنين قوهم : 

« ردنا لا تؤاخمذ”نا إن نينا أو أخطأنا )”0 

نت عه لد ادم : 

وثبت عن الني مَل : 

« أن الله تعالى قال قد فعات » . 

من فعل ما مي عنه ناسياً أو مخطتاً فلا إنم عايه . يلاف من ترك ما أمر به4 2 
كن ترك الصلاة فاه بد من قضاما 1 


ولمذا فرق 0-8 العلماء قُ الصلاة 00 والإحرام بين م*» ن فعل المحظور 
ناسياً » وبين من ترك الواجب ناسياً » كن تكلم بق الصلاة ناسياً » وهن أكل في 
الصيام ناسياً » ومن تطيب أو | مس نأسياً في الاحرام . 


والذين يوجبون النية في طهارة الأحداث حتجون بهذا الحديث على أي | عحليفة » 
وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية أيسدت عيادة ولا واب فيها 34 وإنما التزاع 

في صحة الصلاة بها . 

فقوله يل : «إتما الأعمال بالنيات » . 

لا يدل على محل النزاع إلا إذا ضمت إليه مقدمة أخرى . وهو أن الطهارة 
لا تكون إلا عيادة » والعبادة لا تصح إلا بنية » وهذه المقدمة إذا سامت لم حنج 
إلى الاستدلال هذا 4 فإن الناس متفقون عل أن ه1 إلا يكون إل عبادة يد إضصح إل 
بنية خلاف ما يقع عبادة وغير عبادة كأداء الأمانات وقضاء الديون . 


وحينئل فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع غير عبادة ؟ والحمهور يحتجون 
بالنتصوص الواردة 1 ثوابه » كقوله : 


«إذا توضاً العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » . 


)00 سورة البقرة » الآية : > 


1/5 


إلا" مء النة فااو ض كو ن الا دم 
ِ م ية فالأوضوء لا يحون إلا دثية . 

وأبو حنيفة يقول : الطهارة شرط من شيرائط الصلاة فلا تشتر ط لها النية كاللباس 
وإزا ال النحاسة 5 

وأولئاك يقولون : اللياس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة 4 ولهذا لم درد 
نس بثواب الانسان على جتس الليأاس والإزالة 04 وقد وردثت النتصوص بالثواب 

وأبو حنيفة يقول : النصوص. وردتث بالثواب على الوضوء المعتاد . 

وعامة المسامين إتما يتوضؤن بالنية » والوضوء اللخحالي عن النية نادر لا يمع 
إل لثل من أراد تعليم غير ده ونحو ذااك . 

والحمهور يقواون : هذا الوضوء الذي اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعى 
الذي نصح به الصبلاة 34 وما سوى حدذا لا 7 5 نصوص الشارع » كقوله لثر - 

) لو تقبل صلاة أحد كم إذا نخدت 00 برضا . 

فإن المخاطبين لا يعرفوذ الوضوء المأمور به إلا" الوضوء الذي أثى عليه وحث 
عليه » وغير هذا لا يعرفونه » فلا يقصد إدخاله في عموم كلامه » ولا يتناوله 
اانص 1 

«# «* 2 


6 النية |( ل هى هى إخلاص الدين لله دمك تكلم الناس قُ ددهأ وول الاخللاص 4 


المخلص هو الذي 0 يبالي لو خرج كل قدر له في قالوب الناس من أجل صلاح 
قلبه مع الله عز وجل ؛ ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله » وأمثال 
لكن كلامهم يتضمن الاخلاص في سائر الأعمال » وهذا لا بقع فق شائر 
الناس » بل لا يمع من أكثر هم ؛ بل عالت المسلمين مخلصون لله ي كثير مدن 
أعماهم كإخلاصهم ف فى الأعمال المشركة بينهم » مثل صوم شهر وان » فغالب 


,ل 


المسلمين يصومونه لله تعالى » وكدلاك من داوم على الصلوات » فإنه لا. يصلي إلا 
ولهذا قال علار فيما رواه العرمذي 9 
«إذار يم الرجل.يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإعان» . 
فإن الله تعالى يقول : 
إنّما يمر مساجيد الله ممن” آمن” بالله واليؤم الآخمر وأقام” انصّلاة- 
وآتى الزكاة و للم عش إلا الله )37 الآية . 
ومن لم يصل إلا بوضوء واغتسال فإنه لا يفعل ذلك إلا لله » وهذا قال مَل 
.فيما رواه أحمد . وابن ماجة من حديث ثوبان عنه أنه قال : 
« استقيموا وان تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن ( فإن الأو ضوء 0 بين العيك ون الله عر وجل 10 . 
وقد ينتقض وضوؤه ولا يدري له أجل 4 فإذا حافظ عليه لم حافظ عليه إلا 
لله سيحاته »ء ومن كان كذلاك لا يكون إلا 557 5 
والإخلاص 2 نفع المتعدي أقل منه 5 العيادات البدنية 4 ولمذا قال 5 الحديث 
المتفق على صححته : 
) سيعة يظلهم الله 32 ظله و له ظلل إلا ظاد 0 الحديث 3 


نا ع« * 


والنية محلها القاب باتفاق العلماء » فإن نوى بقابه ولم يتكلم بلسانه أجزأته 
النية باتغاقهم . 


وقد خرج بعض أصحاب الشافعي وجهاً من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي » 


إن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والاحرام بأن الصلاة ني أو ها كلام » فظن 
بعض الغالطين أنه أر اد التكلم بالنية » وإنما أراد التكبير . 


60 و التوية » الآية 81ل. 


امل 


واائية تمبسع ع العلم فمن علم ما يريك فعله فلا دل أن دحويه ضرورة 3 3 دم 

وال اك ات أنه يريد الأكل ذلا بد أن ينويه » وكذلك الركوب 
وغيره 2 بل و كلاف العياد أن يعملوا عماة بغير نية كلقوا ما له 0 34 » فإن 
كل أجل إذا 7 أن يعمل عمله” 20ص أو خَير شمر وع فعليمه سابق ١!‏ لى قايه 
وذلاك هو النية . 

وإذا 5 الانسان أنه دريك الطهارة والصلاة والصوم فلا بك أن ينو يه إذا علمه 
ضرورة »© ونا يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريك » مثل : من نسي الحنابة واغتسل 
للنظافة أو للتبرد » أو من يريد أن يعلم غيره اأوضوء ولم يرد أنه يتوضأ لنفسه » 
أو من لا يعلم أن غداً من رمضان فيصبح غير ناو للصوم . 

وأما المسلم الذي يعلم أن غداً من رمضان وهو يريد صوم رمضان » فهذا لا بد 
أن نويه ضرورة » ولا بحتاج أن يتكلم به »© وأكثر ما يقع 6 التبييت والتعيين 
قُ رمضان عال الاشتياه مثل : دن لد 0 أن غدا ه دن رهوضان أم لا 4 فينوي 0 
رمضان مطلقاً أو يقصد تطوعاً ثم يتبين أنه دن رهضان 4 ولو تكلم بلسانه بشي ء 
وي قابه خلافه كانت العبرة عا في قليه لا عا افظ به ولو استنا فاه الرقت ترق 
الصلاة أداعةء ْم بين خروج الوقت 3 أو اعتقل خروسه فنواها فقا ْم بين 
له بقاؤه أنجزأته صلاته بالاتفاق . 

ومن عرف هذا تيان إه أن الزنية مع العام ئّ غاية ابيسر لا تحتاج إلى وسوسة 
وآصار وأغلال 3 ولهذا ١‏ قال يعض العاماء : 

7 سوسة إنما تحصل للعيد هن جهل بالشرع أو خبل في العقل . 

وقد تنازع الناس : هل ستحب التلفظ بالنية ؟ِ 

فقالت طائفة من أصحاب أني حنيفة والشافعي وأحمد : يستحب ليكون أبلغ . 

وقالت طائفة من أصحاب ماللاك وأحند : ٠.‏ لا يستحب ذلاك ©» بل التافظ مها 
بدعة 2 فإن الني لد وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ 
النية لا ف صلاة ولا طهارة ولا صيام 4 قالوا : 

لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة » فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهفيان » 


كقمل 


والنية تكون ني قلب الانسان ويعتقد أنها ١‏ ليست في قابه فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل 
الحاصل عال 4 فلذلك يقع كثير ل ن الناس و يِ أنواع دون اأوسواس . 


واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الهر بالنية لا لإمام ولا لأموم ولا لنفرم » 
ولا يستحب 5ك ريرها ء وإتما ال تراع بينهم في التكلم بها سرآ : هل يكره أو يستحب ؟ 


*« ند *« 


لفظة ) إعا (( العحصر عال جماهير العلماء 4 وهذا مه يعرف بالاضطرار دن 
لغة العرب 2 كما تعرف معاني حروف النفى والاستفهام والتمرط وغير ذلك »> 


والجمهور على أنه بطريق المنطوق . 


5 


والقول الآخر قول بعض مثبي المفهوم » كالقاضي أن يعلى في أحد قوليه 
وانفشر: العاذة يمرن لان .. 


وهؤلاء زعموا أنها تفيد الخصر » واحتجوا يمثل قوله » ( إنما المؤمنون ) . 


وقد احتج طائفة هن الأصوليين فل أن الحصر بأن حرف (إن » للاثيات 
وحرف ١ما)‏ النفي فإذا اجتمعا حصل النفى والإثيات جميعاً » وهذا خطأ عند 
العلماء بالعربية » فإن «ما» هنا هي « ما » الكافة ليست ١‏ ماح النافية » وهذه الكافة 
تدخل على ( إن »؛ وأخواما فتكفها عن العمل » وذلك لآن الحروف لعاملة أ أصلها 
أن تكون للاختصاص » فإذا اخخصت بالاسم و بالفعل ولم تكن كأطدزء منه عملت 
فيه » فإن وأخواما اختصت بالاسم فعمات فيه » وتسمى الحروف المشبهة للأفعال » 
لأنها عملت نصياً ورفعا وكثرت حروفها» وحروف اللر اختصت بالاسم فعملت 
فيه » وحروف الشرط اختصت بالفعل فعمات فيه » يللاف أدوات الاستفهام 
فإمها تدخل على الحماتين ولم تعمل » وكذلاك «ها ) المصدرية . 


وهذا القياس ف ١ها»‏ النافية أن لا تعمل أيضاً على لغة مم » ولكن تعمل على 
اللغة الحجازية الي نزل بها القرآن ني مثل قوله تعالى : 


ذل 


0 عأ # إلى () 
رما هن أمها تهدم ) 


ودماهنا را )»© استحسانا لشاءبتها « ليس » هنا » لما دخلت ( ما ) الكافة 
على « إن » أزالت اختصاصها فصارت تدخل على الحماة الاسمية والخملة الفعلية 
فبطل عملها » كقوله : 

) إنما ع مذ 0 لد 0 


80> ىتس 


وَكَوَلة :إننا سرون ا م لون 0 

وقد تكون (ما)» الي بعد «إن ») إسماً لا حرفاً » كقوله : 

. « إثما صدعوا وم سار اد بالر فع » أى : أن الذي صنعوه كيد ساحر » 

: فع © أي ٍ 

خلاف قوله : 

«إنّما تقضي هذه الحياة الد نيا )"ا . 

فإن القراءة بالنصب لا تستقم إذا كانت (ها)» بممعبى الذي » وي كلا المعنيين 
الخصر هوجود » لكين إذا كانت (ما) يمعى الذي َ فا خصر جاء من جهة أن 
المعارف هي من صيغ العموم » فإن الأسماء إما معارف وإما نكرات » والمعارف 
من صيغ العموم والنكرة في غير الموجب كالنفي وغيره هن صيغ العموم » فقوله : 

«إنّما صَدَعوا كيد ساحر 0 تقديره : أن الذي صنعوه كيد ساحر . 


وأما الحصر تي ( إما ) فهو من جنس الخصر بالنفى والاستثناء » كقوله تعالى : 


لل صل عو 


عه مه - 0 عي 
وما أنت إلا بشسر الا الل | 


)00 سورة المجادلة 4 الآية 000 
(0) سورة يوسف » الآية : 71 . 
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) وما مك إل رسول” 00 


والخصر فك يعيبر عنه بأن الأول خصور 2 الثاني ؛ وقك يعبر عله بالعكس » 
والمععى 2 اول » وهو أن الثاني أثته الأول 1 مايثيت له غيره مم يتوهم أنه ثابت 
لهو رمن ل م” 


ل م اي 


فقوله : « إنّما أت ماكر الا ) 
أي : أنك لست رباً لهم , ولا محاسباً » ولا مجازياً » ولا وكيلاة ؛ عليهم » 
كنا قال : 
لالت علد ع مسلط 
وكا قال : « فإنما عَلَيئك” نس 9 
ما المسرسحح ادن مرق إلا مول" قدا خلت من" قبله الرسُل وأمه 
5 


00 
صد يعية )” 


لبس كو إلا ولا أمه إلمة ع ٠»‏ بل أن غابيته أن يكون رسولا” 4 1 غاية عمل أن 
يكون رسولة” 3 وغاية مريم أن تكون صديقة 5 


وهذا مما استدل به على بطلان قول بعض المتأخرين : إنها نبية . 


وقداسح> ى الاجماع على عدم نبوة أحل من النساء القاضي أي بكر بن الطيت 
والقاضي أبو يعلي 4 والأستاذ ل المعالي الخويبي 4 وغير هم : 


وكذلك قوله تعالى 


6 .> هو م عدو 


5 اع ات سي -1000ظظ * رسا اه اس اهن 5 
«(وما محمد إلا رسول قل خحاءت »عن فياه || رسلى 3 


(1) سورة آل عمران » الآية : عع و , 
(0) سورة الرعدء الآية : و 

(0) سورة الغاشية » الآية , ؟, , 

, سورة الرعد » الآية ؛ .ع‎ (١ 

(0) سورة المائدة » الآية ؛ وبا 

(1) سورة آل عمرآن » الآية : عع , 


1 


-_ 3 


أي : 000 عاى| : ف الدنيا لا وت ولا يسقتل ٠‏ بل جور عليه ما جاز على 
وان «الزمليت عن :لوث أو الفتل. .. 


0 أفين مات أو فل تقلت" على أعنقابكم” ال 0 
نزلت دوم أحد لما قيل إن مدا قل قتل 4 وتلاها الصديق دوم مات رسول 
الله لا فقال : 


ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن - كان يعبد الله فإن الله 3 


0 


لا بموت » وتلا هذه الآية » فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها أبو بكر رض 
نه 2 فكات لأ رود سد إلا جلوها:: 

وأما قوله تعالى 3 .و" زه اموق" لديو :إذا.ذ كر الله واجاست” 
قاو 7" الآبة . 


فهذه الاب أثبت فيها الإيمان لمؤلاء ونفاه عن غيرهم » هما نفاه الني نه 
عمن ناه عزه : في الأحاديث مثل قوله : 


ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن » فإياكم وإياكم 2 . 

وكذلك قوله : ولا إبمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له2). 

ومن هذا الياب قوله تعالى : 

و إتنا ال متون الدين” ار ا ولي اق درابو الاي" 


وقوله : ( إِنّما المؤمنون الّذين آمنوا الله وَرسوله وإذا كانوا مه عتلى 
أمدر جاميع ( الآية40) 


)00 سورة آل عمران » الآية : .31١44‏ 
(0) سورة الأنفال » الآية : ؟ 

(649 سورة الحجرات » الآية : ١٠١‏ 
)0( سورة النور » الآية : ؟ 
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وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيها » والذي عليه جماهير السلف » وأهل 

الحديث وغيرهم : أن نفى الإعان لانتفشاء بعض الواجيات فيه » والشارع دا 
لا ينفى المسمى الشرعي [ إلا لانتفاء واجب فيه 1 

وإذا قيل : المراد بذلك نفي الكمال » فالكمال نوعان واجب ومستحب . 

فالممتحب كقول بعض الفقهاء : الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ » أي : كامل 
المستحبات » وليس هذا الكمال هو المنفي ي لفظ الشارء » بل المنفي هو الكمال 
الواجب وإل فالشارع لم ينف الإعان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة 2 ولا 
00 ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحيامها » إذ لو كان كذلاك لانتفى 
الإإيمان عن جماهير المؤمنين ٠‏ بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات 2 كة وله عليه الصلاة 
والسلام : 

دلا صيام لمن لم يبيت النية ) . 

ودلا صلاة إل" بأم القرآن » . 

وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس في ثبوها عنه مثل قوله : 

ودلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) . 

)0 لا صلاة لحار المسسجد إل المسيحد ») 

من ثبتت عنده هذه الألفاظ فعليه أن يقول كوجبها » فيوجب ما تضمنته من : 
التبييت 4 وذكر اسم ألله » وإجانة المؤذن 4 ونحو ذلك . 

ثم إذا ترك الانسان بعض واجبات العبادة : هل يقال : بطات كلها فلا ثواب 
له عليها ؟ أم يقال : يثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه ؟ وهل عليه إعادة ذلك ؟ 

هذا يكون بحسب الأدلة الشرعية » فمن الواجبات في العبادة ما لا ايه العبادة 
ببركه ولا إعادة على تاركه » بل يجبر المأروك » » كالواجبات ني الحج الي 
أركاناً » مثل رمي الجمار 4 وأن حرم من غير الميقات 34 ونحو ذلك 


/اما: 


وكذااك الصلاة عنلك الجمهور كمالك 2 وأحمد وغير هم 4 فيها واجب لا تبطل 
الصلاة ييركه عندهم . 

كما يقول أيو حنيفة في الفاتحة والطمانينة . 

وثما يقول مالاك 4 وأحند 5 التشهد الأول . 


لكن مالاك وأحمد يقولان : ها در ه من هذا منهوآ فعليه ان يرسحدك لأسهو 4 


وأما إذا تركه عمداً فتبطل صلاته كا تبطل الصلاة بترك التشهد الأول عمداً في 
المشهور من مذهييهما : 

لك أصيحاب مالك يسمون هذا سئة مو كدة » ومعناه مععى الوااجب عندهم 8 

وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فيقول : 

من ترك الواجب الذي ليس بفرض عمداً أساء ولا إعادة عليه . 

واتهور يقو لون : لا نعهد ني العبادة وااجباً فيما يتركه الانسان إلى غير بدل 
ولا إعادة عايه 4 فل" بل دن وجوب اليدل الإعادة . 

ولكن مع هذا اتفقت الأنمة على أن من ترك واجباً في الحج ليس بركن ولم 
جره بالدم الذي عليه لم بيبطل حجه ولا نجب إعادته » فهكذا يول جمهور السلف 

أن من ترك واجباً من واجبات الإيمان الذي لا يناقض أصول الإيعان فعليه أن 
يمير إبمانه » إما بالتوبة » وإما بالحسنات المكفرة . فالكبائر يتوب منها والصغائر 
تكفرها الصلاة » والصيام والضدفة + والآمر. بالمعروف + والتهى. عن المنكرء 
فإن لم يفعل لم يحبط إعانه جملة . 

وأصلهم أن الإعان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه 7 5 قوله عليه 
الصلاة والسلام : 

0 رج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إبمان » . 

ولهذا مذهبهم أن الإبمان يتفاضل ويتبعضء هذا مذهب مالك والشافعي : 
وأحين 4 وغير هم 8 
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وأما الذين أنكرو | تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا : 

مى ذهب بعضه ذهب سائره » ثم انقسموا قسمين 

فقالت الحوارج والمعتزلة : فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان » فإذا 
ذهب بعض ذلك ذهب الإعان كله ! فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلاة بحال . 

ثم قالت الخوارج : هو كافر » وقالت المعتزلة : ليس بكافر ولا مؤمن . 
بل هو فاسق ننزله منزلة بين المتزلتين » فخالفوا الحوارج ني الاسم ووافقوهم ف 
الحكم » وقالوا : 

إنه ملد في النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها . 

والحزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد » 
ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كال الإيمان » لاعتقادهم أن الإيمان لا 


كل فاسق فهو كامل الإيعان » وإيمان الحاق متماثل لا متفاضل » وإتما التفاضل 
ف غير الإيمان من الأعمال » وقالوا : 

الأعمال ليست من الإعان » لأن الله فرق بين الإعان والأعمال في كتابه . 

ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول : 
إن الإيمان هو تصديق الاسان وقول القاب . 


وهذا المنقول عن حماد بن أي سليمان وهن وافقه كاني حنيقة وغيره . 


وقال هم والصا حي وهن وافقهما من أهل الكلام كأي الحسن وغيره 5 إنه 


جرد تصديق القلب . 


وفصل الحطاب في هذا الباب : أن ادم الإمان قد يذكر يردا » وقد يذ كر 
مقروناً بالعمل أو بالإسلام . 


فإذا ذكر مرداً تناول الأعمال 53 قُ الصحيحين : 


)0 الإعان بضع وستون ‏ أو بضع وسيعونل ‏ شعية أفضلها » قول : لا إله 


ككل 


إلا الله 8 وأدناها إماطة الأذى عن اأطريق 4 واخمياء شعية دن الإيمان ) 7 
وفيهما أنه قال لوفد عبد القيس : 


)0 أمركم بالإيمان الله » أتدرون م الإعان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » 
ون #مدا رسول الله > وإقام الصلاة 2 وإيتاء الء ازكاة 4 وأن تؤدوا خمس ما 


غنم غ0 . 

وإذا ذكر مع الاسلام ‏ كما في حديث جبر يل أنه سأل النبي للق عن الإعان 
والاسلام والاحسان ‏ فرق ديئهما 2 فقال : 

« الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » » إلى آخره . 

وفي المسند عن النبي للع : 

0 الإسلام علانية والإعان في القلب » التقوى هاهنا » التقوى مافنات شان 
بيده إلى صدره ) . 

فلما ذكر هما جميعاً ذكر أن الإبمان ني القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال . 

وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعماق الطاملة+” لكنا لوازع يها في القلت: 4 لاله 
مبى ثبت الإيمان ي القاب والتصديق بما أخبر به الرسول . وجب حصول مقتفى 
ذلك ضرورة » فإنه ما أسر أحد سريرة إلا" أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانئه 4 فإذا يت التصديق 2 القاب لم يتخلف العمل عقتضاه ألبتة 4 فلا تستقر 
معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لا أثر ني الظاهر . 

ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه ( وازمه 4 إل انتفاء اللازم يقتذي انتفاء 


المأزوم » » كقوله تعالى 8 وسو ' كانوا مون" بالله واني وما فر إلسينه 
ما اتَخَذوهم” أولبياء 32 : 

وقوله : ولا تجد وا وو بالله واليسوم الأخير يُوَادونمّن” حاد 
الله ورسولة ' 1( الآية ونوها 5 


(1) سورة المائدة » الأية : الم. 
69 سورة المجادلة » الآية :* 


فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيماً إلا" مع استقامة الباطن » 
وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر » وهذا قال الني ملك : 

«ألا إن ؛ في الخسد مضغة إذا صلحت صاح لا سائر الحسد » وإذا فسدت فسد 
لما سائر مد » ألا وهى القلب ). 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 5 رآه يعيث 5 صلاته : 

«لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » . 

وى الحديث : ولا يستقيم إمان عيبل حى بستكم لساته » ولا يستقيم لسانه حبى 
يستقم قلبه » ولا يدخل الحنة حى يأمن جاره بوائقه » . 

ولهذا كان اأظاعر لازما | للباطن دن وجه 2 ومازوماً له من وجه)» وهو دليل 
عليه دن جرهه4 ة كونه مازوماً ] للا من جهة كونه لازماء فإن الدليل ملزوم المدلول يلزم 
من جود الدايل وجود المداول 4 ولا يازم من واجود الشنيء وجود ما يدل عليه 4 
والدليل يطرد ولا يتعكس حلاف الول وإنه يطرد وينعكس ١‏ 

وتنازعوا ؛ العلة هل جب طر دها يرث تبطسل بااتخصيص والانتقاض ؟ 
والصواب أن لفظ العاة يعبر به عن العلة التامة وهو جموع ما يستازم الحكم فهذه 
يجب طردها » ويعبر به عن المقتضى الحكم الذي يتوقف اقتضاؤه على ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع » فهذه إذا نف الحكم عنها لغير ذلاك يطلت . 

وكذلاك تنازعوا في انعكاسها ء وهو أنه هل يلزم هن عدم الحكم عدمها ؟ 

فقيل : لا يجب انعكاسها » لخواز تعليل الحكم بعلتين . 

وقيل : يبمب الانعكاس » لأن الحكم فى ثبت مع عدمها لم تكن مؤثرة فيه 2 
بل كان غنياً | عنها 4 وعدم الت تأثير مبطل لاعلة » وكثير من الناس يقول ا : بأن عدم 
التأثير يبطل العلة » ويقول بأن العكس ليس بشرط فيها » واخدرون يقولون : هذا 
تناقض . 

والتحقيق في هذا : أن العاة إذا عدءت عدم الحكم المتعلق بها بعينه » لكن يجوز 


وجود لل ذلك الحكم بعل أخرى ٠‏ فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى ٠‏ علم 
أنها عدعة | كأ ثير وبطلت . 


كد 


وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللا” بعلتين 
وهذا جائز » كا إذا قيل في المرأة المرتدة : كفرت بعد إسلامها فتقتل قياساً على 
الرجل ٠‏ لقول الني يلم : «لا بحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه » أو زنى بعد إحصانه » أو 
قتل نفساً فقتل بها » . 

فإذا قيل له : لا تأثير لقولنك : كفر بعد إسلامه » فإن الرجل يقتل بعجرد 
الكفر 4 وحرنكل فالمرأة لا تقتل “جرد الكفر : 

فيقول : هذه علة ثابتة بالنص وبةوله لتر ومن بدل دينه فاقتلوه ) . 

وأما الرجل فما قتاته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته » وخذا لا أقتل من كان 
عاجزاً عن القتال كالشيخ الرم ونحوه . 

وأما الكفر بعل الاسلام فعلة قر مبيحة للدم 3 ولمذا فتل باأردة من كان 
عاجزاً عن القتال كالشيسخ الكبير . 

وهذا فول مالك وأحمد : وإن كان ممن يرى أن مجرد الكفر يبيح القعال 
كالشافعى » قال : 

الكفر وحده علة » والكفر بعد الاسلام علة أخويف / 

وليس هذا مو ضع سط هده الأمور 3 وإتما ليه علايها 5 

والمقصود : أن لفظ الإعان تختاف دلالته بالاطلاق والاقتران » فإذا ذكر 
مع العمل أريد به أصل الإيمان المقتضى للعمل » وإذا ذكر وحده دخل فيه لوازم 
ذلك الأصل . 

وكذلك إذا ذكر بدون الاسلام » كان الاسلام جزءاً منه » وكان كل مسلم 
مؤمناً ) فإذا ذكر لفظ الاسلام مع الإيمان أي احدهما عن الآخر [١‏ يُ حديث 
جيبريل » وكا في قوله تعالى : 


05 5 م 3 م م م عه 
ون لسالس والمسلمات والمويين والو مات وان 


() سورة الأحزاب » الآية : "٠‏ . 


كدة 


ولمذا نظائر كلفظ : المععروف والمنكر والعدل والإحسان » وغير ذلك . 
ففي قوله تعالى : « يأمرهتي” ارد فو و يتشهاه” عن لكر 3 : 
يدخل في لفظ المعروف كل مأمور به » وني لفظ المنكر كل منهى عنه . 


وني قوله تعالى : « إن" الصّلاة> تتهى عن اللْفَحئشاء والتكتر )20 .جعل 
الفحشاء غير المنكر . 


© لم 


وقوله تعالى : ( وينهى عن الفحشاء والمتكر والينى الول 1 جعل 
الفحشاء والبغي غير المنكر 1 


وإذا قيل : هذا من باب عطف الخاص على العام والعام على الخاص » فللناس 
هنا قولان : 

منهم من يقول : الخاص دخل قُ العام وخص بالذ كر © فقل ذكر مرثين . 

ومنهم من يقول : تخصيصه بالذكر يقتضي أنه لم يدخل في العام » وقديعطف 
الخاص على العام 1 قُُ قوله : 

20 وملانكته ورسله ولجبر ل 0 5 

وقوله : «وإذ' أخمذانا مين السبسيينَ مبيثافتهلم' ومينك” )20 الآية . 

وقد يعطف العام على الخاص 3 ُ قوله تعالى : 


سكع © مم 2 مه سمعه 4 


١‏ وأورتكتي"” أر ضهني" وديارهم وأمو الم رض ا تطأوها اللذا 


وأصل الشبهة ني الإبمان أن القائلين أنه لا شعض قالء١‏ : 
يا امد . تبعص الو 


إن الحقيقة المركبة من أمور متّى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة: 


)١(‏ سورة الأعراف » الآية : نام و, 
(0) سورة المتكبوت » الآية : مع , 
(0) سورة النحل » الآية : .و , 
(:) سورة البقرة » الآية : مهو . 
(5) سورة الأحزاب » الآية : 0 . 
(5) سورة الأحزاب » الآية ؛: بام 
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كالعشرة المركبة منآحاد» فلو قلنا : إنه يتبعض لز ءزوال بعض ال حقيقة مع بقاء بعضهاء 
فيقال لهم : إذا زال بعضأجزاء المركب تزول الحرئة الاجتماعية الحاصلة بالركيب» 
لكن لا يازم أن يزول سائر الأجزاءء والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال 
الواجبة الباطنة والظاهرة هو المجموع الواجب الكامئل ؛ وهذه اليئة الاجتماعية تزول 
بزوال بعض الأجزاء » وهذه هي المنفية في الكتاب والسنة في مثل قوله : 


ولا يزني الزاني » الخ » وعلى ذلك بجاء قوله تعالى : 


م . 


«إنّما المأمنون التّذين” آمنوا بالل ورشولية الم لم" يرْتابوا »20 الآيات. 

ولكن لا يازم أن تزول سائر الأجزاءء ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون 
من الإيمان بعد زوال بعضه. كما أن واجبات الحج من الحج الواجب الكامل» وإذا 
زالت زال هذا الكمال ولم يزل سائر الحج . 

وكذلك الانسان الكامل » يدخل في مسمّاه أعضاؤه كلها » ثم لو قطعت يداه 
الكامل . اا 

وكذلك لظ الشجرة والباب والبيت والحائط وغير ذلك » يتناول المسمى في 
حال كال أجزائه يعد ذهاب بعض أجزائه 5 

وببذا تزول الشبهة اي أوردها الرازي ومن اتّبعه » كالأصبهانٍ وغيره على 
الامام الشافعى » فإن مذهبه في ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف » وقد 
اعثر ض هؤلاء عله الشبهة الفاسدة على السلف . 

والإيمان يتفاضل من جهة الشارع ٠‏ فليس ما أمر الله به كل عبد هو ما أمر الله 
به غيره » ولا الإيمان الذي يجب على كل عبد يجب على غيره ) بل كانوا في أول 
الاسلام يكون الرجل مؤمناً كامل الإيمان » مستحقاً للثواب إذا فعل ما أوجبه الله 
عليه ورسوله 4 وإن كان لم تمع مئه التصديق المفصل 5 لم ينزل من القرآن 4 ولم 
يصم رمضان » ولم يحج البيت » كما أن من آمن في زمئنا هذا إيماناً تام ومات 
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قبل دخول وقت صلاة عليه مات مستكملا للإبمان الذي وجب عليه » كا أنه 
مستحق للثواب على إيمانه ذلك . 
وأما بعل نزول مأ دك زل من القَرآن الكريم ‏ وإماب ما أو جبه الله سبيحانه 4 
وأوجبه رسواه عل » من الواجيات وتمكن من فعل ذلك فإنه لا يكون مستحقاً 
لاثواب مجر د ما كان يستحق ده اأثواب قبل ذلك » فلذاك يقول هؤلاء : 
لم يكن هذا مؤمناً بما كان به مؤمناً قبل ذلك » وهذا لأن الإيمان الذي شرع 
لهذا أعظم من الإمان الذني شرع لهذا » وكذاك ث المستطيع الحج يحب عليه ما لا يجب 
على العاجز عله 2 وصاحب المال بحب عليه من الأزكاة ما لا يجب على الفقير » 


ونظائره متعددة . 


وأما تفاصضيله من بجهة العيد» فتارة يقوم هذا مء ن الإقرار والعول بأعظم نما 
يوم به هذا ء» وكل أل يعلم أن ما قُ القاب 92 ن الأمور يتفاضل 4 حى أن الانسان 
جد نفسه أحياناً أعظم حياً لله ورسوله وخشية لله » ورجاء لرحمته » وتوكلا” عليه » 
وإخلاصاً منه » في بعض الأوقات . 

وكذلاك المعرفة والتصديق تتفاضل 2 أصح القولين 4 وهذا أصح الروايتين 


ع 


عن أحمد . 

وقد قال غير واحد من الصحابة كعمر بن تحبيب الخطمى 9 : الإيمان 
يزيد وينقص 2 ذإذا ذكرنا الله وحمدناه وسيحناه فتلك زيادته 2 وإذا غفانا ونسينا 
و ضيعنا فذلك نقصانه . 

ولحذا سن الاستثناء في الإيمان » فإن كثيراً من السايف هن الصحابة والتابعين 
وغير هم » استثنوا 5 الإعمان . 

وآخرون أنكروا الاستثناء فيه وقالوا : هذا شلك . 

والذين استثنوا فيه ب من أو جبه » ومنهم من لم دوجيه » بل جوز تركه 
باعتبار حالتين 4 وهذا أصح الأقوال » وهذان القولان 5 مهب جين وغيره ءَ 

فمن استثئى لعدم علمه بأنه غير قائم بالواجبات كا أمر الله ورسوله فقد أحسن » 
وكذلك من استثى لعدم علمه بالعاقبة » وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر يعشيئة الله 
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تعالى لا شكاً » ومن جزم بما هو في نفسه ي في هذه الحال كن يعلم من نفسه أنه شهد 
أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فجزم با هو متيقن حصوله في نفسه فهو 
بحسن في ذلك . 

وكثير من مناز عات الئاس في مسائل الإعان » ومسائل الأسماء والأحكام هي 
منازعات لفظية » فإذا فصل الخطاب زال الارتياب . 

قوله عَلِنُع : 

«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » . 

ليس هو تحصيل للحاصل » » لكنه إخبار يأن من نوى يعمله شيئاً فقد حصل 
لفدها نواه + أي : من قصد ببجرته الله ورسوله » حصل له ما قصده » ومن كان 


قصده الهجرة إلى دنيا أو امرأة فايس إه إلا ذلكء فهذا تفص يل لقوله: « إا الأعمال 
بالنيات ») . 


ولا أخبر أن لكل امرئى ما نوى ذكر أن هذا ما نواه ولهذا ما نوأه . 

والهجرة مشتقة من الحجر » وقد صح عن الذي نر أنه قال : 

« المهاجر من هجر ها ممى الله عنه » والمجاهد من جاهد نفسه ي ذات الله » . 

1 قال : ١‏ المسلم هن سلم المسدلمون دن لسانئه ويده 4 والمؤمن من أمئه الناس 
على دمامهم وأموالهم . 

وهذأ بيان يه لكمال مسمى هذا الاسم 4 1 قال 8 

« ليس المسكين بهذا الطواف » الخ . 

وقل يشبه هذا قوله علا : 

وما تعدون المشاس فيكم ؟ ) قالوا : من ليس له درجم ولا ديئار . كال : 
هذا المفلس | ولكن المغخلس من يأني دوم القيامة حسنات أمغال البال 2 ا وقد 
ضرب هذا وشم هذا » وأخذ مال هذا » فيعطي هذا من حسئاته » وهذأ من 


بحسناته » فإذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئامهم فطر حت علية » ثم طرح ثي النار . 
وقال : وما تعدون الرقوب فيكم ؟ قالوا : من لا يولد له . 


افده 


قال ٠‏ الأرقوب دن لم يقدم من ولده شيئا . 


ومثله قوله : «ليس الشديد بالصرعة وإما الشديد الذي يماك نفسه عند 


الغضب 0 . 
لكن ني هذه الأحاديث مقصود وبيان ما هو أحق بأسماء المدح والذم مما 


فإن الإفلاس حاجة وذلك مكروه » فبيّن أن حقيقة الحاجة نما تكون يوم 
القيامة . 

وكذلك عدم الولد تكرهه النفوس لعدم الولد النافع » فين أن الانتفاع بالواد 
حقيقة إعا يكون 5 الآخرة لمن قدم أولاده بن يديه 5 

وكذلاك الشدة والقوة حبوية 4 3 أن قوة النفو س عق بالمدح من قوة. البدن 3 
وهو أن يعلك نفسه عند الغضب » كا قيل لبعض سادات العرب : 

ما بال عبيد كم أصير منكم عند الهخرب وعلى الأعمال ؟ 

قال هم أصبر أجساداً وحن ضبن قوسا 5 

وأنا قوله : ني اسم المسلمين فهو من جنس :وله : ني المسلم والمؤمن والمهاجر 
والمجاهد» وهذا مطابق ل تقا.م من أن الشارع لا يني مسمى ام شرعي إلا لانتماء 

فإن دعر ما نى الله عنه واجب 5 

وسلامة المسلمين من عدوان الانسان دلسانه ويده واجب . 

والمؤمن على دمانهم وأموالهم لا يكون من أمنه الناس إلا إذا كان أميئاً والأمانة 
واجبة . 

والسكن الذي لا يسأل ولا يعرف هو أحق بالاعطاء ممن أظهر حاجته 
وسؤاله » وعطاؤه واجب . 

و تخصيص السائل بالعطاء دون هذا لا يجوز » بل تخصيص الذي لا يسأل أولى 
وأوجب وأحب . 

وقد قال لتر : 


(لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » وإذا استنفر ثم فانفروا). 


فذدة 


وقال : رلا تنقطع المهجرة ما قوتل العدو ) وكلاهما حق . 

فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه » وهى الحجرة إلى المدينة من مكة 
ورا د أرفق العرب » فإن هذه المجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها 
دار كفر وحرب » وكان الإيمان بالمدينة » فكانت الحهجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام واجبة لمن قدر عليها » فلما فتحت مكة وصارت دار الاسلام ودخات 
العرب ي ِي الاسلام صارت هذه الأرض كلها دار الاسلام » فقال : 


ولا هجرة بعد الفتح ) وكرن الأرض دار كفر» ودار إعان» أو دار فاسقين» 
ليست صفة لازمة لا » بل هي صفة عارضة نحسب سكانبا » فكل أرض سكاءها 
المؤمنون المتةون هي دار أولياء الله ي ذلك الوقت » وكل أرض سكانمها الكفار فهي 
دار كفر ي ذلك الوقت ٠»‏ وكل أرقن سكاما الفساق فهى دار فسوق ي ذلك 
الوقت » فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغير هم فهمي دارهم : 

وكذلك المسجد إذا تبدل خمارة» أو عار دان فشق» أو دان ظلم . أو كنسة 
شرك فيها باللهكان بحسب سكانه» وكذلك دار الامر والفسوق ونحوها إذا جعلت 
مسجداً يعبد الله فيه جل وعز كان بحسب ذلك » وكذللك الرجل الصالح يصير 
فامقاً - والكافر يصير مؤمناً » أو المؤمن يصير كافراً أو نحو ذلك » كل بحسب 
نتقال ال الأحواك “ن ٠‏ حال إلى حال وقد قال تعالى >:1:وضمرات الله مدت قري 


كانتت آمنة مطمكنة” 1 7" 


نرلت ني مكة لا كانت دار كفر » وهي ما زالت ني نفسها خير أرض الله » 
وأحب أرض الله اليه » وإما أراد: شكانا فقدا زوف الأوملاف مرفوعا : 


وأنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة : 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله تعالى » ولولا أن قومي 
أخرجوني منلكث لما خرجت ) . 
وي رواية : « خير أرض الله وحن رضن الله إلي" ) 
223111111111 
)00 سورة النحل ؛ الآية : ؟ 
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فبين أن أحب أرض الله > إلى الله ورسواه 4 وكان مقامه بالمدينة 4 ومقام من 
معه من المؤمئين أفضل من مقامهم بك لأجل أ دار خجرمم 8 

ولهذا كان الرباط بالتغور أفضل من محاورة مكة والمدينة » كا ثبت في 
الصحيح : 

« رباط يوم وليلة ئي 2 قي سبيل الله خير هن صيام شهر وقيامه» وإن مات فيه جرى 
عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه » وأمن من الفتان » . 

وني السئن عن عثمان عن الني ملل : أنه قال : 

« رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم نا مواء من المنازل » . 

وقال بق هريدرة ركخى الله عئه 

لآن أر ابط ليلة في سبيل الله أحب إلي” من أن أقوم ليلة القدر عند الجر 


27 


الأسود : 

وهذا كان أفضل الأرض ني حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله 
ورسوله 4 وهذا عتاف باءتللاف الأحوال 4 ولا تتعين أرض يكون مقام الانسان 
فيها أفضل ع وإتما يكون الأفضل ني في حق كل إنسان حسب التقوى » والطاعة » 
والحشوع 4 والحضوع 2 والحضور . 

وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان 

هلم إلى الأرض المقدسة ! فكتب إلى سلمان : إن الأرض لا تقدس أحداً وإنما 
بقدس العبد عماه 5 

وكان الننى عار قد آحى بين سلمان و أني الدرداء . 

وكان سلمان أفقه من أي الدرداء في أشياء من جماتها هذا . 


وقد قال الله تعالى لموسبى عليه انسلام : 


(1) يعني سان الفارمي . 


ل 


و سأري بكم ' دار الفناسقين 20 وهي الدار ااىى كان بها أولئك العمالقة » ثم 
صارت بعد 5 دار المؤمنين » وهي الدار الي دل ليها القرآن الكريم هن الأرض 
المقدسة » وأرض مصر © الي وما الله بي إسرائثيل . 

فأحوال اليلاد كأحوال العياد فيكون |! رجل تارة ناما 4 وتارة كافراً 4 وتارة 
مؤمناً » وتارة منافقاً » وثارة 56 تقياً » وتارة فاسقاً » وتارة فاجراً شقياً . 

وهكذا المسا كن كسب سكانها » فهجرة الانسان من مكان الكفر والمعاضصى 
إلى مكان الإإعان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإمان والطاعة » 
وهذا أمر باق إلى يوم القيامة » والله تعالى قال : 

«والك ين آمنوا من" ع وهاجروا وتجاهدوا مَعكم” فَأولنعك” مكمي0 : 

قالت طائقة من الساف َ هذا يدخل فيه كن افق وهاجر وجاهد إلى وم القيامة 3 
وهكذا قوله تعالى : 

0 م ل اك" للذين” ماروا ْ 0 ما فحيوا م جاهدوا وضبروا 


2 ل 2 0 


رداث” من" بعد هأ نغفور رحيم 1 : 


إن" 

يدحل ني معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه أو أوقعه قي معصية ثم هجر 
السيئات وبخاهك نفسهة وغيرها من العدو 4 وجاهد المافنين بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 4 وغير ذلك وصير على ما أصابه دن قول أو فعل ٠‏ 


* * * 


- 


)00 سورة 5 الأعراف » ألآية : ه٠184‏ . 
[(69 سورة 0 الآية : ولا. 
(0) سورة التحل » 


يه : ١٠١1١ا.‏ 


الأذحكار الثلاثة 


الأذ كار الثلاثة الي اشتملت عليها خطبة عبد الله 


بن مسعود رضى الله عنه 4 
وغيره ؛ وهي : 


الحمد لله نستعيمه » ونستغفره : هي 3 ي دروى عن و عبد القادر © , 


ثم أني اسك ٠‏ ن الشاذلي ل 7 أنها جو امع الكلام ‏ النافع » وهي : 


الحمد لله وأستغفر الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وذلك أن العبد بين أمرين 
أمر تقغله أله باع فهي نعم الله ابي تنزل عليه » فتحتاج إلى الشكر . وأمر 7 
هو : أما خير » وأما شر » فاللحير , يفتقر إلى معونة الله له » فيحتاج إلى الاستعانة » 
والشر يفتقر إلى الاستغفار » ليمحو أثره . 


وجاء في حديث ضماد الأزدي 


« الحمد لله محمده واستعينه » فقط وهذا موافق لفاءة الكتاب » حيث قسمت 


نصفين : نصفاً ارب » ونصفاآً للعيد » فتنصف اأرب مفتتح بالحمد لله » ونصف 


حسسبسبصبصاسمسممممومبببسبمببمبوورويوويس 


)١(‏ عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن يحجيى » ابن محمد بن 'داوود »ابن مومى ين عبد الله بن نونمئ 
الحون بن عبد الله المحصن بن حسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبسى طالب رضي الله عنهم أجمعين » 
ولد سنة سبعين وأربمائة » وتوف سنة إحدى وستين وخسماثة » ودقن بيغداد » رضي الله عنه. 
على مذهب الامام أحمد بن حتيل . 

() هو علي بن عبد الله بن عيد الميار ٠+‏ ولد سنة عروه + بقرية غارة وم بلدة مغر بية بية قريبة من مدينة 


سبتة ٠‏ برع في العلوم الدينية ينتهي نسبه إلى الامام الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عتها . 


لل 


العيك مفتتح بالاستعانة به » فال : : مٌ#مده و نستعيئه » وقك يقرك دين الحمد والاستغفار 
سما في الأثر الذي رواه أحمد في الزهد . 

وأن رجلا كان على عهد الحسن فقيل له : تاقينا هذه الخطبة عن الوالد عن 
والده 1 يقوها كثير من الناس 08 

الحمد لله » #مده » ونستعيئه » ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » . 

فأما تحمده ونستعينه ففى .حديث ضماد . 

0 و نستعينه ونستغفره ) 6 حديث ابن 0 : 

وأما نستهديه ففي فانحة الكتاب » لأن نصفها لارب وهو الحمد» ونصفها 
للعيد » وهو الاستعانة والاستهداء 4 ولمضي فيها الاسعار لأنه لا يكون إلا مع 
الذنب » والسورة أصل الإمان » والفاتحة باب السعادة » المانعة عن الذئنوب . ”ا 
قال تعالى : 

وإنة الصّلاةت تنهى عن افتحشاء ولت 2 

وعن ابن عباس أن ضماداً قدم مكة وكان من أزد شنوءة . وكان يرقى عن 
هله اأر ريح » فسمع سفهاء عن أهل مكة يقواون : 

إن محمداً ينون » فقال : لو أن ريت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي » 
قال : فلقيه فقال: يا محمد .. إني أري من هذه الريح » وأن الله يشفي على يدي 
من شاء الله » فهل لاك ؟ 

فقال رسول الله 2 : 

واإث الحمد لله تحمده ونستعينه » من يده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 


هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » 
أما بعد » . 


)00 سورة المتكيوت » الآية : ه 
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قال : فقال : أعد على" كلماتك هؤلاء » فأعادهن عليه رسول الله مَلِئوٍ ثلاث 
مرات 5 

قال : فقال.: لقد سمعت قول الكهنة : وقول السحرة » وقول الشعراء » 
فما سمعت عمثل كلماتك هؤلاء » ولقد بلغت قاعوس البحر 5 

قال : فقال : هات يدك أبايعك على الاسلام » قال : فبايعه » فال رسول 
الله ملم : 

«وعلى قوماك 4 فقال وعلى قومى ( روأه مسام قُُ صححريدحةه , 

1 ولمذا استحبرت 04 وفعلت 5 مخاطية الناس بالعلم عدوما وخصوصاً : من تعايم 

الكتاب والسنة والفقه 2 ذلاك . 

وموعظة الناس » ومجادلتهم أن يفتتح مبذه ١‏ بة الشرعية النبوية » وكان الذي 
عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخحذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير أو 
اأمضه ُُ الجوامع والمدارس وغيرها خطية أخرى 5 

مثل : الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد خاتم المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين »ء ورضى الله عنا وعنكم » وعن مشاعنا ؛ وعن جمييع المسلمين » 
أو : وعن السادة الحاضرين » وجميع المسلمين . 

كا رأيت قوماً يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة ؛ وكل قوم طم نوع غير 
نوع الآخرين» فإن حديث ابنمسعود لم يخص النكاح: وإبما هي خطبة لكل حاءجة 
5 مخاطبة العياد بعضهم بعضا 3 والنكاح من حماة ذلك » فإن مراعاة اسن الشر عبة 
في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات » هو كال الصراط المستقيم » 
وما سوى ذلك إن لم يكن منهياً عنه ؛ فإنه منقوص مرجوح » إذ خير الهدى هدى 
محمد لل . 

والتحقيق أن قوله : ( الحمد لله نستعينه ونستغفره ) هي الخوامع » كاف الحديث 
اانبوي 4 حديث أبن مسعود ذكر ذلك 4 وأن النى 1 أوتي جو امع الكلم وخواممه 
وفوانحه » كما في سورتني ١‏ أني ) فإن الاستهداء يدخل في الاستعانة » وتكرير مده 
قل استغغى به بقوله «الحمد لله )ا ء فإذا قصات جاز ٠‏ كا 2 دعاء القنوت : 


ا رين 


« اللهم” إنا نستعينك » ونستهديك » ونستغفرك » ونؤمن بك » ونتوكل عليك » 
ونينى عليك الخير كله » ونشكرك » ولا نكفرك ء ونخلع ونثرك من يفجرك » . 


فهذه إحدى سورتي أني . وهي مفتتحة بالاستعانة الي هي نصف العبد » مع 
ما بعدها من فانحة الكتاب . 


وي السورة الثانية : ( اللهم إياك نعبد » ولاك نصلى ونسجد » وإليك نسعى 
وتحفد » ذرجى رحمتك » ونشى عذابك » إن عذابيك الحد بالكفار ملحق » . 

فهذا مفتتح بالعيادة لأبى هى نصف اأرب » مع ما قبلها من اأفاتحة » ففى 
سورتى القنوت مناسبة لفاتحة الكتاب » وفيهما -جميعاً مناسبة للخطبة الحاجة وذلك 
جميعه من فواتح الكايم » وجوامعه » وخواعه . 

وأما قوله : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا ) ذإن. المستعاذ 
منه نوعان : 


من وجوده » فإن نفس وجوده ضرر » مثال الأول : 


) أعوذ بالله من الشيطان اأرجيم )1 . 


- 2 لف وداش دع ,و - مه ساس 3 ع‎ ٠. 
ومثال الثاني : « وقل ربا اعود بلك مسن همرات الشياطين . واعوذ بك‎ 


: 3 40 
رب أن يحضرول ) 0 . 


م يع © هما ه 
5 


و «اللهم إي أعوذ باتك أن اضل أو اضل أو أزل أو أزل م 
7 2 هم ع ا 0 ما #2 سسا اه 9*1 وما 2 

وأما قوله : و ككل" أعوذ برب الفلى . مين“ شر ما خخلق . ومين شر 

غاسق إذا وََبْ . ومين" شر التقّائات في العلقتد . ومين" شر حاسد إذا 
5 0ن 

لتك ا 5 

فيشترك فيه النوعان » فإنه يستعاذ من الشر الموجود أن لا يضر ويستعاذ من 
الشر الضار المفقود أن لا يوجد . 


)00 سورة المومنون » الايعان : /ا9 6 98. 
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فقوله في الحديث : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » محتمل القسمين : 

يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر » ونعوذ بالله أن يصيبنا شرها . وهذا أشبه . 

وقوله : « ومن سيئات أعمالنا » السيئات هي عقوبات الأعمال » كقوله : 
(سيئات ما مكرواع""9 , 

فإن الحسنات والسيئات يراد بما النعم والنقم كثيراً » كما يراد بها الطاعات 
والمعاصى ؛ وإن حملت على السيئات الي هي المعاصي ٠‏ فيكون قد استعاذ أن يعمل 
السيئات » أو أن تضره . وعلى الأول وهو أشيه فقد استعاذ من عقوبة أعماله أن 


- 


فيكو ن الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعلى » والضرر الغائي . 
فإن سيب الضرر هو شر النفس » وغايته عقورة الذنب » وعلى هذا فيكون 


قد استعاذ من الضرر المفقود الذي انعقد سببه أن لا يكون . فإن النفس مقتضية للشر » 
والأعمال مقتضية للعقوبة » فاستعاذ أن يكون شر نفسه » أو أن تكون عقوبة عمله . 


وقد يقال : بل الشر هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب » وتلك موجودة 
كوجود الشيطان » فاستعاذ منها أن تضره أو تصيبه » كا يقال : 


« أعوذ بالله من الشيطان الرجم » . 
وإن حمل على الشرور الواقعة » وهي الذنوب من النفس » فهذا قسم ثالث . 


*« # نا 


سسسب بس سن سو سحام سار سه عب رعس ويس وو تس 
)١(‏ سورة غافر : الآية : 6 . 


بدأ الاسلام غر 5 


قول النبي ملم في الحديث الصحيح : 
) بدأ الاسلام وا و سيعود غريياً 51 بدأ 4 فطوبى للغرباء ) ا 


هذا لا يقتضى أنه إذا صار غريباً موز تركه ‏ والعياذ بالله ! بل الأمر "ما قال 
تعالى : 


ساس ها سوسم 2 


0 سا امه 8دعيى لما لاس . 


0 ومن يتخ اير الإسلام اخ 15 4 عن" يقسبتل مله وهو يي الأخدرة 0 
مين الحاسرين” كرك 5 
وقال تعالى : « إن الدين” عند الله الإسْلام »9 , 


وقال تعالى : «يا أبّها لنّذِينَ آمنوا اتقوا الله حّى” تثقاته ولا تَمُوتن إلا 
عور ه # ه ) م( 


والة م مسلمون ( 


وقال تعالى : ( ومن برغب عن ما 8 إدراهمر إل من سفه 0 3 
قد هد اماه 2 نيا 3 7م قُ الآ در 008 > الصّالحين اذ قال له 
0 ووع وساه 2 و 


ريه اسلدم 4 قال” 56 27 العالمين ووصى 00 | إبراهيم سنيهة ويعقوب 


بابي إن الله اصطفى لكلم الدّين” فلا "تموتئن إلا وأدم سُسْلمونة ااا 


وقكل سطنا 0 على هذا ق في مو ضع ار 4 وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم 


(1) سورة آل عمران » الآية : 8١‏ . 

© سورة آل عمران » الآية : 19. 

(0) سورة آل عمران » الآية : .31١5‏ 
(4:) سورة البقرة » الآيات : 185-18٠‏ . 


ل 


وهذا لما بدأ الاسلام غريباً لم يكن غيره من الدين مقبولا” » بل قد ثبت ني 
الحديث الصحييح عن النبي لمم أنه قال : 

إن الله نظر إلى أهل الآأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب » الحديث . 

ولا يقتضيٍ هذا أن الاسلام إذا صار غريباً أن المتمساث به يكون ني شر » بل 
هو أسعك الناس ما قال قُ نمام الحديث « فطوبى لاغرياء ) . 

و١«‏ طوبى » من الطيب » قال تعالى : 

) و هدم حمسن ماب ل 

فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريباً . 

وهم أسعد الناس . أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عايهم 
السلام . 


ديا أيها التي حَسْبك الله ومن اتبعسلك” من المواصنين 96 . 
وقال تعالى : ١‏ إن وَلسيني الله التذي نل الكنتاب» وه يسَتَوَلَى الصّاححين) 7 


وقال تعالى : « ليلس الله بكاف عتبئداه )© . 


6سا اه لي اس .وس ه زرو مه 3 
رفاك 0غ ومن” يسن الله عل له رجا ٠‏ ودرزفه من حيثث لا 
م لوس عبها. >7 حت عير سا هقرو 


2 4 وهس ر كل عل الله فهو لد بع يسك اك ٠.‏ 


فالمسلم المتبسع لارسول : الله تعالى ححسية وكافيه . وهو وليه حيث كان ومى 
كان م 


(1) سورة الرعد » الآية : و 

() سورة الأنفال » الآية : ؛ 

(0) سورة الأعراف » الآية ؛ كور. 
(:) سورة الزمر » الآية : م , 

(0) سورة الطلاق » الآيتان : 29 م , 
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ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالاسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا 
أتم تمسكاً بالاسلام » فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم . حى أن المشركين وأهل 
الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالاسلام عظموه وأكرهوه وأعفوه من الأعمال اللي 
يستعملون با المنتسبين إلى ظاهر الاسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم . 


وكذلاك كان المسلمون قي أول الاسلام وق كل وقثا . 


ل ار الدنيا شر ء ولله على عباده نعم » لكن الثير الذ 
يصيب المسلم أقل والنعم ابي تصل اليه أكثر . فكان المسلمون في وا الاسلام وإن 
ابتاوا بأذى الكفار » و ار ج من الديار » فالذي حصل للكفار من الحلاك كان 
أعظم بكثير » والذي كان يحصل للكفار من عزٍ أو مال كان يحصل للمسامين أكار 
منه حبى من الأجانب . 


فرسول الله ملل » كان الله يدفع عنه ويعزرّه ويمنعه وينصره » من حيث كان 
ما ا ل ا ل 1 يمكنه دفعه » 
إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه . وهذه حال من لم يتبع الاسلام » 
وأتباعه » الذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة » وأحسن معاملتهم » 
وأعرتهع بقاية ‏ الأكزام .الم بوالذيق :هابجووا؛ إل المديئة فكانوا أكرم من ذلك 
واعز . 

والذي كان يمحصل هم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عامجلا * ن الإيمان 
وحلاوته ولذته ما نحتماون به ذلك الأذى » وكان أعداؤهم حصل هم من الأذى 
وااشر أضعاف ذلاك من غير عوض لا جلا ولا عاجلة” إذ كانوا معاقبين بذنومهم . 


وكان ا أؤمنون #تحنين ليخلص إيعامهم وتكفر سكام 2 وذلاك أن المؤمن يعمل 
لله » فإِن أوذي تسب أذاه على ألله » وإن يذل سرع أو ماله" بذله لله فاحتسسب 
ألخرية الله تعالى 3 


. 5 1 8 ع الا ا عوك 
والإعان له حلاوة ني القلب ولذة لا يعدا شيء ألبته . وقد قال الذي ملم : 
)0 ثلاث من 5 ن فيه وجول حلاوة الإيمان : 


5204 


ع 
1 


أن يكون الله ورسوله أحب اليه ثما سواهما 

وأن حب اماع له عد إل الل 

وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه ألله منه 57 يكره أ أن يلقى في النار » . 

وي صحيح مسلم : 

9 - أ 

و ذاق طعم الإعان من رخي بالله ريا وبالاسلام ديناً» و تعحمد رسولة . 

وكا أن الله مى نبيه أن بصييه حزن أو ضيق من لم يدخل في الاسلا 3 اول 
الأمراء فكذلك ؛ 2 آخره : فَالموْ م ن منهى أن حزن عليهم أو يكون في ضيق من 
مكرهم . 

وكثير من الناس إذا رأى المنكر ر أو تغير كثير من أحوال الاسلام » جزع وكل” 
وناح كا ينوج أهل المصائب + وهو منهى عن هذا 

بل هو مأمور . بالصير والتوكل والثبات على دين الأسلام » وأن يؤمن بالله مع 
الذين اتقوا » والذين هم محسنون ء وأن العاقبة للتقوى دو أن جا ستيب فى برد 
فأيصير نت وعد الله دق » وليستغفر لذنيه » وليسبسح محمد ربه بلعث لعشى والابكار . 

وقوله ميان «ثم يعود غريباً كما بدأ .حتمل شيئين 

أحدهما أنه قِ أمكنة وآزمة بعود غْرِ 86 بينهم 9 يظهر 3 5 كان ئُْ أول 
الأمر غريباً نم ظهر . ولمذا قال ١‏ سيعود غرييا دي بدأ 

وهو لا بدا كان غريباً لا يعرف ؛ ثم ظهر وعرف : فكذللك يعود حبى لا 
يعرف » ثم يظهر ويعرف ٠»‏ فيل دن يعر فه في أثناء الأمر' كا كان من يعرفه أولا" . 

و>تمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلماً إلا قليل » وهذا إنما يكون بعد 
الدسجال ١(‏ ' ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة» وحينثدك يبعث الله رعا تقبض روح 
كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة 5 

وأما قبل ذلك فقد قال ميت 


)00 الفتجال هو اميد بح الذي يكون ظهوره من أمارات الساعة أعور العين» ملا الأرض ظلماً وجور؟ » 
3 يظهر المهدي فيقتله وماد الأرض عدلا . 


1 علم الحدايك ب 16 


5 عام 7 5 ٠.‏ 5 0 لد ف 
ولا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خالفهم و* من 
هذا الحديث 5 الصحيحن. 2 وخثلة دن عدة أوجه 
ل دين لا ل 3 أنه لا تزال طائفة متنعة من أمته على الحق 4 

عن يضر هم المخالف ولا خلاف الحاذل . 
فأما 1 الاسلام غريباً ذليلاة في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا . 

| ارتد الداخا 
وقوله يه ثم يعود غريا كما بدأ » ٠‏ أ عظلم ما تكون غر بته إذا ار ون 

فيه عنه » وقك قال تعالى : 


8 3 
3 ّ تف تال أت 2 
)0 8 اها المليق امنوا من رتك 6 .م عن دينه ف 2 0 بدو 


ع 0 أذلة على المؤمنين أعرّة على لكافيرين” “باه دون 5 سبيل 
)00( 


9 

اللو ولا أيخافون لو لام » 
فهؤلاء يقيمونه إذا ارت عنه أولئك . 

1 وكذلك بدأ 80 اولم 17 يقوى حبى التشير‎ ٠ 


فهكذا يتغرب 5 كثير من الأمكنة والأزمنة » م يظهر حى 2 يقيمه ألله عز 
وجل » » كما كان عمر بن عبد العزيز لا ولي قد تغرب كثير من مركي 
0 الناس حى كان منهم 3 ل يعرف ريم الخغر . فأظهر الله ره قٍ عد 
كان غريباً 8 

وني السئن الأربعة : 


2 


«أن الله يبعث هذه لكف و رات كل انه مه دن يحدد لا ادينها ». 
0 والتجديد إنما يكوة: بعد البروس » وذاك هو غربة الاملام . 


وهذا الحديث يفيك المسلم أنه لا يغام م بقلة من يعردف حقيقة الاسلام 4 ولا يضيق 
صدره بذلك » ولا يحون : فيك من دين الإسلام كا كان الآمر حين بد . قال 
تعالى : 


(1) سورة المائدة » الآية : مه . 
هاب اع اه 2 5 أل 


كن 2 و اسه 00 ا به اليه سبع 
«فإن كنت في شلك مما أنرننا إِلَيئّْك” فاسأل" الذين” ينقد رأون” الكستاب 
من" قبلك” 00 


إلى ٍ ذلك من الآبات والبراهين الدالة على صحة الاسلام . 


وكذلاك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والإزاهيق: إلى نظير ما احتاج اليه 
في أول الأمر 010007 

«أَفَغَيدرَ اللم أبلتغي حكما وَهنُوَ الذي أتْرّل- التتكثم الكتات منفتصّلاة ؛ 
واّذين” 1 تيأناهم الكتابة يتلتمون” أتها مسرل" مين" ربك بالق ع قلا 
تكوس” مين الحتر” 5 وت كلمة ردك" صد 5 0 5 ٠‏ لا م اراك 
لكلماته » وهو السمريع العتليم” . وإن* تطبع أكثر من" ! ني الأر ضٍ 0 كَ 


اس اه 


عن سبيل الله » إن يستبعون اه الظدّن” وإن” هم اس ون 


سا اه 


وقال تعالى : 00 . مأ تسب أن أكدر 0 را أو يعاود 4 0 
- إل كالأتعام 5 5 0 سياد" 7 


ل يكون ذلك ني بعض الأمكنة » ففي 
كثير من الأمكنة فى بم هن س ائعه م لصير لسودية غْره 5 لينهم للا تخبر كه منهم 


ومع هذا: فطوبى أن تمسلك بتلك الشريعة » كا أمر الله ورسوله غ فإن 
إظهاره.» والآمر به » والإنكار على من .خالفه » هو بحسب القوة. والأعوان . وقد 
قال الني لام 

« من رأى مذكم منكر 5 فايغيره بيده , فإن لم لم يستطع فيلسانه . فلن لم يستطع 
فبقلبه . وذلك أضعف الإعمان » . 1 

وإذا قدر أن في الناس من حصل له سوء ني الدنيا والآخرة يلاف ما وعد الله 
به رسوله وأتباعه» فهذا من ذنوبه ونقص إسلامه» كالمزعة الي أصابتهم يوم ايك 


() سورة يونس » 0 
69 سورة الأنعام » | آية : ووو- ووو 
69 سوره ة الفرقات 4 الآية : 3 


<. 


"51١ 


وإلا" فتّد قال تعالى 


5-5 


بس اسه يد ور 2خ قاس بعس سام 5 ساك 22 05 55 3 
وإنا لدنصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الل نيا ويوم قوم 
ع هاو 
الأشهاد )3 . 
5 سا ل سي نس 0©» 5 يي 1 0 52 - 000 ان ر هم 


المنُصوووق . وإن جكدنا الغالبون 2926 , 

وفيما قصة الله تعالى من قصص الأنبياء وأتباعهم ونصرهم وجاهم وهلاك 
أعدا هم عيرة . 

فإن قيل : قوله تبارك وتعالى : 


سج لس © سه الل 5 و كا هم 


0 من برتد م عن د ينه فضواف” كاي الله بقوم ختسي هسم 
0 ارم 5 وده تا 

هو خطاب لذلك القرن » كقوله تعالى : 

«ووعد الله الذين” آمنوا متكلم وعتماوا الصّالحات ايْتخلفتهم في 
الأرضٍ 5؟] استخلف اللين” 0 كلهم ا 

ولهذا بين الني علثر أمهم أهل اليمن الذين دخاوا ي الاسلام » لما ارتك من 
ارتد من العرت 2 ويدل على ذانك أنذ يُ آخر الأمر لد دبنى مؤءن 3 

قيل : قوله تبارك وتعالى « يا أيبها الذين آمنوا » خطاب لكل عن باغه القرآن من 
المؤمنين » كسائر أنواع هذا اللحطاب . 

كقوله تعالى : 


ديا أيها الذين” آمتوا إذا فَنُمْم إلى الصّلاة 206 وأمثاها. 


(0) سورة غافر » الآية : ١ه‏ . 
(0) سورة الصاقات ء الآيات : إلار- #ا(. 
(+) سورة المائدة » الآية : 4ه . 
(١‏ سورة النور » الآية : م6ه. 
(ه) سورة المائدة » الآية : 5. 


لحلف 


وكذلك قوله تعالى : م وعد الله المي آم | من ١0‏ 
وو الن ا ميو مسيم 


وكلاهما وقع ويقع كما أخبر الله عز وجل ء فإنه ما ارتد عن الاسلام طائفة 
إلا أتى الله بقوم بحبهم يجاهدون عنه : وهم ا:طائفة المنصورة إلى قيام الساعة . 


يبن ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة الكفار » فقال تعالى : 

ويا ينها الذين آمنوا لا تتخذوا ال و دو اتتصار ىّ 0 لسياء” مهلم 
أولياءء بعض ١‏ ومن" يتوتهلم” مذكلم” فإنه' متهلم . "الله لا بدي 
القوم | ابن فرق ا يُ 0 مرض 0 فيهسم" يقولون 
عدى أن تعيينا دائرة” » فعسى الله أن" يأتي بالفسح | أى سر «ين عنده 
فيتصيحوا على ما و ٍ بالشسيي ناد مين  )‏ إل قوله : 


سا هما 2 روس* ه08 م هو 


يا سي 1ك أمنوأ + يرتد م1 كم عن دينه ف أن يأ الل 
4 رين 0 ن ير عسل سو 


ان : عه 2 .- 00 


بقسوم 3-5 هسم و كمي 0 3 


اول نمي عن موالاة 0 والنصارى هم م المخاطبون بآبة أأردة » 


000 1 3 وبين أن من تولاتهم من المخاطبين فإنه منهم 3 
ديق أن من تولاهم وار 356 عن دين ن الاسلام لا صر الاسلام ا 

بل سيأني الله بقوم يحبهم وعبونه : فيتولون المؤمنين دون الكفار ونجاهدون 
في سبيل الله لا يخافون نومة لاثم » كا قال ني أول الأمر 

0 دير عا مولاء فقند' 0 بها قوماً ليوا بها بكافرين” 6" . 

فهؤلاء الذين لم يدخاوا ني الاسلام » وأولثاث الذين خرجوا منه بعد الدخول 
فيه » لا يضرون الاسلام شيئاً . بل يقي الله من يؤمن با جاء به رسوله وينصر دينه 
إلى قيام الساعة . 


)60 سورة النور 3 الآية .: 
(؟) سورة المائدة » الآيات : ومع وه 
)62 سورة الأنعام 0 الآية 


نحن 


وأهل اليمن هم من جاء الله بهم ا ارتد من ارتد إذ ذاك . وليست الآبة مختصة 
م 3 3 6 الخادريت مأ ا تخصيصهم 4 بل قل أخير ١‏ 1 5 بغير أهل 


بل قد قال 30 نا انها الدين 000 م اكلم إذا ل 5 م ' اتفروا 
5 سيل الله . اتاقائشم إن الارضن 2 آر فينم ' بالحياة_ 7 نيا من " الآخيرة. 5 


- 


فسما مستاع الحيلة الى ياي الآخيرة إل قايل 01 تتفروا يعد بكم ' عذاباً 


7ن 6 هاس 


أليما ويسنْسبندل” قوما رت ولا و فيا 4 والله كل شي ء 
م00 


قد ير» 
0 وهذا أيضاً خطات لكل قر » وقد شين فيه أنه من نكل عن الحهاد المأمؤر به 
عذبه واستبدل به من يقوم بالحهاد . وهذا هو الواقع . 


وكذلك قوله في فى الآية الأخرى :+ 


2 


ها أندم 'مؤلاء تك عون لعتفقوا في سبيل_ الله فمتك م من يبخلٍ 2 


ساسم هلاسه 0 


ونان يبخل فإنما يبخل عن الفسة 34 والله” م ا الفقاراء” 2 


0 


وإن” تتولوا يستيد ل قوماً اوم م لا يكونوا اما لكي كي 
فد أخبر تعالى أنه من يتول” عن اللتهاد بنفسه أو د في سبيل الله 
استيدل به . 0 0 0 

٠‏ فهذه حال الحبان البخيل » يستبدل الله به هن ينصر الاسلام وينفق فيه . فكيف 
تكون حال أصل الاسلام من أرتد عنه ؟ أتى الله قوم يحبهم وبحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة علق الكافرين » جاهدون ي سبيل الله ولا. نحافون أومة ا ١‏ 

وهذا مواجحود ف أهل العلم 4 والعبادة 1 والقتال 34 والمال 4 مع الطوائف الأربع 
و ا الساعة » كما منهم من يرتد أو عن بتكل عن 
الجهاد والانفاق . 


وذلك قوله تعالى : 


.99 6 سورة التوبة » الآيات : م"‎ )١( 
. سورة #مد » الآية :خ"”‎ (0) 


ا 


ل سم شاور 3 ه 2 ”اه 


« وعد الله" الذين أمنوا مستكم وعتّمسلوا الضّالحات ٠‏ يتخا مهم 


ىُ الأررضٍر اك 


فهذا الوعد مناسب لكل من اتّصف بهذا الوصف . فلما اتتصت :به الأواون 
استخلفهم الله كما وعد . وقد انصف يعدهم به قوم عسب إيا م وعملهم الصالح : 
فمن كان أكمل إعاناً وعمل صالاً كان استخلافه المذكور أتم ء فإن كان فيه. نقص 
وخلل كان في تمكينه خلال ونقص » وذلك أن هذا جزاء هذا العمل » فمن قام 
بذلك العمل استحق ذلك اللحزاء . ا 
لكن ما ف يأر بل رد الأو ل ء فلا و بقو ي قرن يتمكن تمكن القرن 
الأول . قال مث : 

.ولكن قد يكون هذا لبعض أهل. القرن » كا ييحصل هذا لبعض المسلمين :في 
بعض الحهات 5 هو معر وف قّ كل زماك 5 ا 

وأما قوله لل وأن الله سبع وها تقبض روح كل مؤمن )., 

فذاك يوس فيه ردة 4 بل فيه دعوب ت المؤمئين 4 وهو م يقل 2 إذا .مات .كل 
مؤمن 2 أن يستبدل الله موضعه آخر » وإنما وعد عهذا إذا اراد بمضهم عن ديله . 

وهو ثما يستدل به على أن الكمة لذ حمر على ضلالة ولا ترتدك جميعها © بل. 
ابد أن يبقى الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة » فإذا مات .كل مؤمن 
فد جاءت ااساعة . ا 
:0 وهذا كنا قُ حديث العلم : 

أن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينترعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء ٠‏ فإذا 0 مق عالم الل 0 0 جهالا 8 كار تفقوا ِ بغير. 0 


فضلوا وأضاوا» 0 


والحديث مشهور ي الصحاح من حديث عبد الله بن عمرو عن ألني علا . 


)١(‏ سورة النور » الآية : ه 


1 6 1ك" 


فإن قيل : ففي حديث ابن مسعود وغيره أنه قال : 
« سعرى على الَرآن فلا يبقى ىُُ المصاحدف منه أآبة ولا 5 الصدور مله أب . 
وهذا يناقض هذا . 
قيل : ليس كذنك » فإن قبض العلم ليس قيض القرآن بدايل الحديث الآخر : 
و هذا أؤوان يقبض العلم ) 1 
فقال بعض الأنصار : وكيف يقبض وقد قر أنا القرآن وأقر أناه نساعنا وأبناءنا ؟ 
فقال : 
دثكلتك أمك .. إن كنت لأحسبك ان أفقه أهل المدينة » أو !يست التوراة 
والانجيل عنلك اليبهود والنصارى ؟ فماذا يغي عنهم "2 
فتبين أن #رد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلم » لا سيما فإن القرا 
يقرأه المنافق والمؤمن » ويقرأه الأمي الذي لا يعام الكتاب إلا أماني » وقد قال الحسن 
البصري : 
( العلم علمان : علم يي القلب » وعلم على اللسان . 
0 1 7 | 5 . ا 
فعلم القلب هو العلم النافعم » وعلم اللسان حجة الله على عباده » . 
فإذا قبض الله العلماء بقى من يقرأ القرآن بلا علم » فيسري عايه من المصاحف 
والصدور 
فإن قيل : في حدر حديفة 00 الذي قّ الصحيدحين أنه حدميم عن قنض 
الأمانة وأن ١‏ الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قابه فيظل أثرها مثل الوكت . 
ثم ينام أأنومة فتقيض الأمانة من قابه فيظل أثر ها مثل أَدْر المجل كجمر دحر جته 
على رجلك فيرأه منتبراً وليس فيه شي + ) . 
قيل : وقبض الأمانة والإيمان » أيس هو قبض العلم . فإن الانسان قد يؤتى 
إيماناً مع نقص علمه » فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره ء كإبمان ببي إسرائيل 


لما رأوا العجل . 


. حذيفة بن المان أحد أصحاب النبسي ( ص ) رضي الله عنه‎ )١( 


الل 


وأما من وني العام مع الإعان فهذا يه رفع من صدر:ة . ومثل هذا ليا دوثلك 
عن الاسلام قط . لاف مجرد القرآن أو مجرد الإعان » فزن هذا قد يرتفم : فهذا 
.- 1 2 
هو الواقع 8 
لكن أكثر م تجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإيمان » أو من عنده إيمان 


0 


بلا علم وقران ٠‏ فأما من أوني القرآن والإيمان فحصل فيه العام فهذا لا يرفم من 
. ا 5 نينا 


صاره 0 


ينذا 


قرك يه : 

ومثل أمى كثل الغيث لا يدري أوله خير أو آخخره ) : 

فهذا قد رواه أحمد في المسند » وقد ضعفه بعض الناس » وبعضهم لم يضعفه » 
لكن قال معناه : 

أنه يكون في آخر الأمة من يقارب أوهم ني الفضل » وإن لم يكن منهم » حى 
يشتبه على الناظر أيبما أفضل » وإن كان الله يعلم أن الأول أفضل » سما يقال في 
الثوب المتشابه الطرفين : 

هذأ الثوب لا يدرى أي طرفيه نخير » مع العلم بأن أحد طرفيه خير من الآخر » 

: 2 
وذلك لأنه قال : لا يدري أوله خير » أو آخخره . 
ومن المعلوم أن الله يعلم أهما خير , إذا كان الأمر كذلك » وإنما ينفى العلم 

عن المخلوق » لا عن الحالق » لأن المقصود التشابه والتقارب » وما كان كذللك 
اشتبه على المخلوق أيهما خير . 


1ك 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن الني علقم أنه قال : 

«سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء + 77 

النار وسكانمها » واللوح » والقلم » والكردي 6 بوالفرف 

هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام الني َكل » وإنما هو من كلام بعض 
العلماء » وقد اتفق سلف الأمة وأتمتها » وسائر أهل السنة والجماعة » على أن 
من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفبى بالكلية » كابكنة والنار » والعرش وغير ذلك . 
ولم يقل بفناء جميع المخاوقات إلا" طائفة من أهل الكلام المبتدعين » كابحهم بن 
صفوان ومن وافقه من المعتزلة وأوهم . . 

وهذا قول باطل يخالف كتاب الله » وسنة رسوله » وإجماع سلف الأمة 
وأمتها . ظ 

كا ني ذلك من الدلالة على بقاء الحنة وأهلها ء وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه 
الووقة لذ كره: 


وقد استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات 


بأدلة عقلية . 


5 ل" 


قال ملاع : « أعطيت جوامع الكلم ) 

وروى (وخواتمه ) وروى (وفوانحه ,» ونخواممه). 

وقال في حديث : (أعطي نبيكم جوامع الكلم وفواتحه وخوامه) 

وهذا حديث شريف جامع » وذلك أن الكلم نوعان : 

إنشائية فيها الطلب ٠»‏ والإرادة » والعمل . 

وإخبارية فيها الاعتقاد والعلم » وكل واحد من العلم والإرادة الذي هو 
الحبر » والطلب فيه فروع كثيرة » وله أصول محيطة » وهي نوعان : 

كلية جامعة غامة » وأولية علية . 

فالعلوم الكلية والأولية » والإرادات والتدابير والأوامر الكلية والأولية هي 
جماع أمر الوجود كله . 

والخبر المطلوب كله الحق الموجود ؛ والحق المقصودء ولخذا كان الشّياس 
العقلى والشرعي وغيرهما نوعين : 

قياس شمول » وقياس تعليل » فإن قياس التمثيل مندرج ني أحدهما : لآن 
القدر المشترك بين المثلين إن كان هو محل الحكم فهو قياس شمول . 

وإن كان مناط الحكم فهو قياس تعليل . 

وذلك أن العلوم والإرادات » وما يظهر ذلك من الكلمة الحبرية والطلبية إذا 
كانت عامة جامعة كلية » فقّد دخل فيها كل 501 » فلم يبق” ثما يطلب علمه 


6 


شيء » وكل مقصود من الوه الاير فيها ثما يطلب قصده د يع » ثم ذلك ٠‏ علم 
وإرادة لنفسها وذانها » سواء أكانت مغردة أو مركبة 3 ثم لا بد أن يتعلق بها علتان : 

إحداهما : السبب وهي العلة الفاعلة » والثانية الحكمة : وهي العلة الغائية , 
فذلاك هو العلم والأرادة للأمور الأولية 4 فإن السبب والفاعل أدل 5 الوجود العيبي . 

والحكمة والغاية أدل في الوجود العلمي الإرادي . 

وهذا كانت العلة الغائية علة فاعلية لاعلة الفاعلية 04 وكانت هى 5 الحقيقة علة 
العلل لتقدمها علماً وقصداً 4 وأنها قل تستغي ع ن المعلوم والمعاول لد يستغي عنها 4 
وأن الفاعل لا يكون فاعلا” إلاة بها وأنها هي كال الوجود وتمامه » ولهذا قدمت 
5 قوله 

«إيناك نعيد وإياك نتسبتعين )2 , 


فإذا كانت الك م المظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح » وفيها الحواتم » جمعت 
نوعني العلتين الأوليية 3 وإذا كانت جامعة كانت علة عامة . 


لبس ص ا ا ”05 
)00 سورة الفانحة » الآية : وى , 


لفق 


تفريج الحكرب 


قوله في حديث الكرب الذي رواه الامام أحمد من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه : 

اللهم إفي عبدك» ابن عبدك : ابن أمتك » ناصيي ديدك » أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسلك » أو أنز لته في كتاباك » أو علمته أحداً دن علقك > أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك » أن مجعل القرآن ربيع قابي » ونور صدري »2 
وجلاء حزني 4 وذهاب همصى وغدئ 4 ألا أذهب الله همه وغمه 4 وأبدله له 
فرحا 0 . 

واأرب : هو المطر المابت لأر بيع » ومنه قوله قُ دعاء الاستسقاء :. 

. » اللهم أسقنا غيئاً مغيثاً » مربعا طبقاً عاجلاة غير راث » نافعاً غير ضار‎ ١ 

ومنه قوله : ( القرآن ربيع للمؤمن ) . 

« فسأل الله أن جعاه ماء نحيى به قابه كما يحيى الأرض باار بيع . ا لصدره . 

والحياة والنور جماع الكمال » كما قال سبحانه : 

«أومن” كان متا فيا وجعاننا 2 وروا فدى ايه ا الثاش 31 .. 

وبي خطبة أحمد بن حنبل : 

يحرون بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله أهل العمى » لأنه بالحياة يرج 
عن المودت 8 وبالنور رج عن ظلمة الجهل » فيصير حي عاللاً ناطماً » وهو كمال 
الاب والاين ورفح التقدس بالموجود الي العالم 5 


)00 سورة الأنمام » الآية : ؟١؟١ ٠.‏ 


فف 


والغز الي (1) رد صفات الله إلى الحي العالم » وهو موافق في المعبى لقول الفلاسفة . 

عاقل » ومعقول » وعقل » لأن العلم يتبع الكلام الخبري » ويستلزم الإرادة » 
والكلام الطلي 3 لآن كل حي عالم فله إرادة وكلام » ويستلزم السمع والبصر» 
لكن هذا ليس يجيد » لأنه يقال الل ال 
ولهذا كان أعظم آية في القرآن : 


وو 


دالل لا إلهت إل هو الى ايوم 4“ 


وهو الاسم الأعظم » لأنه ما من حي إلا وهو شاعر .مريد ار 0 
الصفات » فلو اكتفى قُ الصفات باقاور م لا كتفى بالي » وهذا ينقع قُ الدلالة 
والوجود » لكن لا يصح أن يجعل ا 
عين اللازم » وإلا فإلذات اللمقدسة مستازمة _لجمييع. الصفات : : 


.فإن قيل : لمجم ف المطلوت لنا بين ما يوجب, |الحياة والنور فقط دون 
الاقتصار على الحياة » أو الازدياد من القدرة وغيرها ؟ 1 

قيل : لأن الأحياء الآدميين فيهم من يبتدي إلى الحق » وفيهم من لا يبتدي . 
.فالهداية كال الحياة ) وأما القدرة فشر ط قِ التكايف له قُ اللتعادة 3 3 يضر 
فقدها 4 ونور الصدر ممع أن اريك نواه 


ثم قوله عع . : رع قلي. ونور. صدبري ») لأن 000000 
إذا نزل الربيمع بأرض أحياها . ش 


ع2 


.أما.النور إفإنه للش نششر ضوءه عن. مله 4 فلما كان الصدر حاديا للب جلاربيع 
5 اأقلب والنور في الصدر لانتشاره » كا فس رته المشكاة .في قوله : 


«مكل نوره كمشكاة فيها مصباج المضباح في زجاءجة وهو القلب . 


)١(‏ وهو أب حامد محمد بن محمد بن محمد ب 3 العلوسي الشافمي 2 0 1 الاعلام في علوم كثيرة 

ْ وفنون متعددة » ولي الفلسفة وعلم الكلام وصنف فَيها أجميعا ومن مصنفاتة : ( إحياء علوم الدين - 
والبسيطجواهر القرآنالرد على الباطنية) دوي 0 أهم مدن طوس" وبح وسار 

(8) سورة البقرةد». الآية: ووم , : 7 ١‏ : 0006 


69 سوره 5 النور 4 الآية : ه 


يحشر المره مع من احب 


قوله مله : (المرء مع من أحب ) 3 

هذا الحديث هو من أصح الأحاديث . 

وقال أنس : فما فر ح المسلمون بشيء بعد الاسلام فرحهم ببذا الحديث . 

فأنا أحب رسول الله عله وأبا بكر وعمر ء وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن 
لم أعمل مثل أعمالهم . 

وكذلك « أوثق عرى الإيمان الحب ؛ في الله » والبغض ف الله » . 

لكن هذا بحيث أن يحب المر ل اه الله" 
كله م : لأن الله يحبهم » ويحب كل من علم أنه مات على الإيمان والتقوى » فإن 
هؤلاء أولياء الله » والله يحبهم كالذين يشهد لمم الني ملك بالحنة » وغيرهم من 
أهل بدر » وأهل بيعة الرضوان . 

فمن شهد له الذي عع بالحنة شهدنا له بالحنة » وأما من لم يشهد له بالحنة فقد 
قال طائفة هن أهل العلم . 

لا نشهد له بالحنة ولا نشهد أن الله يحبه . 

وقال طائفة : بل من استفاض من بين الناس إيمانه وتقوأه » واتفق المسلمون 
على الثناء عليه » كعمر بن عبد العزيز » » والحسن البصري » وسفيان الثوري » وأني 
حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد » والفضيل بن عياض ؛ وأني سليمان الداراني » 
ومعروف الكرخي » وعيد ارين المبارك » رضي الله تعالى عنهم » وغيرهم » 
شهدنا له بالحنة » لأنه جاء ني الحديث الصحيح : 


قرف 


«أن لني علا هر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً , فقال : وجبت 2 ووجبت » 
وهر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرأ. فقال : وجبت 2 وجبت ). 


قالوا : يا رسول الله ! ما قولك وجبت » وجبت ؟ . قال : هذه الحنازة أ: 
عليها خيراً » فقلت وجبت للا الحنة » وهذه الحنازة نيم عليها شراً » فقلت : 
وجبت لما النار 5 

قيل : بم يا رسول الله ؟ قال : « بالثناء الحسن والثناء السيى » . 

وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأز مان قد يكون فيهم 
من الجهل والضلال والمعاصى والذنوب ما كنع شهادة الناس هم بذلاك 5 

بل قد يكو ن فيهم المنافق والفاسق » كا أن فيهم ٠ن‏ هو من أولياء الله المتقين » 
وعباد الله الصالحين » وحزب الله المفلحين يما أن غير المشائخ فيهم هؤلاء 2 
وهؤلاء في اللحنة ؛ كالتجار والفلاحين وغيرهم من الأصناف . 

وإذا كان كذلك فمن طلب أن بحشر مع شيسخ لم يعلم عاقبته كان ضالا » 
بل عليه أن يأخذ فيطاب بما يعلم أن بحشره الله مع نبيه والصالحين «ن عباده . كما 
قال الله تعالى : 

2 وإن” تظاهرا عليه فَإِن" الله هو مولاه وجبريل” وصالسح المؤمنين 00 7 

وقال الله تعالى : 

39 م لمع و ىدر لس وو 53 ع اس م 5 ل ا لي م 30 

« إنما ولبيكم الله ورسوله والذ ين امنوا الك ين سفيمول األصلاة 

ولق ن” الرّكاةة وهلم* راكعون . ومن" يتتول" الله ورسولته والّذين” آمنوا 
_ 


.7 سٍََ 8 6 م و ته 
فإن حزب الله هم الغالبون )0 


وعلى هذا فمن أحب شيخ] مخالفاً الشريعة كان معه ء فإذا أدخل الشيخ النار 
كان معه » ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والمهالة : 
فمن كان معهم كان مصيره مصير أهل الضلالة والخهالة . 


(1) سورة التحريم » الآية : + . 
[(69 سورة المائدة » الآيتان 1 2 10م 


1" علم الحديث ل 16 


وأما من كان من أولياء الله المتقين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وغيرهم 
فمحبة هؤلاء من أوئق عرى الإيمان » وأعظم حسنات المتقين . 

واو أحب الرجل لما ظهر له من احير الذي يحبه الله ورسوله أثابه الله تعالى على 
حبة ما يحبه الله ورسوله » وإن لم يعلم حقيقة باطنه » فإن الأصل هو حب الله » 
وحب ما يحبه الله » فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله سبحانه 
وتعالى : 


لكن كثيراً من الثناس يل عى المحبة من غير نحقيق » قال الله تعالى : 


7 كن وممر وادم شٌّ اس سس صلا .ابم اه ولف ف اسى سه :ع سسلئ ه 
.ةف مسد ه 
ذنويكم 00 1 0 


قال بعض السلف 

ادعى قوم على عهد رسول الله مل » أنهم يحبون الله » فأتزل الله هذه الآية . 

فمحبة الله ورسوله » وعباده المتقين تقتضي فعل #بوباته » وترك مكروداته . 

واأناس يتفاضلون ني هذا تفاضلا” عظيماً » فمن كان أعظم نصيباً من ذلك 

وأما من أحب شخصاً لهواه » مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه » أو لحاجة يقوم 
له بها » أو لمال يتأكله به » أو بعصبية فيه » ونحو ذلك من الأشياء » فهذه ليست 
محبة لله » بل هذه حبة لهوى النفس » وهذه المحبة هي الي توقع أصحابها في الكفر 
والفسوق والعصيان . 

وما أكثر من يداعي حب مشائخ لله » ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي 
أحبهم لأجله » فإن المحبوب لأأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير » وكيف 


يحب شخصاً لله من لا يكون محباً لله ؟ 


وكرن. يكون محباً لله من يكون معرضاً عن رسول ألله » ملام : وسبيل الله ؟ 
وما أكثر من حب شيوخا أو ملوكاً وغيرهم » فيتخذهم أنداداً يحبهم كحب الله . 


() سورة آل عمران » الآية : .#١‏ 


515 


والفرق ين المحية لله والمحبة مع الله ظاهرة 


ذامل العرلة يوون أنداء؟ ؛ بحبوهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حباً لله . 


7 


وأهل الإعان يحبون » وذلك أن أهل الإيمان أصل حبهم هو سحب الله » ومن 


أحب ألله أحب من يجيه الله ؛ ومن أحبه الله أحب الله فمحيوبت المحيوب بوب 


لله؛ يحب الله » فمن أحب الله أحيه 4 ألله » فيحب من أحب الله . 


وأما أهل الشرك فرتخذون أنداد؟ وشفعاء يدعومهم من دون الله » قال الله تعالىى : 


ها عت 


«ولقد” جكتدمو نا ف ادى كما لقنا َك أول” ودر كب" عا 
ختولنا كلم" وراءة لهو ركلم' » وما ذرى كك 0 9 
أتهنم' فييكلم' ش ركاء” ٠‏ تقد تَقطّم بينتكلم' وَضّل" عتتكلم' ما كلتم" 

وقال الله تعالى : 

«ومالي لا أعيد الذي فطد رفي وإليه حيو ". تحن" من كوه آل 
أن ردن الام يضر لا تعن عدي شقاعتهم شتا 7 يستقذون” : 
إني إذن لفي ضلاكٍ بين اق اميت وى م فاسمعون 000 1 

وقال الله تعالى : 

«وأنذر به اللذين” يخافون” أن 00 إلى دبهيهم” 0 1 مرق دونه 
ف ولا شفييع لي ستقون” ل" 

وقال الله تعالى : 

دها كان لسر أن” يلؤاتبيته” الها الكتاب والحكلم والدبوةة ثم يقول 
اناس كونوا عبباداً في من دون اللو ولك ن كدنوا دين بها كنم مون 
الكنتابة ويها كلسم ند رسؤن :ول يام ركم أن تتخذوا اللملائكةة” يي 
ربا : أيأمركم بالكتفزر بعد إذ أثم مسليون ,0 


)١(‏ سورة الأنعام » الآية :. ع 

(؟) سورة يس » الآيات: ١١‏ وعم , 

(9) سورة الأنعام » الآية : ١‏ 

(4) سورة آل عمران » الآيتان : وبدء ١٠م‏ . 


57 


والله تعالى بعث الأرسل » وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله . 

وقال النبي لتر ِي الحديث الصحيح : 

إنا معشر الأنبياء ديننا واحد ) . 

فالدين واحد وإن تفرقت الششرعة والمنهاج . 

قال الله تعالى : 

وما أر سانا مين" قبْلك” من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله> إلا" أ 
فاعبتدون الى ١‏ 
وقال الله تعالى : 


3 7 وعم ع ساساة‎ - ٠. 
امسأ أل من ار ارسالنا م بن قبااك مدن ر ساسنا أجعاننا مبن دو و اأر حمن‎ 7 0) 
00 


5-5 


0 حجنو 2 


«ولقتد نا في كثل”أمّة رسولاة أن اعْبئّدوا الله واجْستيبوا الطاغوت»'". 


ومن حين بعث الله محمداً » علا » ما يقبل من أحل بلغته الدعوة إل الدين 
الذي بعثه به » فإن دعوته عامة لجميع الحلائق » قال الله تعالى : 


جع م م 


دووما أرسائنالكة إل كافة” انكاس :5 


وقال عر : 
ولا يسمع بي من جء ود ود لاف يه الال زلا دخل النار » . 


0 يي ومت كل شيع 5 فذا كنيها الذين” يكقون” ويؤتون” 
231111111111111 
)600 سورة الأنبياء » الآية : ه٠8‏ . 
(0) سورة الزخرف » الآية : ه 
)6 سورة النحل » الآية : » 
(:) سورة سبأ » الآية : م 


رق 


الزكاة” والدين. - باياتمنا ينؤمينون اي يعون رول التي الأمي 
الذئ جدونه” نا عل 0 2 التتوراة والإنجيل بأمره م بالمعروف ؛ ويشهاهم 
عن المنكر ويتحيل م طيانة ٠‏ ويسحرمة عليهم ' اتباث وبفيع عَتهلم 
ضرمم والأغثلال” 3 ني اشنا حلي » اللي آمنوا بو وعر زوه أوتصروه 
واتبعوا الو الذي أنرزل” مسعسه أولشاك” هم المفلحونة ٠‏ قل” 5 يا الحام” 
إن :رسول” الله إليكم جميعاً الذي لله مك" السّمّوات ٠‏ والأرّضٍ » 0 لك 
إل 1 ع 00 4 فآمنوا بالل ورسوله الذي الأمي الذي ميق بالله 


م 
00-7 


وكلماته واتسفوة للك ” 0 ا 

فعلى الحلق كلهم اتتباع محمد رسول الله ملعم » فلا يعبدون إلا الله » ويعبدونه 
شربعة حم َيل لا بغيرها » قال الله تعالى : 

0 م جعلدناك” على ريع من 00 فاتبعها ولا تعيع أمنواءة الَذِينَ 


91 اس ور في 


لا يعدمون” 5 إنهسم دن 'يغنوا عنتك” هس الل شين 4 وإن الظالمين سعضهم 
أولمياءة تعض » والله” و ا ين 0 

ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقونء كما ثبت ني الصحيج عن الني ملِئرٍ أنه قال: 

« إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً , ويكره لكم ثلاثاً : 

برضى لكم » أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعآ 
ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم 1 

ويكره لكم قيل وقال 2 وكثرة السؤال »ء وإضاعة المال ) م 

وعبيادة الله تتضمن كمال محية الله » وكمال الذل لله » فأصل الدين وقاعدته 
يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخْشاهء ولا يكون لا إله سواه . 


و «الإله) ما تأه الها أوب بالمحية والتعظيم وار سجاء واللجوف والإجلال والإعظام . 
ونحو ذلاك 53 
والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا" هو . 


(0) سورة الأعراف » الآيات : عووسموو, 
(0) سورة الحاثية » الآيتان : م١‏ و١ر.‏ 


05 


فتخاو القلوب عن محبة ما سواه أحبته ورجائه . 

وعن سؤال م سواه سؤّاله . 

وعن العمل لما سواه بالعمل له . 

وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به . 

ولهذا كان وسط الفاحة « إياك نعبد وإياك نستعين » قال الني ملِكم في الحديث 
الصحيسح يقول الله تعالى . 

و قسمت الصلاة بيى وبين عبدي : 

فإذا قال : « الرحمن الرحيم وقال “اث خل عدي 

وإذا قال : « مالك يوم الدين » قال : مدني عبدي . 

وإذا قال : « إياك نعيد وإياك نستعين » قال : هذه الآبة بيني وبين عبدي 
نصنغين » ولعبدي ما سأل . 

وإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » قال : هؤلاء لعبدي » ولعبدي ما سأل » . 

فوسط السورة ) إياك تعيك وإياك نستعين ذش( فالدين أن لو يعيك إلا الله 4 ولا 
يستعانت إل" إياد 5 

والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله . ؟ا قال الله تعالى : 

)0 لس كد ف اليه أن بكو نْ اعبداً لله ولا الملائكة كدرو ن2 
ومن تمتتكيف عن غمادانه. ويساتكلبرر سرهم إايه جتميعاً . فأما 

و و 


الذين” آمنوا وعم ناوا المّالحات فيوف م أجورّهم ويزيد هم مين" فضادء» 


3 


وأما الدية” امتتتكتوا اليادا ا عذاباً أليمآ ولا يحدون لهم 


من دون الله وليا ولا نصيرا 0011 : 


2 


)60 سورة التساء ©» الآيعان 024 2 يرن * 


خرف 


فالحب لين الله كحب | التصارى عي ؛) وجب المهود اوم © وحنب 


أرافضة لعلي” » وحب الغلاة لشروخهم وأنمتهم , مثل من ,والي شيحاً أو إماماً 
وبنغر عن نظيره. وهما متقاربان » أو متساويان قُ اأرتية ع فهذا من جنس أهل 
الكتاب الذين أمنوا دبعض اأرسل وكذروا ببعض . 


وعيال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم » وحال أهل 
العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد : الذين يوالون أأشيوخ والأنمة دون البعض 
وإما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيمان ء قال الله تعالى : 
«إنّما المؤم.نو 0 ش 
وقال النبي علن : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ) . 
وشبلك بين أصابعه وقال : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » 
مئل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 'اللسد بالحمى والسهر » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
ولا تقاطعوا » ولا تدابروا ولا تباغضوا » ولا تحاسدوا» وكونوا عباد الله 
إخواناً , ولا يحل اسلم أن .هجر أخاه ذوق ثلاث ». 


وما ومين الحب لله والحب لغير الله أن أيا بكر » رضي ألله عنه ©» كان كب 


الني يكن مخاصاً لله ء وأبو طالب عمه كان به ويئصره لمواه لا لله » فتقبل الله 
عمل أني بكر وأنزل فيه : 


- 0د ” مه - ع م ه سم 
«(و عدي الاتقى 5 اذذي ب يٍِ فال* در 0 .و ما لاحد عدد 0 
و ‏ اكن اماع سممة.س مواهسة 
مين فبعمة نجرى . إلا ابتغاء” وجه رده الأعدلى . ولسوف يرضى 0 4 


وأما أبو طالب فلم يتقبل منه . 


فأبو بكر لم يطلب أجره وجزاءه من اللدلق احج هن الني للم ولا غيره 34 


69 سورة الحجرات » الآية : 2٠‏ 
(؟) سورة الليل » الآيات : لاو وم , 


قرف 


بل آمن به وأحبه وكاذه وأعانه بنفسه وماله متقرباً بذلك إلى الله » وطالباً الأجر من 


الله » ورسوله يبلغ عن الله أمره وميه ووعده ووعيده » قال الله تعالى : 
ْ) فَنها عاسيتك” ابلاغ و علينا الحساب 00 


والله هو الذي اق ويرزق ويعطي وحم 4 وحخفض » ويرفع 4 ويعز ويذل » 
وهو سبحاله مسبب الأسباب » ورب كل شىء ومليكء . 


'والأسياف الى تفعاها العياد : 
منها ما أمر الله به وأباحه » فهذا يسلك . 


ومنها ما نبى عنه ليا خااس] » أو كان من البدع الي لم يأذن الله ما » فهذا 
لا يسلاك » قال الله تعالى : 

) قل ادأعوا الّذِين رَعمم' مين دون الله » لا و مدقال ذَرَة قُ 
السّموات ولا ني الأرْض وما هلم" فيهما »ين نمك وما له مننهنم مين ظهير : 
ولا تافع الشتماعة” عنداه إلا إن أذن” كياد 

بيان سبحانه ضلال الذين يدأعون المخاوق من الملائكة والأنبياء وغير هم 2 
فبين أن المخلوةين لا لكون مثقال ذرة ي السماوات ولا ئي الأرض » ثم فبنق 
أنه لا شركة لهم » ثم بيسن أنه لا عون له ولا ظهير » » لأن أهل الثمرك يشبهون الحالق 
بالمخاوق كنا يتقول بعضهم 1 إذا كانت لاث حاجة : : استوح الشيخ فلازا فإنك تجده ء 
أو توجه إلى ضريحه خطوات » وناد : يا شيخ ! تقضي حاجتك » وهذا غلط 
لا خل فعله » وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من ) يرى صورة المدعو أحياناً 2 
فذلك شيطان يعثل له » كا وقع مثل هذا لعدد كثير» ونظير هذا قول بعض الجهال 
من أتباع الشيسخ عدي وغيره : كل رزق لا بجيء على يد الشيخ لا أريده . 


والعجب من ذي عقل سايم يستوحى من هو ميث 2 ويستغيث به 4 ولا ستغيث 
بالي الذي لا عموت » فيقول أحدهم : 


ضرف 


إذا كانت للك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه فهكذا يتوسل اليه بالشيوخ . 


وهذأ كلام أهل .الشرك والضلال ٠‏ فإن المللك لا يعلم حوائج رعيته » ولا 
يقدر على قضاتمها وحده » ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك » والله 


أعلم يكل شيء » يعلم امسر واخفى » وهو على كل شيء قدير » فالأسباب منه 
والية . 


وما من سبب من الأسباب إلا دائر موقوف على أسباب أخرى » وله معارضات » 
فالنار لا نتحرق إلا إذا كان المحل قابلا » فلا تحرق السمندل ؛ وإذا شاء الله منع 
أثرها كما فعل بابراههم عايه السلام » وأما مشيئة الرب فلا نحتاج إلى غيره » ولا 
مانع لها بل ما شاء الله كان » وما لم يشاء لم يكن » وهو سبحانه أرحم من الوالدة 
بولدها » يحسن اليهم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم » وافتقارهم اليه . 

«ليس” كاه شياء” : وهو الستميع البصير )20 , 

فنفى الرب هذا كله فام يبق إلا الشفاعة فقال : 

رولا تتفع الشتفاعة” عند ه” إل لحن أذن” له ). 

وقال : « مسن ذا الذي شفع علنده” إل بإذنه )9 , 

فهو الذي يأذن بي الشفاعة وهو الذي يقبلها » فالجميع منه وحده . 


وكاما كان الرجل أعظم إخلاصاً لله » كانت شفاءة الرسول أقرب اليه قال 
له أبو هريرة رضى الله عنه : 


( من أسعد الناس بشفاعتاك يا رسول الله ؟ 
قال علخ : من قال لا إله إلا الله يبتغى مها وبجه الله ) . 


وأما الذين يتوكلو د على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى » ويتعلقون بفلان » 
فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذو | شفعاء من دون الله تعالى » قال الله تعالى : 


)00 سورة الشورى » الآية : .١١‏ 
69 سورة البقرة » الآية : همهم . 


ذف 


0 ان 5 5 ا 0 رع اهناش ساس ١:‏ 055 و ساسم 
وأم اتحذوا من دون الله شفعاء » قل أوَ لَوْ كانوا لا بملكون شيئا 
- 3-8 .- 2 : 5 0 2 000 َ- 
ولا يعة_اون 5 قل لله الشقاعة جميعا 00 : 

وقال الله تعالى : 

نه عضرت 7 ع9 دسو . ماساةٌ عيونت 

)0 ثم استوى على العسرش » ما تكسم مين دذويه من ولي ولاشفييع اليد . 

55 اي ل 6 عا “نتن رط <18:لر 5 - 5 ًّ اهل س 

وقال : « قل اد عوا الذين زعمتم مين دونه فلا تعلكون كشف 
ل > سرف 3 اع اس 20000000 8 .- ا .- 5 ٍ- 
اضر علكم ولا تويلا 0 أولثاثك النذين بك عود ةعول إلى ردهوم الوسيلة 
ع4 عم م هرهس وى سه ابي - 
.هسم أقارب ويرجون رح 


ام 


وخافر 0 16214 إن" عداف ريك كلت" 
مذو ر أ م ٠.‏ 

قال طائفة من السات : كان أقوام يدعوث المسييح وانعزير والملائكة 4 فبين 
الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملائكة عياده » يما أن هؤلاء عياده . 

هؤلاء يتقّر بون إلى الله » وهؤلاء يرجون رحمة الله » وهؤلاء افون عذاب 
الله . 

فالمشركون اتخذوا مع الله أنداداً يحبوتهم كحب الله » وانخذوا شفعاء يشفعون 
لهم عنك الله » ففيهم محبة لهم » وإشراك بهم 4 وفيهم من جنس ما قِ النصارى 
من حب المسيح » وإشراك به . 

والمؤمنون أشد حي لله » فلا يعيدون إلا الله ومحده ©» ولا بجعاون عه 0 
لحيو له كحبه لا أنبياءه ولا غير هم 4 بل أحبوا م أحيه بمعحبتهم لله »> وأخلضيوا 
دينهم لله » وعلموا أن أحداً لا يشفع لهم إلا بإذن الله تعالى فأحبوا عبد الله ورسوله 
عمداً عل لحب الله » وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله » فأطاعوه فيما أمر ؛ 
وصدةوه فيما أخبر » ولم يرجوا إلا الله » ولم يخافوا إلا الله » ولم يسألوا إلا 
الله » وشفاعته أن يشفع له هو بإذن الله » ولا ينفع رجاؤنا للشفيع » ولا خافتنا 
له » وإتما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله » وتوكلنا عليه » فهو الذي يأذن للشفيع أن 


ه. 


سمح 


)00( سورة الزمر » الآيتان : "4 © 44. 
(0) سورة السجدة » الآية : + . 
(م) سورة الاسراء» الآيتان :5ه »2 اه. 


كارن 


فعلى المسالم , أن يغرق بين محبة النصارى والمشركين وديئهم » ويتبسع أهل التوسحيد 
والإيمان , رع عن مشابمة المشركين وعبدة الصايان 

وش ال حيحين عن الني ل أنه قال : 

«وثلاث عن كن فيه وجد نحلاوة الإعمان : 

ن كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما . 

ومن كان بحب المرء لا يميه إلا لله . 


ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كما يكره أن يلقى 
قي النار . 


«قل' إن" كان” آباؤ كنم وأبناؤ كم وإخوانكم وأزه اجكلم وعتثير كم 
وأموال” اقترقتسموها وتمجارة . شون” كساد ها ومسا كين ترضاتها أحب 
إلبكم , من الله ورسوله وجهاد 5 سبيلة فَتريّصوا حى يأتي اس بأمره 4 


وال لا بدي اله م الفاسقين 0 


وقال الله تعال : ديا أ أينها اتذين آمسنوا مسن يسراد ينكلم عن دين فسواف 
بسني اله مر بهم وعموت”' أذز 1 على المؤمنين أعيزة عل الكافرين 7 
يجاهيدون” في سيبل الله ولا ا يك لي ذلك فَضْل” الله وليه م 


وا 3 والله” واسبع عليه" 7 
وهذا ياب واسع , ودين 3 «بي على هذا الأصل» والقرآن يدور عليه ٠‏ 


إن إن *« 


مسمس مسمس نس ع مسرو 1ك 
6 سورة التوبة » » الآية : عوم, 


69 سورة المائدة © الآية : 65 . 


00 


عن عبادة إن العافت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملو : «اللهم 
أحينى مسكيناً » وأمتني مسكيئ » واحشرني في زمرة المساكين » . 

هذا الحديث قد رواه الرمذي » وقد ذكره أبو الفرج في الموضوعات » وسواء 
صح إفظه 4 أو لم يصح : فالمسكين المحمود هو اللرامم 4 الاشع لله : وليس 
ام الما مت اه من المال وهو جبار » ”ما 


آال اانني عله في الحديث الصحيسح : وثلاثة لا يكألمهم الله يوم القيامة » ولا 
يز كيهم » ولا ينشر اليهم » وذلم عذاب ألم : شيخ وَان ء وملاثك كذاب »وعاثل 
5-7 © 
ش وكان النى مدر يقول : : و أنا عبد ١‏ كل كم يأكل العيد » وأجلس ؟١‏ يجاس 
العيك . 
فالمسكنة خلق في النفس ء وهو التواضع واللمشوع » واللين ضد الكبر » "نا 
سر سه عه كك 3-4 واس ىا ساتةء. 030 سه لكت 4 
قال عيسى عليه السلام : «وبرأ بواالد ني ولسم معاي جيارا شقيا ىل 


ومئلبه : 


مساكين أهل الحب حتى قبورهم عايها تراب الذل بين المقابر 


- 


() سورة مريم » الاية : 


اورف 


أي أذلاء 4 فالحب يعطي الذل ع وعيادة الله جمع كال الحب له وكمال الذل 
له فمن كان محباً شيئاً ولم يكن ذايلاة له ء» لم يكن عابداً » ومن كان ذليلة” له » 
وهو مبغخضص لم يكن عابدا 5 

والجب دريجات : أعلاه انتم ء وهو التعيد » وتيم الله : عبد الله » 
وقد قال تعالى : 

« وعياد” الراحممّنٍ الديق قوق مل لاد ض هنآ وإذا خاطبتهتم” 
الحاهاون” قالوا سلاماً »(" الآبات . وشواهد هذا الأصل كثيرة . 


تت ا اطغ 
6 سورة الفرقان » الآية :م 


يدف 


العفة والغنى 


جمع الني ملل بين العفة والغنى في عدة أحاديث . 

منها قوله 5 حديث أني سعيك المخرج قُ الصحيحين : 

. من يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله غ0‎ ١ 

ومنها قوله 5 حدرث عياض دن حدار 5 دسح مسام . 

«وأهل الحنة ثلاث : ذو سلطان مقسط موفق » ورجل رحيم رقيقالقاب لكل 
ذي قربى ومسلم » وعفيف متعفف ذو عيال ). 

ومنها قوله 5 حديث اليل الذي 5 الصحيح : 

«وورجل ارتبطها تغنياً وتعففاً » ولم ينس دق الله في رقابباء وظهورها فهي 
له شع غ0 . 

ومنها ما روى عنه : « من طلب المال استغناء” عن الناس واستعفافاً عن المسألة 
لقى الله ووجهه كالقمر ليلة المدر 40 . 

ومنها قوله ف حديث عهر وغيره : 

وما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذله). 

فالسائل بلسانه » وهو ضد المتعفف » والمشرف بقابه » وهو ضد الغى. 

5 لهاس عه 5 7 65 و 
قال في حق الفقراء 0 هده الجاهل” اغنياء من التعقيف الم 
أي عن السؤال لاناس . 


ميو :يسا 


() سورة البقرة » الآية : 510 , 


را 


وقال ل : ( ليس الغى عن كثرة العرض » ولكن الغغى غى النفس ») . 


فغى النفس الذي لا ستشرف إلى المخلوق ». فإن الخر عيد ما طمع » والعيد 
حر ما قنع ٠.‏ وقل قيل : 


9-5 أطعثت مطامعي فاستعيدتي 0 


فكره أن يتبع نفسه ما استشرفت له لثلا يبقى في القلب فقر وطمع إل المخاوق » 
فإنه خلاف التوكل المأمور به » وخلاف غنى النفس المطلوب . 


* «*# «* 


غرف 


إصحكير الحكبا ر 


جاء في حديث «إن أكبر الكبائر الكفر والكبر » . 

وهذا صحييح فإن هذين الذنبيت أساس كل ذنب في الإنس والحن » فإ 
إبليس هو الذي فعل ذلك أولاة » وهو أصل ذلك . قال الله تعالى : 

وإلا إبليس” استكْبَرَ وكان” من الكافرين » (2. 

وقال تعالى : « إلا إبليس” أبتى واسْتكئْبرَ وكان” مين الكافيرين 2" . 

وي ص بحيسح مسلم عن ابن مسعود قال 8 قال رسول الله ل : 

ولا يدخل الثار من في قلبه مثقال ذرة من إيان » ولا يدخخل ابلخنة من في قابه 
مثقال ذرة من كبر ) فجعل الكبر يضاد الإمان . 

وكذلك الشرك في مثل قوله : 

إن" أله لا يعفر أن ايفتيرلة 3 


. 
5-8 


وقال ابن مسعود : قال رسول الله مَل 3 
« من مات وهو لا يشيرك بالله شك دخل الحنة ) . 
قال : وأنا أقول : من مات وهو يشرك بالله شيئاآً دخل النار . 


ثم من الناس من يجمع بينهما » ومنهم من ينفرد له أحدهما . 


)0 سورة ص »ء الآية : 4لا. 
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12 


والمؤمن الصالح عافاه الله منهما . ذإن الانسان إما أن يخضع لله وحده » أو 
ع لغيره مع خضوعه له : أو لا يخضع لا لله ولا لغيره . 


فالأول : هو المؤمن . 
والثاني : هو المشرك . 
والثالث : هو المتكبر الكافر : وقد لا يكون كافراً في بعض المواضع . 


والنصارى ' فتهم الشيرك » واليهود آفتهم الكير ٠‏ كنا قال تعالى عن التصارى : 


و هم ها بس و ا سا هس سا 


«إتخذوا أحْبارَهم ورهبانهم أرباياً دمن دود الله والمسيسح ابسن مريم 1 
ع و ا 


ص لوا سم 00 


5 اس له ىدي 5 5 ضام 00 
ٍِ 5ك 3 3 0 2 2 
غير الحسق اند 5 ش 


ولخذا عوقبت اليهود بضرب الذلة والمسكنة عليهم ؛ واانصار ى بالضلال والبدع 
والجهالة . ش 


امم سرس سسب 1 
)60 سورة الثربة » الآية : وم , 
0) سورة الأعراف » الآية : ١45‏ , 


553 علم. الحدايك ١5‏ 


وما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات الي" ذكر أنه عند المهلكات عليك 
خويصة نفسك . أنه قال : ّ: 1 

وشح مطاع : وهوى متبسع ) فجعل هذا مطاعاً : وهذا متبعاً » وهدا لأن 
الموئ هوى النفس ء وهو محبتها للشبيء 2 وشهوما ل خيوك أزية يها المفدن أو 
المفعول . فصاحب الهوى يأمره هواه » وبدعوه فيتيعه ٠6‏ 'كأ تتبع حركاث الجوارح 
إرادة لقاب » وهذا قال الله تعالى : 5 

وولا تتدّبعوا أهواء قوم قد ضَلُوا م.ن مل“ وأضلوا كثيراً »”".. 

وقال تعالى : « ومن” أضّل من اتبّع هوا بغيار هندى رع . الل ( 

وهذا يعم الهوى ثي الدين كالنصارى » وأهل البدع في المقال والقدر » "ما 
كان اأساف يسم وهم أهل الأهواء : من اأرافضة والحوارج » ودذا الهوى موجود 
فق كثير من الفقراء والفقهاء » إلا" من عصمه الله تعالى . 

وقد اختلف أصحابنا هل يدخل الفقهاء المختلفون في اسم أهل الأهواء » على 
وجهين ‏ : 

أدلهم في التقسيم القاضي أبو يعلى » وكذلك قبله الشيخ أبو حامد الاسفرائيبي 
فيما أظن » وأنكره ابن عقيل . 

وأما «الشح المطاع ) فقد ذكرنا أن مفسدته عائدة إلى منع الخير » وهذا ي 


عم حصي سس 


(0 سورة المائدة » الآية : 7ل . 
)2 سورة القصص » الآية :0 ٠ه.‏ 


مسقن 


الأصل ليس هو محبوباً » وإتما- محمل عليه الخرص عإ لى المشحوح به » فإنه من باب 
النفرة والبغض ه : فهو يأمر صاحيهة فيطرعه 3 وآ س كل مطاع متبعاً : وإن كان 
كل مشبع مطاعا : فإن الانسان ليع اط ممما والأمير وغير هما قي أمور خاصة 4 
وليس شيعا م 4 أما التابع. لغيره فهو رن وزيادة 3 فإنه يذهب معةه جيثما ذهب . 

وفرق ثان أن المتبسع الذي يطلب ف نفسه ء فغاية المتبسع إدرا كه ونيله ء وهذا 
شأن الموئ . وأما المطاع فغاية لغيره » وهدذا شأن الشح . 

وفيق معى اأشح أنه شدة المنع أي تقوم قُُ 
ينه » وضصرين بدينه » فهو داق ة يي النفس 6 وا البخل دن قروعةه ا قْ اله حريعدين 
عن أني هريرة عن عن النبي عل أنه قال 

«إياكم و والشح فإن الشفح أهلك ٠‏ كان قبلكم ؛ أمرهم بالبخل فبخلوا ء 

وأمرهم بالظلم دم اموا 3 وأمرهم 0 القطيءة فقطعوا 1 

وكذلاك ُ حديث عبد اأرحمن بن عوف أنه كان يقول ئُُ طوافه : 

فقيل له : ما أكثر ما تستعيذ من ذللك ! فقال : 

إذا وقيت شح. نفسي ء وفيه الظلم والبخل والقطيعة ؛ أو كا قال . 


5 


وهذا بيسن الكتاب والسنة: أن الشح والحسد من جنس وأحد ف قوله : 


١ 13 1 - 2‏ 0 020 | 
)2 .0 دون في صدورهم سواح.يه أوتوا وترون" على أفسيم. م 0 
7 724 ين 3 ارصس و 


كان م أخصادت 3 وهمءن دوت شح لدي فأولقك” هم الك حون" 0 


فأخير عبهوج | بأنهم ديل أون ما عندهم 0 ن الخير مع ألا أاحةق وأنهم لا يكرهون 
ما أنعم 3 على إخوامهم 09 يك الأول البخل : وضكد الثاني يم 


وههذا كان !ا أبخل م دن نوع واسحلك , إن ١‏ الحاسل يكره دن 2 
والباخل لا حب عطاء نفسه » ثم قال : 


(60 سورة الحشر ء الآية : و . 


رقن 


2 ب > إس.» 


«ومن يوق" شح نفسية فأولفك” هم المفتلحون ند 


فإن الشح ح أصضل للإبخل » وأضل لحند » وهو ضيق التفس وعدم إرادما" 
وكراهتها للخير على الغير' » فيتولد عن ذناك امتناعه من النفع « باك ا 
المنعم عليه وهو الظام » وإذا كان في الأقارب كان قطيعة ٠.‏ 

-وهذا: قي خديث أني 'هريرة الذي زواه النسائي. ف سانه :مق حديث محمد بن 
عجلان عن سهيل بن أي صااعم اح عن أبيه عن أي هريرة رضي ألله عته ارصوك 
الله لاع قال : 

ولا يجتمعان ني النار أبداً اجتماعاً يضر أحدهما الآخر» قالوا 005 
الله © قال : «مؤمن قتل كافراً ثم سدد». : 0 

وقال ملام : «لا يجتمعان : رجل قتل كافراً عا رار 0 
في جوف مؤمن : غيار قعل الله » | وفيسح جهم : ولا يجتمعان في قلب عبد : 
الإعان والحسد». 

ورواه النسائي أيض] من حديث جماعة عن سهيل بن أي ذر عن القعقاع 
والاحلاح » عن أليهر يرة قال: قال رسول الله عل : ولا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخخات جهم يُ جوف امرئ مسام 

ولا جتمع الشح والإعان في قلب عبد أبدا» . 

فانظر كيف ذ كر ( الشح » في اأروايات المشهورة » وي .الأخرى : «والحسد» » 
والافظ الأول 0 ؛ وكيف قرن في الحديث السماحة والشجاعة ٠.‏ . 

كا قال في . الحديث الآآخر : « شر مما ي الرجل : شح هالع وجبن خالع » . 

فمدح الشيجاعة في سييل الله » وذم الشح » ونظير هذا قوله : ١‏ إن من الخيلاء 
ها حبها اله : وهو اختيال الرجل بنفسه عند نك خرف 1 وعند الاافة 5 

وقصبد من الحديث قوله : 


0 
ساسم ه008 ساس 


وومن' يوق ف نفسه فأوتتك هم المفملحون” ٠»‏ 


فحصر المفلحين فيمن يوق شح نفسه » والشحيح الذي لا حب فعل سر 
والذي 00 نقسه ويكره الئعمة على غيره 03 


إنقفا 


القول في : اول ما لق الله العقل 


قوله : « أول ما خلق الله العقل قال له اقل فأقبل .' ثم قال له : أدير ء 
فأدبر . ثم قال ١‏ عرقي افلم حلفت علقا ارم عل" ملل" . بلك أنخذ. » ويلك 
أعطي ٠‏ وبك أثيب ء وبك أعاقب » . 


وقوله : :9 أمرت أن أخعاطب الناس عل قر عقوهم ؛ . 

وقوله : « إن الله من" علي" فيما. من” علي ا د 
من كنوز عرشي » قسمتها بيبي وبينك "صفين ). 

وقوله : « الئاس شركاء ي ؛لاث : لا والكلاً » والنار لا 

بيان القول. ي هذه الأحاديث : ش 1 

. أما الحديث الأول فهو كاي لوضرن وسطو ايل للد 52500 

في شي ء ء من كتب الاسلام المعتمدة » وإما يرويه مثل داوود ابن المححر »> وأمغاله 

من المصئفين 5 العمل ء ويذكره أصحاب « رسائل إخوان ألصفا ) وتحخوهم من 
المتفلسفة » وقد ذ 5 ره أبو امد ني بعض كتبه » وابن عربي » وابن سبعين » وأمثال 
هؤلاء » وهو عند أهل العا م بالحديث كذب على التي ملت ع كاذ5 ر ذلك أو حاتم 
الرازي » وأبو الفرج ابن التوزي » وغيرهما من المصتقين في علم الحديث . 


ومع هذا فافظ الحديث : «أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل » وقال 
له أدبر »“فأدير ؛ قال ا متلك"ةء فياث 'الخيذ'. ويك أعطي . 
. وبلث الثواب » .ويلك العقاب.» .. : 35 ٠‏ 1 


525 


ومعنى هذا الالفظ أنه قال للعقل في أول أوقات خلقه » ليس فيه أن العقلأول 
المخلوقات » لكن المتفاسفة القائلون يقدم العالم أتباع أرسطو » هم ومن سلك , 
سبيلهم من باطنية الشيعة : والمتصوفة ؛ والمتكلمة » رووه : أول ما خلق الله العقل » 
وبالفضم - ليكون ذلك حجة لمذهبهم: في أن أول المبدعات هو العقل الأول » 
وهذا الافظ لم يروه به أحد من أهل الحديث : بل الافظ المروي مع ضعفه يدل 
على نقيض هذا المعنى : فإنه قال : ١‏ ما خيلقت خلقاً أكرم منلك ؛ فدل على أنه قد 
خلق قبله غيره » واإذي يسميه الفلاسفة العقل الأول : ليس قبله مخلوق عتدهم . 


وأيضاً فإنه قال : « يلك أذ » ويلك أعطى وبلك الثواب . وبك العقاب ». 
فجعل به هذه الأعراض الأربعة » .وعند أولثئك المتفاسفة الباطنية: 


أن جميع العالم صدر عن العقل الأول: وهو رب السماوات والأرض وما 
ديئهما عندهم 3 وإن كان. مربوياً لاو أحجب بنفسه 6“ وشو عندهم متو أله عن الله؛ 
لازم لذاته 5 وليس هذا قول احد من أهل الملل 4 لا المسامين ولا اليهود » ولا 
اانتصارى 4 إلا من ألحد منهم 4 ولا دو قول المجو س 03 ولا جمهور الصابثين 0 
ولا أكثر المشركين 2 ولا جمهور الفلاسفة » بل هو قول طائفة منهم . 


ع1 


وأيضاً فإن العقل ي اغة المسلمين عرض من الأعر اق 2 قاكم بغيره وهو 
غريزة » أو علم : أو عمل بالعلم: ليس العقل في لغتهم جوهراً قائماً بنفسه فيمتنع 
أن يكون أول المخلوقات عرضاً قائماً بغيره » فإن العرض لا يقوم إلا عحلء 
فبمتنع وجود قبل وجود شيء من الأعيان. 

وأما أوائك المتفلسفة : ففي اصطلاحهم أنه جوهر قاثم بنفسه. 

وليس هذا المعنى هو معنى العقل ني لغة المسلمين » والني ملق خاطب المسلمين 
بلغة العرب ٠‏ لا بلغة اليونانء فعلم أن المعبى الذي أراده المتفاسفة لم يقصده الرسول 

لو كان تكلم بهذا اللفظ ء فكيف إذا لم يتكلم به . 

0 وأما الحديث الثاني » وهو قوله , أمرت أن أخخاطب الناس على قدر عقوهم ): 


فهذا لم دروه أحد هن علماء المسلمين الذين يعتمد عليهم في الرواية».وليس 
هو في شيء عن كتبهم . 


ا 


وختطاب أئله ورسوإه للناس 5 يتناول جججيبع المكلفين ٠»‏ كقوله: )0 5 أ..ها 
الحا ) ديأ يا 8 مين أماوا 4 «١انا‏ | عبادي ) ديأ م إسرائيل” 4 

وكذلك الد ي مل : كان تخاطب ١‏ الام ن على مثبره بكلام وأسوول بسميعية كل 
أحدء لكن الناس يتفاضاون في نهم الام بحسب ما بخص الله به كل وأحد منهم 
دن قوة ة الفهم » وحدسن العقيدة : 

ولهذا كان أبو بكر الصديق أعلمهم عراده » كا في الصحيحن عن ألي سعيد: 

أن الني عار خحطب الناس فقال : 

« إن عبداً خيره الله بين الدنيا والآتحرة » فاختار ذلك العبد ما عند الله ). 


قال : فبكى أبو بكر وقال : 

نفديك بأنفسنا وأمو النا . فجعل الئاس يعجبون منه » ويقولو ن : عنجباً هذا 
الشيخ ! بكى أن ذكر رسول الله ملق "عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة 

قال : فكان رسول الله مقر هو المخير » وكان أبو بكر أعامنا به . 

فالي علخ ذكر عبداً مطاماً لم يعيئه » ولكن أبو بكر عرف عينه . 

وما يرويه بعض الناس عن عمر- أنه قال : 

« كان رسول الله ل وأبو بكر يتحدئان : وكنت كالز نجي بينهما ») » 

فهذا كذب مختلق » وكذلك ما يروى أنه 0 أبا بكر يجوابٍ ء وأجاب 

عائشة مجواب . فهذا كذب باتفاق أهل العلم 


د « +« 
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الطواف بالبيت والوقوف بعرفات 


سثل الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عته : | 
عن هذه الأحاديث : 
د من طاف ببذا البيت أسبوعاً إبماناً واحتساباً غفر له ما قد سلف . 
. وقوله عَتّه : 
امت وقف بعرفات » وظن أن الله لا .«غفر له» لا غفر الله له » . 
وأيضاً : « لو م بعر فات. راعي غم 2 ولم يعلم. أنه دوم عرفة » غفر له ). 
وقوله عايه الصلاة والسلام : 
( من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني » . 
« ومن زارني فد وجبت له شفاعي » . ٠‏ 
هل هذه الأحاديث قُ الصحيمح أم لا ؟ وما معى قوله. عز وجل : 
دقام إبراهم” » ومن" دخلته” كان آمنا »'" . 
ليس ي هذه الأححاديث حديث :لا قُ الصحييح » ولا 5 السين ٠‏ وفيها ما معناه 
مخالف للكتاب والسنة » فإنه لو وقف الرجل بعرفات خائفآ من الله أن لا يغفر له 
ذنويه » لكوما كبائر : لم يقل : 
د إن الله لا يغفر له » فإن الله لا يغفر أن يشرك به ء» ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ) . 


ل 
(و) عور 7 هيران الآيةا :4190 


1 


فما دون الشرك إن شاء الله غفره لصاحبه » وإن شاء لم يغفره . 
لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له » شركاً كان أو غير شرك. كا 
قال تعالى : | ْ 
ديا عيادي الذين أسشرفو ا على أتفسبهم لا تقلتتطوا مين رحسّة الله ؛ 
إن الله يعفر الذانوبة ججتميعا 20 , 
فهذا في حى التائب . 1 | 
وأيضاً فالواقف بعرفات لا يسققط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة: بإجماع 
المسلمين ٠‏ بل هم متفقون. على أن الصلاة أوكد من الحج بما لا نسبة بينهما . 
'فإن الحج يحب مرة في العمر على المستطيع » والنني يِه لم بحج بعد المجرة 
إلا حمرة واسودة 2 
وأما الصلاة فإنها فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ :سواء أكان صحيحاً : 
أو مريضاً , آمناً : أو ختائفاً » غنياً أو فقيراً , رجلا أو امرأة » قي الوم والليلة 
نحو أربعين ركعة , سيم عشرة فريضة . 
والسن اأرواتب عشر ركعات 2 أو اثنتا عشسرة ركعة . 
وكذاك حقوق العياد من الذذنوب والمظالم وغيرها لإا .تسقط بالج باتفاق الأئمة 3 
مرداس حديث ضعيف . وقد ثبت في الصحييح عن الني يلم أنه قال : 
« الصاوات الحمس »* والجمعة إلى الجمعة ». ورمضان إلى رهضان » كفارة لا 
بينهن ١‏ إذا اجتدبت الكبائر 0 . | ءْ 
فهذه الأمور الي هي أعظم من الحج ٠‏ ولكن الكبائر تكفرها التوبة منها 
بالكتاب والسنة » وإجماح الأمة . ش 


)000 سورة الزمرا» الآية : مو, 


ا 


وكذلك قوله ملاع : 

ومن حخ ولم يزرني فقد جفاني» . 

كذب ء فإن جفاء الني عَم حرام » وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين» 
ولم يقبت عنه نحديث في زيارة قهره » بل هذه الأحاديث التي فى تروى : من زاري 
وزار أي قِ عام واحد ضمات له على الله الحنة . وأمثال ذلاك كذب يائفاق العلماء . 

وقد روى الدارقطي وغيره في زيارة قبره أحاديث -وهي ضعيفة .. 

وقك كره الامام مالك -. وهو من أعلم : الئاس وق .رسول الله عله وبالسنة 

لبي عليها أهل مدينته من الصحابة» والتابعين » وتابعيهم - .ذكره أن يقال :زرت 


0 الله عَم 3 ولو كان هذا الافظ ثابتاً عن رسول الله ملت معروفاً عنلك 
علماء المديئة 4 لم يكره مالك ذلاك 5 


وأما إذا قال : سلمت على رسول الله عَلِْه فهذا لا يكره بالاتفاق ٠‏ "ما في 
السئن عنه عَلِئَ أنه قال : 
وما من رجل يسلم علي إلا" ره الله علي روسي حين أرد عليه السلام ؛ . 
وكان ابن عمر يول : 
السلام عليك عليك يا رسول الله ! السلام عليك يا أبا بكر ! السلام عليك يا ابت . 
وني سان أني داود عنه أنه قال : 
0 أكثروا علي" من الصلاة' يوم الجمعة » وليلة الجمعة » فإن صلاتكم معروضة 
قالوا : وكيف تعر ض صلاتنا عليك » وقد أرمت ؟ !“قال : 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأتبياء ؛ . 
ا قوله تعالى د كان” آنا )00 نهنا من باب البيت . 


69 سورة آل عمراث » الآية : بو 


- 


كما قال تعالى : ( أو لم روا أنا جعلنا حرما آمنا ويسَخطف النتاس ” 
من حوهم 0 : 


95 ,مهمع هوم عا ع الى هه 530 + روس ع يراه ٠‏ و 
وقال تعالى 0 فسيعسٍ_دوا رب هذا الببييت 3 الذي اطعسهم من تر كه 7 


سس سا سا بر اه 


1 يا ا 

وأمنهم در و 5 
7 عس بت قع.سسمث وس#عر و مش مهس عرو وم 8ه ميس ةق 2 
وقال تعالى + ١‏ أو سم مكدن لهم حرم أمذأ حبى إليهة ترات كل 


فكانوا في الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً خارج ارم » فإذا دخلوا الحرم » أو 


.لقي الرجل قاتل أبيه لم يبجه » وكان هذا من الآنات ابي جعلها الله فيه » كما 
قال : 


١‏ فيه آيات بِيسنات متقام” إبتراهيم” » ومن" دتعله' كان آمنآ »240 . والإسلام 
زاد حدر مته , 


فمذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حدا خارج الحرم ؛ ثم لحأ إلى الحرم ام 
يقم ‏ عليه |الحد حى حرج منة ٠‏ ما قال ابن عمر : وابن عباس . وهو مذهب 
أني حنيقة » وأحمد , وغيرهما : لا ثبت 5 الصحيمح أن النى عل قال : 

« إن مكة حرمها الله عر وجل » ولم يحرمها الناس ؛ فلا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفاث بها دماً ؛ ولا يعضد بها شجرة ء وأنمها ام محل لأحد 
قبل » ولا تحل لأحد بعدي . وإتما أحلت لي ساعة من نهار » ثم قد عادت حرمتها 
اليوم كحرهتها بالأءس » . ٠‏ ْ 

ومن ظن أن من دخخل ارم كان آم:] من عذاب الآخيرة ؛ مع ترك الفرائض 
من الصلاة وغيرها : ومع ارتكاب المحارم » فقد خالف إجماع المسامين » فقد 
دخعل البيت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل الثار بإجماع المسلمين . 


(0 سورة المتكبوت » الآية : بو , 
(0) سورة قريش » الآيعان : م , + . 
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)2( سورة آل عمران » الآية : باه . 


نذا 


خبر من علمك أية 


هذا الحديث ورد على ألسنة الناس بلفظ : 
د من عادّمك آية من كتاب .الله فكأنما ملك رقك » إن شاء ياعلك وإن شاء 
أعتقك » . 
فهل هذا في الكتب السئة أو هو كذب على. رسول الله علي ؟ 
ونقول : ليس هذا في شيء من كتب المسلمين » لا في السنة ولا في غيرها » 
بل مخالف لإجماع المسلمين ؛ فإن من علم غيره لا يصير به مالكاً إن شاء باعه وإن 
شاء. أعتقه » ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن. تاب وإلا” قتلى . والخر المسلم لا 
يسترق » وسيد معلم الناس رسول. الله عله » علمهم الكتاب. والحكمة » وهو 
أولى بهم من أنفسهم : ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم ولم يستعبدهم » بل كان 
دكمه في أمته الأحرار شلاف حكمه فيما ملكته يمينه » ولو كانت المؤمنات ملكا 
اله الحاز أن يطأ كل مؤمنة بلا عقد نكاح» ولكان لمن علم امرأة آية من القرآن أن 
يطأها بلا نكاح » وهذا لا يقوله مسلم . 


انا ل نآ 


نا 


خبر من انتبر صاحب بدعة 


وأما معبى قوله كار : 

9 من انتهر صاحب بدعه ملا الله قلبه أمناً وإيانا » وآمنه يوم الفزح الأكبر » ؟ 

فمعى قوله : «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنا وإعانا» . 

وقوله.: من وقر صاحب بدعة أعلن على هدم الإسلام »..ونحو ذلك . ٠‏ 

فهذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض .. 

والبدعة : .ما ختالفت الكتاب والسنة .أو إجماح سلف الأآمة من الاعتقادات 
والعبادات . كأقوال اللدوارج والروافض والقدرية والحهمية » وكالذين يتعبدون 


بالرقص والغناء ني المساجد » والذين يتعبدون نحلق اللحى وأكل الحشيشة» وأنواح 
ذلاك من البدع الي يتعبد بها طوائئف من المخالفين للكتاب والسنة . 


و * * 


رك 


«ولو) تفتحم عمل ااشيطان 


رجل سمع رجلا يقول : 
لو كنت فعات كذا لم بجر عليلك شيء من هذا . 
فال له رجل آخر سمعه : 
هذه الكلمة قد نهى الني مَل . عنها » وهي كلمة تؤدي قائلها إلى الكفر . 
فقال رجل آخر : قال الني ملام في قصة موسى مع الحضر : 
« يرحم الله موسى ؛ وددنا لو كان صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما » . 
واستدل الآخر بقوله يلقع : 
( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 7 المؤمن الضعيف ) - إلى أن قال: ب 
«فإن كلمة « أو ) تفتح عمل الشيطات ») . 
فهل هذا ناسخ لهذا أم لا ؟ 
وبيان هذا أن جميع ما قاله الله ورسوله .حق ‏ و ١‏ أو » تستعمل على وجهين : 
أحدهما : على وجه الحزن على الماضي والحزع من المقدور . 
فهذا هو الذي نهى عنه هما قال تعالى : 
ويا أيّها الذين” آمنوا لا تكونوا كالّذين” كتفّروا وقالوا لإخموامم إذا 
ضَرَبوا في الأرضٍ أو كانوا غدُرَىّ لو كانوا عند نا ما مانوا وما قتلوا ليجعل” 
الله ذلك حسْرة” في قلوبم )07 


ليمك 


)020( سورة آل عمران » الآية : .1١١5‏ 
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وهذا هو الذي نبى عنه البي ملق » حيث قال: 
ووإن أصاباك شيء فلا تقل : لو أني .فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : 
قدر الله وما شاء فعل » فإن «لو» تتح عمل الغيطابم » 
أي ع عليك الحزن و والخزع » وذلك يضر ولا ينفع . 
:يل اعلم - ما أصابك لم 1 ليخطئك " » وما أخطأك لم يكن ليصيباك . 
كما قال تعالى : 
( ما أصاب من” منصيبة إلا" بإذان الله ء ومن يلكؤمين” بالله “يبد قتلينه 00 
قالوا : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 
والوجه الثاني : أن يقال : « لو ) لبيان علم نافع » كقوله تعالى : « لو كان” 
فيهسما آطة" إلا" الله لفسدتنا )29 , 
ولبيان محبة الخير وإرادته » كقوله : 
أنذى مثل ما افلان لعمات مثل ما يعمل ) ونحوه نجائز . 
وقول الني عار : 
«وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خيرهما » هو من هذا الباب . 
كقوله : (م د الو تداهين” فيك هنو ل" 
فإن نبينا لثم أحب أن يقص الله خبر هما » فذكرهما لبيان محبته الصبر المترتب 


عليه فعرفه ما يكون لما في ذلك من المنفعة » ولم يكن ني ذلك جزع ولا حزن ولا 
ترك لما يحب من الصير عل المقدور . 


)١(‏ سورة التفاين » الآية ؛ وو, 
(؟) سورة الأنبياء » الآية : ١‏ , 


(9) سورة القلم » الآية : و, 


6ع 


وقوله : «وددت أو أن مومسى صير:) . 
ال الئحاة : تقديره وددت أن دوميىن صبر . ٠‏ 
وكذلاك قوله : «ودوا لو تدهن فيدهنوت ») تقديرة ودوا أن تدهن . 


وقال بعف هم . بل هي ١‏ لو » شرطية وجواا محذوف» والمعى على التقديرين : 
معلوم : وهو محبة ذلك الفعل وإرادته : ومحية الخيز وإرادته محمود :والحزن والخزع 


وترك التصبر مذموم : 


الف 


قصة ابليس واخباره الني يكل 


قصة إبليس وإخباره لني عل وهو في المسجد مع جماعة من أصحابه 3 
وسؤال الني يِه له عن أمور كثيرة » والناس ينظرون إلى صورته عياناً» ويسمعون 
كلامه جهر آّ » فهل ذلات .حديث صحيصح أم كذب محتلق ؟ وهل جاء ذلك في شيء 

من الصحاح والمسانيد والسئن أم لد ؟ وهل بحل لأحد أن يروي ذلك؟ وماذا يجب 
على من يروي ذلك ويحدثه لاناس ويزعم أنه صحيح شرعي ؟ 


هذا حديث مكذوب مختلق ليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة ؛ 
لا في الصحاح , ولا في السئن » ولا : في المسانيد » وهن علم أنه كذب على الني وَل 
لم حل له أن درويه عنه » ومن قال : إنه صحيح فإنه يعلم بحاله » فإن أصر 
عوقب على ذلك » ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية » فالذي كذبه 
واختلقه .جمعه من أحاديث بعضها كذب . وبعضها صدق ٠»‏ فلهذا يوجد 
فيه كلمات متعددة صحيحة » وإن كان أصل الحديث وهو بجيء إبليس عياناً إلى 
الني بِلَِدٍ بحضرة أصحابه وسؤاله له كذبآ مختلقً لم ينقله أحد من علماء المسلمين . 


«* * * 
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تتقلاك ‏ الانوان عن المكري 


إن كتاب « تنقلات الأنوار ) المنسوب إلى أحمد بن عيد الله البكري ) من 
أعظم الكتب كذباً وافتراء على الله ورسوله ) وعلى أصحاب رسول الله لِك » 
وقد افترى فيه من الأمور من سجنس ما افتراه المفترون في سيرة دهمة والبطال » 
وسيرة عنرة » و.حكايات الرشيد ووزيره جعفر البرمكى » وحكايات العيارين : 


مثل : اأزئيق المصري 3 وأحمد الدنق » وتو ذللت . 


لكن هؤلاء يفترون الكذب على من ليس من الأنبياء » وصاحب الكتاب الذي 
سماه (تنقلات الأنوار» يفتري الكذب على رسول الله عله وعلى أصحابه » 
ويكذب عليه كذياً لا يعرف أن أحداً كذب مثله في كتاب » وإن كان في يعض 
ما يذكره صدق قليل جداً » فهو من جنس ما في سيرة عثترة والبطال » فإن عنعرة 
كان شاعراً فارساً هن فرسان الخاهلية » وله شعر معروف ؛ وقصيدته إحدى السبع 
المعلقات » لكن افيروا عليه *ن الكذب ما لا يحصيه إلا الله تعالى » وكل هن جاء 
زاد ما فيها من الأكاذيب . 

وكذلك أبو محمد البطال » كان عن أمراء المسلمين المعروفين » وكان المسلمون 
قد غزوا القسطنطينية غزوتين : 

الأولى في خلافة معاوية » أمر فيها ابنه يزيد وغزا معه أبو أيوب الأنصاري » 
الذي نزل الني علق في داره لما قدم مهاجراً إلى المدينة » ومات أبو أيوب ني تلك 
الغزوة ودفن إلى جانب القسطنطينية وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر 
عن النبي علا أنه قال : «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له ) . 

والغزوة الثانية قي خلافة عيد الملك بن مروان » أمر ابنه مسلمة أو خلف الوليد 
ابنه » وأرسل معه جيشاً عظيماً وحاصروها وأقاموا عليها مدة سنين » ثم صالحوهم 
على أن يدخلوها » وبنوا فيها مسجداً » وذلك المسجد باق إلى الدوم » فجاء الكذابون 
فزادوا في سيرة البطال وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله » وذكر 
دهمة والقاضي عقبة وأشياء لا حقيقة لا . 


همه" 


والبكري صاحب ١‏ تنقلات الأنوار » سلك مسلك هؤلاء المفترين الكذّابين » 
لكن كذبه على رسول الله علق وعلى أصحابه أفضل الحلق بعد الثبيين أكثر » وفيه 
من أنواع الأكاذيب المفتريات » وغرائب الموضوعات » ما يحل عن الوصف » 
مثل حديث السبع حصون ؛ وهضام بن جحاف » ومثل حديث الدهر » وال أمن 
الغول » وكلندجة » وغير ذلك من كتبه » وغير ذلك من ذكر أماكن لا وجود 
لها » وغزوات لا حقيقة لما » وأسماء ومسميات لا يعرفها أحد من أهل العلم » 
ورواية أحاديث تالف كتاب الله » وسنة رسوله ؛ وإجماع المسلمين » وتحخالف 


ما تواتر عن الني ملل 
وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى الني ملق وأصحابه ما برأه الله منه » 
وهي من جنس أحاديث اأزنادقة النصيرية وأشباههم » الذين يختلقون ما فيه غلو 
أفي علي وغيرة » وفيه م: ن القدح في دين الاسلام والافساد له ما يوجب إباحة دم 
من يقول ذلك » وإن كان جاهاد” استتيب » فإن تاب وإلا” قتل . 


وأقل ما يفعل عن يروي مثل هذا أن يعاقب عقوبة تردعه عن مثل ذللك 
وكذلاك ستحوق العقوبة من يكريها لمن يقر أها ويصدق ما فيها . ومن دنسسلخها أ 
كذلاك . 


00000 


السسسي 


ويجب على أهل العلم إظهار ما يعلمون من كذب هذه وأمثالها » فكما يحب 
بيان كذب ما نقل عنه في الأحاديث كأحاديث البخاري : يجب بيان كذب ما 
كذب عليه من الأحاديث الموضوعة الي يعلم أنها كذب » "كا بين أهل العلم من 
حال من كان يكذب عليه من الرواة وبيان ما نقل عنه من الكذب الذي يعلمون 
أنه كذب » وكثير من الموضوعات إنما يعلم أنها موضوعة خواص أهل العلسم 
بالأحاديث 5 

وأما مثل ما في ١‏ تنقلات الأنوار » من الأحاديث فهو ما يعلمه من له أدنى 
علم بأحوال الرسول َي ومغازيه أنه كذب . وعلى ولاة الأهور عقوبة هن يروي 
هذه أو يعين على ذلك بنوع من أنواع الإعانة » واولي الأمر أن يحرقها » فقد حرق 
عثمان ركخي الله عنه كتباً » هذه أولى بالتحريق منها . 


وه" 


موقف العلماء هن القصاصن 


عليهم الصلاة والسلام » نحت القلعة » وي الجوامع والأسواق 34 ويقولون 8 


إن النى أتى اليه ملك يقال له : حبيب » فقال له : 


إن كنت رسول الله فإنًا نريد أن القمر ليلة تسع وعشيرين يعود وينزك من 
طوقك ويطلع من أكامك » فأراهم ذلك » قآمنوا به جميعهم وقال : كانوا الرب . 
ويقواون : إنه أتى اليه ملك يقال له : بشير بن غنام عمل عليه حيلة وأخذ 
منه تسع أنفس علقهم على النخل » فبعث الني ملع علياً فخلاصهم » وكان من 
جماتهم خالد . 
وأتى اليه ملك وهو في مكة يمال له : الملك الدحاق» وكانت له بنت. اسمها 
حمانة فكسر الني علا وزوج بنته لبلال فقتله وهو ف الصلاة » فحط النبي علا 
بردته فأحياه الله له . 
والشيية المقداد20© إلى ملك يقال له « الملك الخطار » فالتقى في طريقه ملكة 
يقال لها « روضة » فتزوج با » وراح إلى الملك الذي أرسل اليه فاقتتل هو وإياه 
فأسره » وجاء إلى الني يلل » وقاتل ني غزاة تبوك بولص بن عبد الصليب © وأنه 
قائل في الأحزاب وكانوا أأوفاً » وانكسرت الأحزاب قدام على سبع عشيرة فرقة » 
وخلف كل واحدة رجل يضرب بالسيف ويقول : أنا علي' » ضرب عمرو بن 


(1) أبو كرمة المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب » من أصحاب النبي ( ص ) 
وأحد روأة ألحخديث عنه ( ص ) اختلف في وفاته فقيل مات سنة سبع ومانون أو ثلاث أو ست 


0 597 5 
وكمائنون وعمره إحدى وتسعين سنة . 


1ل 


العامري فقطع فخذه » فأخذ عمرو فخذه » وضرب بها في المسلمين فقلع شجرة 
وقتل بها جماعة منهم » والملائكة ضحت عند ذلك وقااوا : 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عني” . 

وأن علياً قاتل االحن ني البتر ورماه بالمنجنيق إلى حصن الغراب » وجاءت رميته 
ناقصة فمشى ني اطواء » وأنه ضرب مرحباً اليهودي وكان على رأسه جرن رخام 
فقسم له وللفرس نصفين » وأنه عبر العسكر على زنده الى خيير وهد 
الحصن » وأن ذو الفقار أنزل اليه من 2 فإن الله سمّاه من السماء » 
وقال : علي أسبق من العجل ٠‏ وأنه بعث مع كل ني سراً وبعث مع النني جهراً . 
وأنه كان عصا موسى لح و راجا رواتيس ازور 
لا مات » فوزن علم الأولين والآخرين 


وأن ملك الموت جاء إلى النى بي علد في زي أعرالي » فقال له الني مَلِنّ : 
قايض أم زائر ؟ فقال له مان ركه عدا ن: ن قبلك حتى أزورك » فأعطاه تفاحة 


فشمها فخرجت روحه فيها » وأن فاطمة يكت عليه حبى أقلقت أهل المديئة حبى 
أخرجوها إلى ديبوت الأحزان » وينقلون قصص الأنبياء من جنس هذا السؤال » 
ويفسروما بآيات لم تسمع من أهل العلم » وكل واحدة من هذه تحزبوا فيها ليلة . 

وكان بعض العلماء قد منعهم من هذا النقل » وأنهم لا ينقلون إلا من كتب 
عليها سماعات المشايخ أهل العلم » فاعتمدوا على كتب فيها من جنس ما ذكر 
من تصنيف رجل يقال له : اليكري7() . فما يجب عليهم في مثل هذه الأمور ؟ 

لآم ينقلون ما حالف ما ثبت ع ن الرسل عايه م السلام 4 وينقلون قِ بعض 
الأشياء ما هو تنقيص. بم وهل يثاب ف ن أمر عنعهم ؟ 

وينقلون أيضاً : أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعر قتودلقت » 
فخاق الله من كل قطرة نبياً » وكانت القبضة الي وب ي كوكب درى »وكان 
و1 منقو له" من أصلاب || رجال إلى يطون النساء . 


)١(‏ هو الامام أبؤ الحسن ن نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن البكري المصري الشافعي 
ولد سنة ثلاث وسبعين وسمائة » كان زاهدا تقياً 2 وعالماً ذكياً » صئف كثيراً منها : 
كتاب في البيان . 
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وهذه الأحاديث وهذه الأخبار كلها من الأحاديث المفتراة باتفاق أهل العلم 
وإنما تؤخذ مثل هذه الأحاديث من مثل وتنقلات الأنوار » للبكري وأمثاله 3 
روى الأكاذيب الكثيرة ٠‏ 


أما الأول فإن القمر لم يدخل في طوق الني ملك ولا ثيابه ولا باشر الني ملت » 
ولكن انشق فرقتين : ف فرقة دون ابلحبل » وفر قَةَ فوق الحبل . 


وكذالك حبيب أبي مالك لا وجود له » والحديث المذ كور شير غنا 

و عن لق 2يد) 

أيضاً كذب » وهذا الاسم غير معروف . وخالد بن الوايد لم يؤسر أصلا” » بل 
أسلم بعد الحديبية » وما زالعتصورا قات 


وكذلك ما ذكر عن المسمسى بالملك الدمحاق كذب ا ء وهذا الاسم لا وجود له 
فيمن حاريبه الد بي عَلِثْرٍ عاش » ولكن الذين عاشوا بعد الموت في هذه الأمة كان 


بينهم طائفة في زمن الصحاية والتابعين . 

وأما من أحيا الله له دابته بعد الموت من المؤمنين فهؤلاء بعضهم كان ٠ن‏ 
المسلمين على عهد الني علخ » ومنهم من كان بعد موته لل : 

وكذلك ما ذكر عن المللك المسمئ بالخطار » هوام ن الأكاذيب ولا وجود له. 
وأما غزاة تبوك فلم يكن با قتال © » بل قدم النبي جحلل ينامور ون غنيم 
وغيرهم » ولم يجتمع المسلمون في غزاة مع الني عطق أكثر مما اجتمع معه عام 
تبوك » وهي آخر المغازي » وأقام بتبوك عششرين يوماً فلم تقدم عليه النصارى . 

وكذلاث الأحزاب لم يكن فيها اقتتال بين الحيشين » بل كان الأحزاب محاصرين 
للمسلمين خارج الحندق الذي حفره المسلمون حول المدينة » وكان المسلمون داخل 
الحندق » وكان فيها مناوشة قايلة بين بعض المسلمين وبعض الكفار » بمنزلة المبارزة 
أو ما رشيهها » وقتل علي رضي الله عنه عمرو بن عبد ود العامري » ولم تنكسر 
الأحزاب بقتال » ولا قتل منهم ولا من المسلمين عدد له قدر » بل أرسل الله عليهم 
الريح ء وأرسل الملائكة » يما قال تعالى في قصة الأحزاب : 


اسيم موصعم ه08 عير 


ويا أنّها اللّذين” آمنوا اذ دروا نعّمة الله علليلكتم إذ' جاء تكلم واو 
كاري سأ علدرلهم ريا وتحنودا 0 دروها 3 . الآيات . 


(1) سورة الأحزاب » الآية : و 
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وما ذكر ٠ن‏ كيفية فقتل عمرو بن عبد ود العامري فهو كذب . 

وكذلاك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة بفخذه وقلعها كذب ». ولم يكن 
هناك شجر وإنما النخيل كان بعيداً من العسكر . 

وكذلك ما ذكر من مناداة المنادي بقوله : « لا سيف إلا" ذو الفقار » ولا فى 
إلا علي ) كذب مفري . 

وكذلاك من نقل أن ذللك كان يوم بدر أو غيره » وذو الفقار لم يكن سيفاً 
لعل » ولكن كان سيفاً لأبي جهل غنمه المسلمون منه يوم بدر » وكان سيفاً من 
السيوف المعدنية » ولم ينزل من السماء سيل 4 ولم يكن سيف يطول لا هو ولا 
غيره . 

وكذلك ما ذكره من قتال الحن » وأن علياً أو غيره من الإنس قاتلهم في بر 
لذت الم أو غيره من الإنس » فهذا كله كذب »ء واللكن لم تكن لتقاتل الصحابة 
أصلا » ولكن ابكن 0 كانوا يقاتاون الحن الممنين » وأما علي وأمثاله هن 
الصحاية فهم أجل” قدرآ من أن ثبت الجن لقتالهم . وقد ثبت 5 الصحيسح أن 
الني ملت قال لعمر بن 0 : دما رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا" سلك فجاً غير 
فجلك ) . 

وما ذكر دن رمي علي 5 المنجنيق ومحاصرة المشمى خصن الغراب : كله 
كذب مفترى » ولم يرم المسلمون قط أحداً في منجنيق إلى الكفار لا علياً ولا غيره » 
بل ولم بصب المسلمون على عهد النى لتر منجنيقاً | لاا على الطائف لا حاصرها 
الني عار بعد وقعة حنين وهزعة هوازكد 4 حاصر الطائئف ونصب المنجنيق وأقام 
عليها شهراً » ولم تفتح حتى أسلم أهل الطائف بعد ذلك طوعاً . 
فحمل الناس البراء بن مالك حى ألقوه اليهم داخل السور » ففتح لهم الباب . 

وأما قصة مرحب فقد روي 5 الصحيسح : 

أن علياً رضى الله عنه قتل مرحباً . 

وروي في الصحيح أن محمد بن مسلمة قتل مرحباً . 


اركف 


وقال بعضهم : بل إحدى الروايتين غلط . 

وأما كون البيضة النى على رأسه كانت جرن رخام فكذب » وكذلك كون 
الضرية قسمت الفارس وفرسه ونزلت إلى الأرض » فهذا كله كذب » ولم ينقل 
مثل هذا أهل العلم بالمغازي والسير ء» وإثما ينقله الجهال والكذابون . 


وأظهر من ذلك عبور العسكر على افك عل" ورهووواللغلة ا ودعاء عل" غليها 
بقطع النسل » فإن هذا وأمثاله إثما يرويه من هو من أجهل الناس بأحوال الصحابة » 
ومن هو من أجهل الناس بأحوال الوجود ء فإن البغلة ما زالت عقيماً » وعسكر 
خيبر لم يكن فيه بغلة أصلا » ولم يكن مع المسلمين بغلة ولا في المدينة بغلة ولا 
حوفها من أرض العرب بغلة » إلا" البغلة الي أهداها المقوقس صاحب مصر لاني عله 
وكان أهداها له بعد خيبر » فإنه َلثم لما صالح أهل الحديبية رجع منصرفاً ففتح 
الله عليهم خيبر » ثم رجع وأرسل إلى الملوك رسله » فأرسل إلى كسرى © وقيصر »؛ 
والمقوقس » وماوك العرب بالشام واليمن واليمامة والمشرق » ولكن المعروف عند 
أهل العلم أن علياً قلع باب خيير . 


وما ذكر من نزول ذو الفقار من السماء كذب » وقد تقدم أنه كان سيفاً من 
سروف أبي جهل غنمه المسلمون يوم بدر منه » فأما علي فقد سمّاه أبوه بهذا الاسم 
قبل أن يبعث الله محمداً من بالنبوة » وقبل أن يثبت لأحد حكم الاسلام: لا من 
الرجال » ولا من الصبيان . 

وأما قول القائل : إنه كان عصى موسى وسفينة نوح وخاتم سليمان » فهذا 
لا يقوله عاقل يتصور ما يقول » وهو بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء » 
وهذا لا يقصد مدح علي به إلا" لفرط ني الحهل : فإن علياً هو ومن دونه من الصحابة 
أشرف قدراً عند الله من هذه الحمادات وإن كانت العصى آية لموسى فليس كل 
ما كان معجزة لني أفضل من المؤمنين » بل المؤمنون أفضل من الطير الذي كان 
المسييح يصوره من الطين فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » وأفضل من الحراد 
والقمل والضفادع والدم الذي كان آية لموسى + وأفضل من العصا والحية » وأفضل 
من ناقة صالح . فمن ظن أنه بهذا الكذب والحهل بمدح علياً كان جهله من المدح 
والثناء من جنس جهله بأن هذه الحمادات لم تكن آدميين قط . 
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وأما.قول القائل : إنه شرب من سرة الني عل فدرى علم .الأولين والآخبرين ؛ 
فهو أيضاً من الأكاذيب ٠‏ فإن العلم الذي تعلم علي من الني يلت كان -حاصلا” 
قبل موته » وما رزقه الله من الفهم والسماع وزيادة العلم بعد موته فلم يكن سببه 
شرب ماء السرة » ولا شرب أحد على ني ولا غير نبي فحصل له بذلك علم أصلا” : 
ولا كان أحدل من الصحابة لا أبو بكر ولا عمرءولة عثمان ولا علي" ولا غير هم 
يعلم علم الأو لين والآخرين . 


وقد ثبت للصحابة رضي الله عنهم من الفضائل الثابتة في الصحاح ما أَغتى الله 
بها عن أكاذيب المفارين » مثل قوله الذي صح عنه من غير وجه : 

«لو كنت متخذاً من أهل الآر ض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » . 

وقوله عَنِتع : ٠لا‏ يبقين في المسجد باب إلا" سد إلا" باب أني بكر» . 

وقوله لائر : « إن أمن الناس علينا في صحبته وذات بده أبو بكر ). 

وقوله : « أيها الناس .. إني أتيت اليكم فقات : إني رسول الله اليكم ٠‏ فقلم : 
كذبت » وقال أبو بكر : صدقت . فهل أنم تاركوا لي صاحبي ؟ فهل أنم تاركوا 
لي صاحبي ؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ) . 

وقوله عليه الصلاة والسلام 2 مر ضه الذي توي فيه : 

«مروا أبا بكر فليصل بالناس » مرة بعد مرة . 


ومثل قوله لعائشة : « ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً لأني بكر لا يختلف 
الناس من بعدي 1 . 


ثم قال : «١‏ يأبى الله والمؤمنون إلا" أبا بكر » ء» وأمثال ذلك . 


دمثل مله مَيْْ : انه كان في الأمم قبلكم محدثون ٠‏ فإن يكن ني أمني أحد 


فعمر ). 
وقوله لعمر : ما رآك الشيطان سالكاً فجآ إلا" سلك فجناً غير فجك » , 


وقوله ملت ارامت كأني أيت بإناء من لبن فشربت ثم ناولت فضلى عمر » 
قالوا : فما أولته ؟ قال : العلم » 
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ظ وقوله ملل : ورأيت كأن الناس يعرضون علي" وعليهم قمص ء منها ما بلغ 
الثدي » ومنها ما يبلغ دون ذلك » وعرض على" عمر وعايه قميص جره ! قالوا : 
فما أُوّلته ؟ قال : الدين ) . ٠‏ 

وقوله ملح تورات عان عل قليب أنترع منها » فأحذها ابن أي قحافة 
فترع ذنوباً أو ذنوبين وي نرعه ضعف والله يغفر له ء ثم أحذها اين الخطاب 


0-06 


فاستحالت غرباً 4 فلم أ عبقريا يفر ي فريه 4 حئى صدر الئاس بعطن )ا . 
“وأمثال ذلك » مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن عثمان : ش 
و ألا أستحى ممن تستحى منه ملائكة السماء ) . 
وقوله : ( من يشكري بثر رومة وله الخنة » فاشتراها عثمان . 
وقوله في عثمان لا جهز جيش العسرة : 
وما ضر عثمان ما فعل بعل اليوم ») . 
وقوله يوم بيعة الرضوان لما بايع لكين تحت الشجرة « هذه يدي عن بمين 
عثمان ) . 
وكان قد بعثه رسولاة إلى أهل مكة . 
ثم عثمان » وأمثال ذلك . 
ومثل قوله عام خيير : و لأعطن ااراية غنا .ريجاة” الح الله ووسوله » 
ويحبه الله ورسوله » يفتح الله علي يديه ). 
وكان على" غائياً بالمديئة لأنه كان أرمدء فلحق بالني طظِئرٍ » فلما أصبح قدم 
ولما خرج في غزوة تبوك يجميع الناس ولم بأذن ني التخلف إلا" لأهل العذر 
واستخلف علياً على المدينة 4 فطعن فيه بعض المنافقين فلحقه على وهو 0 وقال 5 


أتلفني مع النساء والصبيان ؟ فتمال : 


لاسن 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ غير أنه لا ني بعدي ) . 

وأقار كساءه على علي" وفاطمة وعصين وسيون فال : 

اللهم هؤلاء أهل بي ١‏ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) . 

ولما أراد أن يباهل أهل نحران أخذ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وخرج ليباهل 
6م . 

وا تنازع عل وجعفر وزيد في حضانة ابنة حمزة قضى بها لحااتها وكانت 
حت جعفر » وقال الحعفر : 

أشي خلقي وخاقي 0 

وقال لعلي رضي الله عنه : 

وأنت مي وأنا منك » . 

وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » . 

وكذلك قال : ١‏ إن الأشعر بين إذا أرملوا في السفر أو قات نفقة عيالهم بالمدينة 
جمعوا ما كان معهم في ثوب واحد ثم قسموه بالسوية هم مني وأنا منهم » . 

وقال مِلِتم : « إن لكل أمة أميناً وأمين هذه الآمة أبو عبيدة بن الخراح » . 

وقال لام : 

إن لكل ني حواري وحواريي الزبير بي العوام ) . 

فهذه الأحاديث وأمثالما في الصحاح فيها غنية هن الكذب . 

وكذلك ما ذكر من إتيان ملك الموت في صورة أعرالي وإعطاؤه إياه تفاحة 
فشمّها » هو أيضاً من الكذب . ش 

بل الحديث الطويل الذي روي ني قصة موت الني عَلِثم » وأنه طرق الباب 


فخرج اليه واحد بعد واحد , وأنهم لما عرفوا أنه ملك الموت خضعوا له هو أيضاً 
من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . مع أنه قد رواه الطبراني هن حديث 
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عيد المنعم بن ادريس عن أبيه من حديث وهب بن ملبه عن أبن عباس »© وعبك المنعم 
هذا معروف بالأكاذيب . 

وكذلك ما ذكر من بكاء فاطمة على الني وَيْنه حى أقلقت أهل المدينة وأخرجوها 
إلى يبوت الأحزان » هذا أيضاً من الأكاذيب المفيراة . 

وما دروي مثل هذا إلا" جاهل » أو من قصله أن يسب فاطمة والصحابة رضي 
الله عنهم » ينقل مثل هذا الفعل الذي نزه الله فاطمة والصحاية عنه ٠‏ 

وكذلك ما ذكر من ١‏ أن الله قبض هن نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت 
ودلقت » فخلق من كل قطرة ني 3 وأن القيضة كانت هي الني لله 5 وآلة بقى 
كوكب دري ). 

فهذا أيضاً كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه . 

وكذلك ما يشبه هذا » مثل أحاديث يذكرها شيرويه الديلمي ي كتابه 
( الفردوس » . 

ويذكرها ابن حمويه ي حقائقه مثل كتاب « المحبوب ) ونحو ذلك . 

ومثل ما يذكرون أن الني مََئِل ان كوكيا , أو أن العالم كله خاق منه ؛ 
أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق أيواه » أو أنه كان بحفظ القرآن قبل أن يأتيه به 
جيريل ! وأمثال هذه الأمور » فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته . 

والأنبياء كلهم لم يخلقوا من الني ِل » بل خلق كل واحد من أبويه ونفخ 
الله فيه الروح» ولا كان كلما يعلم الله أرسله وأنبيائه روححية يأخذونه بواسطة سوق 
جبريل . 

تارة يكلمهم الله وا دو حيهة اليهم 5 

وتارة يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى بن عمرات . 

وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما نشاء . 

ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيره » كنا كان أنبياء بي إسرائيل على 


شر بعة التوراة . 
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وأما كوهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله ووه أهل الإلحاد من أهل 
الوحدة والانحاد : كابن عرني صاحب ١‏ الفتوحات المكية » و « الفصوص » وأمثالهما . 


فإنه لما ذكر مذهبه الذي مضمونه أن الوجود واحدء وأن الوجود الخالق هو 
الوجود المخلوق وإن تعددت الأعيان الثابتة في العدم . قال : 

وليس هذا العلم إلا" حاتم الرسل وخاتم الأولياء . 

وما يراه أأحد من الأنبياء والرسل إل من مشكاة الأرسول احاتم 5 
وما يراه أحد من الأو لياء إلا من مشكاة الولي احاتم » حتى أن الرسل لا يرونه 

إذا رأوه إلا من مشكاة خاكم الأولياء » فإن الرسالة والنبوة أعني نبوة التتشر يسع 

ورسالته ينقطعان . 

وأما الولاية فلا تنقطع أبداً 4 فالمرساون من كومهم أولياء لا درونه إل من 
مشكاة خاتم الأولياء . 

وساق الكلام إلى أن ذكر أن خاتم الأنبياء موضع لبنة فضة . 

وأن ناتم الأولياء موضع لبئتين : لبنة ذهب ولبنة فضة ء فهو موضع اللبنة 
الفضية وهو ظاهره وما يتبعه من الأحكام » لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد 
أن يراه هكذا » وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن » فإنه يأخذ من المعدن الذي 
يأخل منه الملك الذي يوحى به إلى الرسل . 

فهذا الكلام ونحوه فيه كثير من الضلال » مثل دعواه أن جميع الأنبياء والرسل 
يستفيدون معرفة الله من خاتم الأنبياء » فإن هذا كذب . 


ومن قال : أن ابراههم الخليل وموسى وعيسى وغيرهم إثما استفادوا معرفة الله 
موجوداً حين خلقوا » والمتقدم لا يستفيد من المتأخر . 

وقوله مُه : 

( كنت نبياً وآدم بين الروح والحسد » وني لفظ « كتبت نبياً ) : كقوله لاو ّ 

إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته » . 
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فإن الله بعد خاق جسد آدم وقبل نفخ اأروح فيه كتب وأظهر ما سيكون من 
ذريته » فكتب نبوة محمد وأظهرها » كنا ثبت في الصحيحين عن اني ملا قال : 

» يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك‎ ١ 
: ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات » فيقال‎ 


اكتب رزقه وأجله » وعمله » وشقى أو سعيك . 


م ينفخ فيه الأروح غ2 . 

فقد أخبر طلقم أنه بعد أن يخاق بدن الحنين في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه 
يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ؟ 

فهكذا كتب خربر سيل ولد آدم وآدم منجدل ف طينته قبل أن ينفخ أأروح فيه 5 

وأما قول بعضهم : « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » فهذا نقل باطلا” نقلاة 
وعقلا” » فإن آدم ليس بين الماء والطين ٠‏ بل الطين ماء وتراب © ولكن كان بين 
اأروح والحسد . 

فهذا ونحوه فيه : 

علم الله بالأشياء قبل كونبها » وكتابته إياها » وإخباره بما » وذلك غير وجود 
انرا لانن لاتوعة أعيايا لح ان 

ومن لم يغرق بين ثبوت الشي ء قُ العلم والكلام والكتاب ودين حقيقته 5 
الخارج 4 وكذلاك دين الوجود العلمي والعيي : عظيم جهله وضلاله 0 

وأهل العلم قد أعظموا النكبة على من يقول : 

المعدوم شيء ثابت في الخارج , وإن كان لمؤلاء شبهة عقلية لكونهم ظنوا أن 
ميتره في العلم والإرادة يقتضي تمييزه في اللتارج فإنهم أخطأوا في ذلك . 

والتحقيق : الفرق بين الثبوت العلمي والعيني » وأما وجود الآشياء قبل خخلقها 
فهذا أعظم 5 الحهل والضلال . 

وأما دعواه أن الأولياء كلهم حى الأنبياء يستفيدون من خاتم الأولياء ٠»‏ فهذا 
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مخالف للعقل والشرع » فإن الأنبياء أفضل من الأولياء » وخيار الأولياء أتبعهم 
للأنبياء » يما كان أ بكر أفضل من طالعت عليه الشمس بعد النبيين والمرساين 5 

وكذلك دعواه أن خاتم الأولياء يأخذ العلم الظاهر من حيث يأخذه الني : 
ويأخذ العلم الباطن من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحيه إلى النى . 

فهذا من أعظم الكفر والضلال » وهو مبني على قول المتفلسفة الذين يجعاون 
النبوة فيضا يفيض على عقل النى » ويقولون : 

إن الملك هو ما يتمثل في نفس النى هن الأشكال النورائية » فيقولوت : 

إن الذي يأخذ عن تلك الصور الخيالية وهي الملك عندهم » فمن أشيل المعاني 
العقلية عن العقل المجرد كان أعظم وأكل ممن يأخذ عن الأمثلة الحيالية . 

فهؤلاء اعتقدوا أقوال الفلاسفة الملحدين » وسلكوا مسلك الرياضة » فأخذوا 
يتكلمون بتلك الأمور الإلحادية انفاسفية » ويخ رجوءها في قالب المكاشفات والمخاطبات. 

وما ذكروه من خاكم الأولياء لا حقيقة له » وإن كان قد ذكره. الحكيمالر مذي 
في كتاب « خام الأولياء ) فقّد غلط في ذلات الكتاب غلطاً معروفاً عند أهل المعرفة 
والعلم والإيمان . 0 

وهذه الأمو ر مبسوطة في غير هذا الموضع . 

فهذه الأحاديث وأمثاها ما هو كذب وفرية عند أهل العلم » لا سيما إذا كانت 
معلومة البطلان بالعقل » بل متخاية ني العقل » ليس لأحد أن برويها ويحدث بها 
إل على وجه البيان لكونما كذياً » يما ثبت 5 الصحيح عن النبي علخ أنه قال : 

«( من روى عي حل رقا وهو ودرى أنة كذب فهو أأحل الكاذبين 0 

وعللى ولاة كمون أن يبملعوا من التحدث عب قُ كل مكان )» ومن أصر على 
ذلك فإنه يعاقب العقوبة البليغة ابي ترجره وأمثاله عن الكذب. على النبي ملل وأصحابه 


واهل ذيقه » وغير هم من أهل العلم والدين 8 


لقف 


من توجيبات النبوة 


جاء في الصحيحين عن ألي 00 عن اأنبي ملت قال : 


وعلى كل مسلم صدقة ) . 


قيل. : 


أرأيت إن لم يجد؟ قال : يعتمل ببديه فينفع نفسه ويتصدق . 


قال : أرايت إن لم يستطع ؟ قال : بعين ذا الحاجة الملهودف . 


تقال : 


قيل له : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : يأمر بالمعرودف أو الخير . 


قال : أرأيت ؟ إن لم يفعل ؟ قال : يسك عن الشسر فإسها صدقة 2 . 


وي الصحيحين عن أني ذر رضي الله عنه م" قال : 


قلت : 


سبيله ) . 
قال 


امول الله .. أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الإيمان بالله والحهاد في 


: قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : « أنفسها عن أهليا وأكثرها مهنا : 
قال : 
قال : 


قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : «تعين صانعاً أو تصنع لأخرق 4 . 


قلت : يا رسول الله .. أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : 


وتككف شرك عن الناس فإلها صدقة مننلك على نفسلك » . 


على البدل : 
الأولى الصدقة يماله . 


(0) يعني أبو موسي الأشعري ونقل عنه الإمامان البخاري ومسلم . 


كا" 


فإن لم يد اكتسب امال فنفع وتصدق وفيه دليل وجوب الكسب . 

فإن لم يستطع فيعين المحتا- ببذله . 

فإن لم يستطع فبلسانه . 

فإن لم يفعل فيكف عن الثر . 

فالأوليان تقع يمال إما بموجود أو بمكسوب . والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما 
بلسان . 

وي صحيح الامام مسلم عن أني ذر عن الني عِلْرٍ قال : 

«يصبح على كل سلامى 00 من أحد كم صدقة )» فكل تسبيحة صدقة » 
وكل نحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » 
ونمي عن المنكر صدقة » ويجزرى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » . 

ففي هذا الحديث أنه جعل الصدقة الكلمات الآر بسع . والآمر والنهي » وركعتا 

وفيه عنه أن ناساً من أصحاب رسول الله ين قالوا لاني مَلِنم : 

يا رسول الله .. ذهب أهل الدثور”) بالأجور » يصدّون كما نصلاى » ويصومون 
81 نصوم » ويتصدقون بفضول أمواهم . 

قال وأو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة » وكل 
تكبيرة صدقة » وكل نحميدة صدقة » وكل ممليلة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » 
ونمى عن منكر صدقة 4 وي بضع 9 أحد كم صدقة ). 

قالوا : يا رسول الله .. أيأني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ 


)02( السلامي : عظام الأصابسع في اليد والقدم .. والجمع :. سلاميات » والسلاميات : هيعروقٌ ظاهر 
الكف والقدم , 

(؟) الدثور جمع دثر وهو الي ذو المال الكثير 3 

69 البضع : وهو الماع ) وقال بعضهم هو الفرج نفسه . 


١8 علم الحديثك‎ "٠ 


قال : « أرأيم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في 
الخلال كان له أجر . 

قلت : يشبه أن يكون قوله : صدقة أي : تقوم مقام الصدقة الي للأغنياء » 
فيكون الحديث ااثاني مفسراً للأول » بخلاف حديث أني موسى فإنه موجب للصدقة » 
أو تكون صدقة نفسه على نفسه » ا ني حديث أي ذر المتقدم : « تكف شرك عن 


اناس )ا . 


مف 


ذكر بعضص احاديث يبروا القصاص وغيرهم 
بالطرق وغيرها عن الني و 


منها : ما يروون أنه قال َل : 

« أدبي ربي فأحسن تأدبي ). 

ومعبى هذا الحديث صحيح . لكن لا يعرف له إسناد ثابت . 

وما يروونه عنه يرلل أنه قال : 

«لو كان المؤهن في ذروة جبل قيض الله له من يؤذيه أو شيطاناً يؤذيه » . 

وهذا ليس معروفاً من كلام اأني بق . ظ 

ومما يروونه عنه يلم أنه قال : 

«لو كانت الدنيا دماً عبيطاً كان قوت المؤمن منها حلالا" » . 

ليس هذا من كلام الني ملك » ولا يعر ف عنه بإسناد » ولكن المؤمن لا بد 
أن يتيسح الله له من الرزق ما يغنيه» و رتنع في الشرع أن يحرم على المؤمن ما لا بد 


مله 60 فإن الله لم وجب على المؤمنين مالا يستطيعو نه ولا رم عليهم مايضطر ون 
اليه من ن غير معصية منهم . 


ومما يروونه عنه مَل عن الله 

دما وسععبي سمالي ولا أرضي ولكن وسعي قلب عبدي المؤهن » . 
هذا مذكور ي الاسرائيليات » ليس له إسناد معروف عن النبي عر 
ومعبى « وسعي قابه ) الإيمان يي ومحبي ومعرفي . 


وو" 


ولا من قال : إن ذات الله حل ني قلوب الئاس . فهذا من النصارى خصوا ذلك 
با لمسيح وحده . 

وثما دروونه أيضاً : « القلب بيت الرب » . 

وهذا كلام من جنس الأول » فإن القلب بيت الإعان بالله _ومعر فتهومحبته » 
وليس هذا من كلام أنبي لله غ8 

وثما ورووله عنه أيضاً : 

و كنت كنزاً لا أعرف ؛ فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعرّفتهم لي فعرفوي ). 

ليس هذا من كلام الله أو الني ملت » ولا يعرف له إسناد صحيح ولا 
ضعيف . 

ومما وروونه عنه ملأ : 

وأن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله علقم إذا تكلم مع 
أني بكر كنت بينهما كالز نجي الذي لا يفهم . 

وهذا كذب ظاهر لم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث » ولم يروه إلا" جاهل 
أو ملحد . 

ومما يروونه عن الني عل أنه قال : ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) . 

وهذا حديث ضعيف » بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث ». لكن قد رواه 
الرمذي وغيره » ومع هذا فهو كذب . 

ومما يروون عن الني ملك : 

و أن الله يعتدر للفقراء دوم القيامة ويقول : وعزني وجلالي مأ زويتالدنياعنكم 
لهوانكم علي » لكن أردت أن أرفع قدركم أي هذا اليوم » انطلقوا إلى الموقف فمن 
أحسن إليكم بكسرة أو سقاكم شربة من الماء أو كساكم خرقة انطلقوا به إلىالحنة » . 

وهذا الثأن كذب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وهو باطل مالف 


أفففق 


ومما يروون عنه عدر : 
أنه لما قدم المدينة في لهجرة خرجت بئات النجار بالدفوف وهن يقلن : 
طلسع البسدر علينا من ثنييات الوداع 

إلى آخر الشعر » قال رسول الله مدر : 

«هرزوا كر ابيلكم .. بارك الله فيكم » . 

أما ضرب النسوة الدف ني |ازواج فقد كان معروفاً على عهد رسول الله ملت . 
وأما قوله : «هزوا كرابيلكم .. بارك الله فيكم » فهذا لا يعرف عنه ملت . 
وما يروون عنه أنه قال : 
«لو وزن إيمان أي بكر بإيمان الناس ارجح إيان أي بكر على ذلك » . 


هذا جاء معناه في .حديث معروف يي السئن أن أبا بكر رضى الله عنه وزن هذه 
الآمة فرجح ). 


وما وروونه عنه علا أنه قال : 
2 اللهم إنك أخجرجتنى من أحب البقاع إلي' 4 فأسكى 5 أحب البقاع اليك ). 


هذا باطل » بل ثبت في الترمذي وغيره أنه قال لمكة : « والله إنك لأحب 
بلاد الله إلى الله » . 


وقال : «إنك لأحب البلاد إلي” » . 

فأخبر أنها أحب البلاد إلى الله واليه . 

ومما يروون عنه ملت : 

«هن زارني وزار أبي ابراههم في عام واحد دخل الحنة » . 

هذا حديث كذب موضوع ؛ ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث . 
ومما يروون عنه يََكِدم : « فقراؤكم). 


يفف 


هذا الافظ ليس ار 2 لحن معئأه صحيسح وإن الفقراء موضع االاحسان 
اليهم فبهم صل اعسات 


ومما يروون عنه لثم  :‏ البركة مع أكابركم » . 

قد ثبت في الصحيسح هن حديث جبير أنه قال : و كبر » كير ٠.2)‏ 

أي : يتكلم الأكر .وتيت مق نحدديت الإمامة أنه قال + 

« فإن استووا فليؤمهم أكبر هم سنأ ) . 

وما دروون أيضاً : ) الشيسخ في قومه كالني قٍِ أمته ) . 

ليس هذا من كلام الني عله وإنما يقوله بعض الناس . 

وما يرووتث أذا : «أو وزن خوف المؤهن ورجاؤه لاعتدلا ) . 

هذا مأثور عن بعض السلف وهو كلام صحيح . 

ومما رووا عن على رضي الله عنه .: 

أن أعرابياً صلى ونقر صلاته فقال له علي : لا تنقر صلاتك . 

فقال له الأعراني : لو نقرها أبوك ما دخل النار . 

هذا كذب » ورووه عن عمر وهو كذب . 

وما يروون عن عمر رضي الله عنه أنه قتل أباه . 

وهذا كذب » فإن أبا عمر رضي الله عنه مات في الحاهلية قبسل أن يبعث 
الرسول ينه . ْ 

وما يروون عنه علثر : 

« كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » وكنت نبياً وآدم لا ماء ولا طين » . 

هذا اللفظ كذب باطل . 

ولكن اللفظ المأثور الذي رواه الترمذي وغيره أنه قيل : 

يا رسول الله .. ممى كنت نبياً ؟ قال : وآدم بين الروح 158 

لليف 


وي السين عن العرياض بن سارية أنه قال م 
١‏ إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته » . 


وثما يرووت أنضا : . ) العازب قوانه من الذار 3 ومسكين رجلة” بلا قرا 


ومسكينة امرأة بلا رجل ») 


هذا ليس من كلام النبي عار ولم أجده مروياً ولم بشبث . 
ومما يروون أن ابراهيم عليه السلام لا ببى الببت صلى في كل ركن ألف ركعة 
فأوحى الله تعالى اليه : يا ابراهم .. أفضل من هذا سد جوعة أو عار عور 


هذا كذب ظاهر ليس هو في شيء من كتب المسلمين . 

وما يروون عنه عِلِتع أنه قال : 

«إذا ذك ر ابراهيم وذكرت أنا فصلوا عليه ثم صلوا علي » وإذا ذكرت أنا 
والأنبياء غيره فصلوا علي ثم صلوا عليهم ) . 

هذا لا يعرف من كتب أهل العلم ولا عن أحد من العلماء المعروفين . بالحديث . 

وما يروون عنه ملك : 

«من أكل مع مغفور له غفر له) . 

هذا ليس له إسناد عن أهل العلم » ولا هو في شيء من كتب المسلمين '» وإتما 


دروونه عن سالم » وليس معناه صحيحاً على الاطلاق » فقد يأكل مع المسلمين 
الكفار والمنافقون . 


وما يروون أيضاً : 

. » من أشبع جوعة أو سر عورة ضمنت له الحنة‎ ٠ 

هذا اللفظ لا يعرف عن الني علق . 

وما يروون : «لا تكرهوا الفئن » فإن فيها حصاد المافقين » . 
هذا ليس معروفاً عن الني ملم . 


اهف 


ومما دروو : وسب أصحاني ذنب لا يغفر ) . 

وهذا كذب على النبي ا » وقد قال تعالى : 

وإن” الله لا يفير أن" ءث عونم به ويَغُفرٌ ما دون" ذلك من يشاءة 0 

ومما يروون : «من علم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقه » . 

هذا كذب ليس في شيء من كتب أهل العلم . 

ومما دروون عنه : «آية من القرآن خير .من محمد وآلهع). 

القران كلام الله منزل غير محاوق فلا سُبه بالمخاوقين » والافظ المذكور غير 
أثور . 

ومما يروون عن الني علق : 

«أنا من العرب ب وليس العرب مي ). 

هذا ليس من كلام الني عَققم : 


ب 


وما يروون عنه أيضاً : 
« اللهم أحيي مسكيناً وأمتي مسكيناً » وأحشرني في زمرة المساكين )م 
هذا يروى لكنه ضعيف لا يثبت » ومعناه أحيبي خاشعاً متواضعاًء لكن اللفظ 
له يكبت 
وما دروون عنه لل أنه قال : 
( إذا سمعم عني حديثاً فاعر ضوه على الكتاب والسنة » فإن وافق فارووه » 
هذا مروي ولكنه ضعيف عن غير واحد من الأنمة كالشافعي وغيره . 


ومما بروون عنه علِتمٍ أنه قال : 


() سورة النساء » الآية : م 
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ديا علي .. إنخذ للك نعلين من محديد وافنهما في طلب العلم ولول 
ليس هذا ولا هذا من كلام النبي عه . 

وما يروون عنه عَلِتَمٍ أنه قال : 

« يقول الله تعالى : لا قوني بنياتكم ولا تلاقوني بأعمالكم » . 

ليس هذا اللفظ معروفاً عن اانبي, - : 

وما يروون عن الني ل : 


١‏ من قدم إبريقاً لمتوضى' فكأنما قدم جواداً مسرجاً ملجوماً يقاتل عليه في سبيل 
الله ) . 


هذا ليس من كلام الني يلع » ولا يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة . 
وما يرون عنه يدع : 
«يأني على أمي زمان ما يسلم بدينه إلا" من يفر من شاهق إلى شلهق » . 
هذا اللفظ ليس معروفاً عن الني مَل . ظ ا 1 
وما يروون عنه مَل أنه قال : 
« حسنات الأبر ار سيئاات المقربين ) . 

هذا كلام بعض الناس » وليس هو من كلام الني يلال . 
ومما بروون عنه ملام أنه قال : 
«ستروا من أ صحاني هدنة : القاتل والمقتول تي اللخنة » . 
هذا اللفظ لا يعرف عن الني عل . 


وما يروون عنه : « إذا وصلم م إلى ما شجر بين أصحابي فأمسكوا » وإذا وصلتم 
إلى القضاء والقدر فأمسكوا » . 


هذا هاوق بإسناد منقطع »ء وما له إسناد ثابت . 


كم١‎ 


ومما يروون عنة ملك “أنه قال : 
وإذا كثرت اافتن فعليكم بأطراف اليمن ) . 
وهذا اللفظ لا يعرف . 
ومما يروون عنه مَل أنه قال : 
ومن بات في دراسة كلب بات في غضب الرب »© . 
ها ليس من كلام اأني مَلِثم . 
ارق ا 7 لله أن كال 
إنه أمر النساء بالغنج لأزواجهن عند الجماع ) . 
وما يروون عنه لا أنه قال : 
ومن كسر قلباً فعلية جبره ) . 
هذا أدب من الآداب » وهذا اللفظ لتين معروفاً عن الني لله وكثير من 


الكلام يكون صحيحا لكن يمكن أن يقال عن الرسول يللع ما لم يقلدح » إذ هذا 
اللفظ ليس عطاق ي كسر قاوب الكفار والمافقين إذ به إقامة الملة . 


وصل الله على .سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوءالدين » 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين . 


٠ «٠ ٠ 
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